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ــإل ـــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ   ىـ

سون انوا يأ ي الذين    "يا حفيدي"م  نداب أجدادي وجدا

ل ـــو ــــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   ىـــــــــ

نون إسماعيل ي ا را الليا لأجل سُبات فضّا أ نونة راحلة بيوي الذين س ـــــــــوأمي ا ـــ ــــــــ ــــــــــــ ـــ ــــ   يـ

ـــى ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ لـــــــ   و

ادية النور  بة جاسمن وابن الطيبة  ب ن صارتا نقطزوج ا ــــــــالتحول  حيات اللت ــــــــــ ـ ــ   يــ

  

  



  

  

 تقديرو شكر 

ذا البحث ووفق لإتمامه أحمد الله جل شأنه وعظم أمره،  م السداد لكتابة  و الذي أل

مد ولك الشكر يا الله. بالسعادة والنجاح  بقول. لك ا
ً
عا عملا قدّم ه 

ُ
ـــ أن اشكر  ولوالديك ـــ أ

ن لأج أشدّ المصائب، ولم أرى  ، المتحمل ّ ن ع ن العطوف نون ن ا بو تمّ الشكر وأجزله إ 
َ
أ

ما إلا  ا م
َ
ما، وأمسَ ارَ لأولاد زد رتقاءَ و ما إلا  ا  منام الرعاية والعناية والعطف، ولم ير

ي إ مدارج السعادة ت، وأصعدا
ّ

ما بالعافية والسلامة . بيدي عند الزلا مّ طوّل أعمار الل

ا ي صغ يا ما كما ر ل بي. وارحم ل أفراد أ ور ل س عائل  وأنا ش م ولن أستطيع أن أ من 

م نون وأ الكر ب ا نونة و ليمة ا ن  وزوجته ا بة و ب مة وزوج ا وأخ الكر

ة بو  .ا

ساتذة العباقرة الذين  ا إ  لمة الشكر والتقدير إلا أن أتوجه  ة فيه، لا تتم  ومما لا مر

قية فر ية و شراف  مركز الدراسات العر س و رلال  يحسنون مستوى التدر بجامعة جوا

س المركز و  رو، نيودل خاصة إ ش أحمد رئ سور  وف غ ال أستاذي المتواضع ومشر النا

ما الذي لا يزال  يا د دعم بتوف المساعدات  يؤ رشاداته القيمة و اته الثمينة و بتوج

بية حيث تحا يح الفرص الذ ان ي انت أدبية مع أنه  ة  ورت معه عن الشؤون العلمية لغو

ي وشكري وتقديري له بمجرد  ة فأنا عاجز لأن أع امتنا ية والدنيو مور الدي اديمية و

متنان له لأن  لمات لأن صرت ممتنا أشد  ذا العمل إ ح الوجود الفضل عض ال  إبراز 

م طول الله عمره ووسع رزقه ورزقه حياة سعيدة مع عائلته ا. يرجع إليه يا مة وجعلنا الله و لكر

ن ن يا رب العالم   .من خيار أمته آم
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امي إ  حسن  أن أقوم بخالص شكري واح وفاء عبد الرزاق ال لا ديبة المتألقة العراقية و

د ا ع بر ي اأزال أتواصل مع و جتماعية التواصلية لك  حيث سعدتْ  والوسائل 

ذا البحث عن سرد داثةبمحاول  عد ا ا ما  بة  .يا ا م بالمودة وا عامل ولا أ 

ا ايته حيث أنجزت وعد عتبار من بداية البحث إ   العلمية المنوطة بالموضوعوادّ بتوف الم و

ة ولية والثانو شاطر المصادر  ل معناهح  و ا ب ت بوعد
ّ
  .وف

سلام  جلاء من جامعة أنوار  ي  ي إ أساتذ ي بالشكر إلا أن أصرح إمتنا لما فكيف أختتم 

ي الباقوي  ما ليل محمد شميم  ية وأستاذي ا يل إ دراسة اللغة العر دوا الس ولم حيث م ب

ي الباقوي درّس الذي  ما م أحمد كب  ة وأستاذي الكر ا العصر ن  الذي س  مباد تحس

ي شكري وودّي إ  .خطي العر ان الفي وأستاذي المبجل عبد أخلص  يل شاه ج أستاذي الن

نوري انية ووقاية روحية  الغفور  متنان ورعيانه برعاية رّ ّ بالشكر و الذين حقّقا أحلام المع

امة ا ال ده بفروعا ية وتزو ساسية الدي غذيته بالعلوم  ي المت مع  ن  العلوم وأساتذ ضلع

ا من جامعة النظامية بحيدر آباد ومن الذين بذروا  قل بذور العلم والعرفان منذ  والفنون جل

م سنة مع ات ا ي تلك الذكر ذه المرحلة حيث ترن  ذاكر   .طفول إ 

متنان إو  ة من  أتقدم بأجزل الشكر و ي طائفة كب سعدأحبا ن حيث يحلمون  و لص ون ا

م بالذكر ، وأخص عون  أترا وأفرا تا ي و شقاو حزنون  ي و ومحمد  محمد ع الوا سعاد

دوي  دوي وعبد الغفور ال دوي  رافع ال شاد ومحمد شافع الوا  ومحمد أسلم الوا وعبد الرزاق ال و

دوي وسراج الدين الرشا ع دوي وأحمد سراج الدين ال دي ومحمد الوا ومحمد منصور ال

م مع  وعبد الستار الباقوي  النظامي وعبد الودود النظامي م ح أحفظ أسما وز وغ

ل  ش ة  با  م الن متنان إ زمي . واصور ّ أن أع عما  ذ من الشكر و فحق ع

ي ميم جعفر خان الذي آوا عد أولا ا ّ ال وأ حتياجات  ةغرابع امعة بتحقيق  عند التحا با

مد يد المساعدة والمساندة ذه المناسبة إ أن أقدمأ .ولية و ور الوردية  شتاق   باقات الز
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ات مختلفة بدون من صميم قل إ أ امعة  مستو ذه ا عزاء الذين يدرسون   ي  صدقا

انوا أعمداذكر أسم ل حيث  امعية  ي م مخافة التطو ي ا المواقف العديدة  حيا

صية ن ع إنجازه بوقت محدد وال سألون ع الدوام عن مص البحث حافز انوا   .و

ن زاء وأحسنه  الدار م الله خ ا ن...جزا   .آم

ف النظامي  ادية النور محمد شر ي    بقلم أ

ة،  ١٦ افق ١٤٣٩ذو ا  م٢٠١٨أغسطس،  ٢٨ه المو
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 مقدمة البحث

ن مد  رب العالم عد ا ن، أما  به أجمع أحمد . والصلاة والسلام ع سيدنا محمد وع آله و

ذه الفرصة للبحث   االله المنان الذي منح  ية وأد ذا اللغة العر ، وأعان ع إتمامه ع 

يح  الفرصة للالتحاق  ، أن ي ّ عمته وفضله ع مد  أولا وآخرا لأنه من  ذه النحو، وا

ة، امعة الش د الموقيّض   ا ذا ا    .تواضعسباب لإتمام 

دب د عرف إن  قتصادية والسياسية،  جتماعية و حوال  ا  ائما مرآة صافية تنعكس ف

دب  نقلابات السياسية تؤثر  قتصادية و ضطرابات  جتماعية و ختلافات  بوضوح أن 

زن كما يقول .  جميع البلدان لاوة  مرارة ا دب عص العصر يذاق فيه أح ا وليام  و

زن " )William Wordsworth(وردزورث ستعمار  ،"أح الذوق  عمق ا فبذلك نرى 

انت قد  اعة والعدم، والدموع والدماء أينما  روب والمعارك، وا بداد، الفقر والفاقة، ا س و

سا يوي والفن ا دب ا حداث  .تصدر  ته  تناول  ي بقوته وخاص متاز الن العر و

ل عم ع ب لمة والوقا ستوعب جميع " دب"ق لأنه ثوب أوسع من النظم بالرغم من أن 

يلة  ة با بداعية المتم ماالكتابات  و لا . من الشعر والن وغ ي العرا ف دب العر أما 

بداعية منذ زمن  نجازات قيمة  معظم فنونه  وظة و يزال يتمتع بحضور ثري لتأليفات م

ديد إنّه يحتلّ .  قديم يل ا ن من ا تّاب بارع
ُ

ود ك انه المرموق بفضل ج ؤلاء . م ن  ومن ب

ت إ البصرة  ة وفاء عبد الرزاق، ال ت  العراقية الش
ُ
اتبة دب العرا ال دد   ُ ن ا المبدع

ا ق بة بمدينة لندن منذ مرا لّ  .العراقية وتقيم مغ ا الفائقة   ت مقدر اتبة ال أثب ذه ال ف

ا  ا من تجر ْ ن القيم ال استوح مع ب ا ا فا
ّ
من الرواية والقصّة والشعر، تحاول  مؤل

ية ية والثقافة الغر ن تماما، الثقافة العر ت ن متباي دة مع ثقافت دبية . الفر فالأساليب 
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ا  كتابا بداعية ال تتمسّك ا و ا  روايا ناول ة ال ت
ّ

ي والموضوعات الفذ ا الفنّية والمعا

دب العرا فحسبُ، بل  س   انة مرموقة ل ا، تجعل وفاء عبد الرزاق  م ا وأشعار وقصص

ي العال أيضا دب العر ذا الم.   ع  واسع إلمام عميق واطلاعلا يمكن لمن له  ضمار،و 

دب العر خ  اتبةأن ي العرا يتار ا الملوّ  سالملمو  بخس دور ال تلفة نة تأدية رسائل إ  ا

ةالقراء العرب وأن ي ّ ا الن ل قبولية فكر ي والثقا تجا د د    . المش

داثة" اصطفاءعث ع  مّاوم عد ا ا ما  موضوعا " دراسة تحليلية: وفاء عبد الرزاق وسرديا

ذه الرسالة،  ن تماما، ما تل ن مختلفت اتبة من عناصر ثقافت ّ به ال يةتم ية والغر ن   ،العر واللت

ص عادة تفقانتلا  ب . واحد   س ن  تلف ن ا انب ذين ا ديبة  جمع  وقد فازت 

ية، ومع ولي و ا الم شة تجار ا  لندن ومعا ية  حيا شتاق إ العر ذا، و تملك قلبا 

ا ال رة، و لا تزالوأجوا ودت طا بارة ابذل ج ا الساحر  ا ا بقلم ية وآدا عاش اللغة العر لإ

يجة أدبية المنتج رة ن ل سنوي كما اعتاد زا ا لم تكن معروفة ب عليه تش ن ولك نطاق ح 

رلال  واسع  ندية مثل جامعة جوا امعات ال قسام ل ا ببعض  ار ندية برغم ز الساحة ال

ما سلامية وغ امعة الملية  ة والبوح  الكتابة بلندن حيث . رو وا ر ا با أما احتفال

ب آخر لا  و س فت مؤلفات عديدة راقية ع طاولة المكتبات، ف
ّ
أسلوب . ذا الموضوعل ختياري خل

ا غ  ل ا  خية طوال روايا حداث التار اتبة  تناول  ل تركز ا" الزمن المستحيل"رواية  ال

ن سانية  حياة المعاق نماط  ة كما عا الدر وق ، ع  عبارات قص شياء  الية  تجسيد 

دة، دفع إ اختيار  ة ا ا القص ا خاصةنراه  قصص ادون  سرديا  تطول ال أشعار

شعار الفص والشعبية  ،قائمته ا قرضت  ن رسائل جامعية  بحيثلأ اديمي تطلب من 

ش حينما أومما  .أخرى  ا، أن د قرأتد دبية يار ع ا  ّ إنتاجا ب شر لا تتقدم أن ت ال

دبية حيث ا  ا برغم قيم ل من جي ا بدون التمو شر انت ع  وت ا  شر من إبداعا معظم ما 

عد التأليف ل تظر أعواما  ما ت ا، ح رّ عنفقة نفس شر والتوز اف لل ومع ذلك، لم . توافر مال 
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شر ع رغم تطلبات مستمرّة من القرّاء لنفس  شورة بإعادة ال ا الم يحظ ش من مؤلفا

ب ذا البحث،  .الس مّ   داثةفم عد ا سية المتواجدة  حقبة ما  وانب الرئ ة ا   معا

ية لوفاء عبد الرزاق فات ن
ّ
  .مؤل

ندية وع حد عل امعات ال سبق دراسة عميقة  ا لمامي لم  ا و ليا  مرحلة  خاصة و

دبية محاور  ا  ية قد طفقوا يختارون أعمال امعات العر الدكتوراه بالرغم من أن الطلاب  ا

سية للبحث  دورة الماجست ذا البحث . والدكتوراه وما قبل الدكتواره رئ ومن جماليات 

اتبةحصو ع ال د فرصة بالتواصل مع ال و اع بر  )sama_iraq@live.com(ي لك

جتماعية التواصلية مثل مسنجر  س بوك ) Messenger(والوسائل  س آب ) Facebook(وف ووا

)WhatsApp ( ع عدة مواقف ومناسبات خلال من ووقفت بجان  تض وحرّ تحيث 

ا اتبةو  الشافية ردود ا إ ال ستفسارات ال كنت أوج سئلة و ميلة مقابل  ا ا   . عاملا

سية قد قسمته إ ذا البحث عة أبواب رئ ول  أما .أر كزالباب   الرزاق، عبد وفاء حياة ع ف

اتبة بة العراقية ال ا المغ ا وتنوع دبية ومس ا العلمية منجزا ان  دب  المرموقة وم

ي اضر خاصة العر ن ا يات ديبات ب ي العالم  المعاصرات العر شتمل .العر  ع ذا الباب 

عة اتبة حياة ول  الفصل عا بحيث ،امة فصول  أر ا الرزاق عبد وفاء ال ة وتجار  الشعر

ا العراق داخل والسردية اص الوقوف مع وخارج ا مراحل ثلاث ع ا ات  حيا  مرّت ع ال

سرد. دبية قة عن الفصل ذا وس اتبة طر ا ال ي والفصل. دب مجال إ وتوجّ ز الثا  يُ

ا ا دبية الفنون   الدائم حضور شارة إ ل شعار والقصص الروايات أسماء مع   مع و

ا إصدار سنوات ذا الفصل  ذا،أقوم ومع. لّ م سليط   ال المعضلات ع الضوء ب

ا ْ ا تزال ولا واج ا  شأن طبع تُواج ا كما دبية منجزا شر اعن  أناقش فيه و ا ة م  المتم

ا الكتابة  ا  نيق وأسلو  Association( "السلام أجل من بداع رابطة" ودور  خاصة سردي
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of Creativity for Peace(  ز صية والعلاقات دبية الصلات عز ن العقلية والتبادلات ال  ب

ناول . العالم  دباء ا الثالث الفصل ي ان ا العالمية م ا افل  الفعالة ومشار  اديمية ا

دبية ا إنّه يرمز إ حيث و مة عضو ذا. وأندية ومنظمات وجامعات مؤسسات عدة  الم  ف

ر الفصل
ّ
وائز ائمةبق لنا يوف لة ا اتبة ا تكرّمت ال الطو  أما. أدبية مناسبات عدة  ال

ات لنا فيصوّر  خ الفصل اب تأث اتبة حياة  غ ا ال قدّمَ
َ
 دبية الكتابات مجال  وت

ا االعراق  إ وحني بحث أنه كما ،م وط مية س ا أ ا مواضيع عدةا لومعا كتابا ق  بطر

ذابة داثة عد ما حقبة  الفذة ا ا ا قبة  ودور   .ذه ا

ي ناول  أما الباب الثا داثة، عد ما فكرة الذي ي خ  جديدة فكرة ا ضارة تار ية ا ّ الغر  تتم

داثة من بالإحباط بالشعور  ا ومحاولة ا ا والتخلص نقد   جديدة خيارات عن والبحث م

ا و يتضمّن ع. مقابل ف  و ول  فالفصل .فصول  خمسة ف داثة عد ما عر يان ا  و

ا ا مة م ناقش. الم داثة تختلف كيف أنّه عن فيه فس ديدة المرحلة ذه عن ا  س ال ا

داثة عد ما"بـ ن وعما ،"ا ن ب ر
ّ

ن المفك ا، بداية شأن ختلافات من المعاصر  نبحث كما ف

ة ذه رواد من عض عنأيضا  الفصل ذا  سوا جان مثل النظر دا وجاك ليوتار فرا  وجيل در

م، دولوز  داثة، عد ما عناصر أدب عن وكذا وغ ا من ا مّ ة أ  وعن ،"التفكيك" م

ا الية" مثل خصائص ما" الشعبية الثقافة"و" خر ثقافة إش ي الفصل أما .وغ ذا  الثا من 

سالباب  ن التمي إ فس ي ب داثة عد ما فكر ة عد وما ا  التفاوت عن والتحقق ستعمار

ما  وم ت خلاله، فمن. مف مات فيه أت ر الذي سعيد أدوارد ا قام جليلة بمسا  بكتابه اش

شراق" داثة عد ما علاقات كيفية الثالث الفصل وسيعا". س ة عد بما ا سو  ترى  وما ال

ساء معاناة  وكس بيل الناقدة ا السوداء ال ة عد لما ونقد سو  الفصل أمّا. الصدد ذا  ال

ع ي الرا داثة عد ما فكرة قدوم عن بالبيان فسيأ ي دب إ ا ا المعاصر العر  نصا بصف

ع متصفا مفتوحا تفصيل والتنوع التعدد بطا وم الفلسفي النقد و  و. العظ السرديات لمف
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تحدث الباب، ذا من خ الفصل داثة عد ما أدب عن س  السردية بداعات وخصائص ا

ا ناول  بحيث ف داثية عد الما الرواية أنواع أحد من عد الذي التار القص وراء ما ي  ال ا

ن تم قائق حداث ب  بداعات نجاح كيفية عن أيضا فيه نبحث كما الصادقة، بالوثائق وا

ة  السردية حداث جتماعية القضايا معا وضاع السياسية و ي قالب  قتصادية و  أد

ن بالاعتناء المرحلة ذه روايات تتم بحيث مبدع مبتكر مش دين بالم ن والمضط س   والمد

تمع م ا   .المرة اليومية وتجار

مة، فصول  خمسة ع يتضمن الباب الثالث  ا لّ   أتناول  م  وفاء لقصص مختلفة جوانب م

ا الرزاق عبد ش ول  الفصل أما. وروايا مية إ فس ي دب  النصية العتبات أ  حيث العر

ا الذي الدور  ع الضوء سلط داء العنوان يلع راعة و لال و  نصا النص جعل  س

بداعيا جميلا اتبة سرديات عتبات تحليل نجد. و ي، الفصل  ال ز أنه كما الثا  علاقة ي

اتبة بنصوص الثلاثة العتبات ذا. ال ن ع شتمل الفصل و ناول  ول  فالمبحث. مبحث  ي

اتبة روايات لسبع النص عتبات ي بالإيجاز لل ي سيعا والثا  بيان مع قصصية مجامع ثما

ا ل النصية عتبا وّن  و الفصول  من والثالث. موجز ش ن، من م كز فالأول  المبحث  ع س

اتبة مغامرات توضيح ا السردية ال انة تحتل حيث الفنتازي  وعالم ن مرموقة م  ديبات ب

دباء المعاصرات ن و ا المعاصر  أسماء باستخدام الغرائ أو الفانتازي  النص ستخدم لأ

يوانات شرات ا ا الضفادع مثل وا حذ والعناكب وغ امدة مثل  شياء ا  والسيارات يةو

ا ي المبحث أما. وغ و الثا اتبة تقنيات عا ف جاع الرسائل أسلوب مثل السردية ال س  و

ما التار ا وغ ا تتم إذ إ دة بأسالي ع الفصل أما .الفذة الفر كب الرا ن من في  مبحث

ن، مّ ما  م اتبة وموقف العراقية السياسة عن يتحدثأحد لم أنه كما السيا ال عن  يت

ة ا وج انب ذا يدع أن الباحث ستطيع لا حيث السيا الشأن  نظر  لأن السيا ا

ا محور  ا من يتولد السردية كتابا ت ال بصر ا ت يأمّا . إل و  الثا اتبة عاب عن يتمحور ف  ال
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ا  صول  مقاتل ة ع ل ر سآء من طائفة لأجل خاصة حيث تناضل المفقودة ا ردن ال ال
ُ
 ط

ذا الم .جتما طار من ة ال  بحثومن جماليات  ر اأنه يتضمن ع التعاب ا  وضع

ا علاقة وطيدة وارتباط قوي  بداع ح ل ا أصبحت روح الكتابة و اتبة  عدة مواضع لأ ال

سان امس والفصل. بإرادة  مان مبحثان فيه ا لة قائمة لنا ضعر  فالأول  م لمات طو  لل

ية ا  المتواجدة نجل ب سرديا ا س ية بالثقافات تأثر يطانيا ولغة الغر  صارت ال ال

ا ش ا ع ي  حيث ف ا تأ لماتُ  سرديا ا ال ية ال تتداول نجل ية لا سيّما   أما. يوميا جن

ي المبحث لمات قائمة لنا فيُبدي الفصلذا  من الثا ي ال العامية العبارات أو لل اتبة ا تأ  ال

ا بمسقط تفتخر حيث السرديات من عض خلال ا ولغة رأس ا وترى  شع   ضرورة استخدام

  .التعب عنه أرادت الذي المع تأدية

خ فأقومالباب ا أما ع و عد فيه  لرا سية المتواجدة  مرحلة ما  وانب الرئ داثة بتحليل ا ا

ا  سرديات من خلال بح شتمل ع ستة فصول . وفاء عبد الرزاق عن جذور ذا الباب  ف

ا مرحلة . تناقش جوانب مختلفة سية ال تتم  وانب الرئ س  إيراد ا ول ف أما الفصل 

ا عتداء ا وغ ماكن و عدد  داثة من الذاكرة و عد ا ناول أما الفصل الثا .ما  ي في

اتبة وفاء عبد الرزاق، بحيث يخوض إ تحليل ثلاثة مجالات،  مة  سرديات ال الات الم ا

سامح والتواضع و الصدق وال خ  ال  خ و ا ي التار و الشارع و الثا والفصل الثالث . ول 

ة ال بَجدة و و مة من الذات والوطن وال عا العناصر الم لا تزال تتواجد   البحث لأنه 

اال ا أو كتّا اتبا سية  غض النظر عن ج داثة  عد ا ناول ما  ذا الصدد، . كتابات ال ت و 

ت  ونات الثلاثة ح ي ذه الم ة الشافية حول  جو ساؤلات وفاء عبد الرزاق ملتمسة  تدور  

ا  ا ال تفردت  اع ا و اتبات من الفصل بمدح جرء ن ال يات وذكر ب العراقيات والعر

تمع العرا خاصة وصوب جميع  ا تجاه ا ا ال أدت واستوعبت جميع جوان مسؤولي

ن عامة ع ففيه ثلاثة مباحث .العالمي و موقع لتفكيك فكرة وفاء . أما الفصل الرا ول  المبحث 
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س عت أيضا بإيراد القضايا  ا كما أنه  وم ا سانية مع بيان مف انية ال طفقت تفقد روح

يا ان أورو يا  ناك بحثا قيما عن . صلية  أي مجتمع عر ذا المبحث أن  ات  ومن م

ا عنه ماسانية والدين وعلاق سانية ع الدين وتجرّد اتبة تفضّل  و . لأن ال ي ف أما الثا

عض الم ا حيث نجد   ية ال يتعلق بالرموز ال تتواجد  سرديا واضع توظيف الرموز الدي

عاد عميقة وآفاق واسعة ا أ و يركز ع التعاب ال تحتاج إ التنقيح من حيث . ل أما الثالث ف

سلام امس  .منظور  ن الثقافات والتحولات فأمّا الفصل ا وار ب مية ا يتحدث عن أ

ست حاملة الثقافية  إبداعات وفاء السردية بحيث يجلب الباحث دلا  ا ل ئل ساطعة ع أ

ي لتحقيق المواطنة العالمية و دب ال ة  دب العرا فحسب، بل  سف ذا . لواء  عا 

مية  بداع من أجل السلام"الفصل عن أ اتبة سنة  ال" رابطة  ا ال م وصارت ٢٠١٦أسس

ا المتوقعة  ا ا وحر يجابية منذ تنفيذ ا  ا، ونتائج سة ل  إفشاء الرسالة النموذجية رئ

ا وار المفتوح  الذي أج. وتأكيد الو التام  ص ا و  ي خ ف تُهأما الفصل السادس و مع  ر

ا  عدة  ي وغ و لك يد  س بوك وال س آب وف جتماعية  مثل وا اتبة ع الوسائل  ال

ذا الفصل بتوف الفرصة. مناسبات ومواقف متعددة ار  يتم  بية للقراء لمعرفة أف الذ

ا  ا تجاه مجتمع ات نظر ا ووج ا اتبة ونظر ذاال ا بحيث تقوم مثالا  ع  ص من مقابل الم

م  ا عل م ع التخلص من القيود البالية ال يفرض ديد، تحرض يل ا ونموذجا لكتاب ا

ي النموذ بكسر تلك  و دب ال تمع وع التقدم لتحقيق  الشروط والقيود ال تتقمص ا

بداع ار و   .بالأف

داثة وكيفية  عد ا سية لمرحلة ما  وانب الرئ س إ تناول ا ذه الدراسة  ملة،   ا

ا  جتماعية السقيمة بالعراق  سرديا وضاع  اسات الظروف السياسية القاسية و ع ا

صيات وفاء عبد الرزاق البارزة ساسوع . دبية و   ،ذا 
ّ
ذه الدراسة  يإ ساعد  آمل أن 

اتبة  طلاع ع ع ا  المرموقة  انجازاو  وفاء عبد الرزاقمزايا ال ْ يال حقق  العالم العر
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داثة عد ا ا المنعش  حقبة ما  اولة لأنصف تجاه موضو  تُ حيث حاول ،وحضور حق ا

ا البح  ستفيد  ا    .القراءكما أن أطمح بأ

ذهن أأ شرفومما  ميعقدمة الم رفع قل عن  متنان إ ا  بتقديم وافر الشكر وعميق 

ات القيمة  جول البحثية  الذين ل قدموا المساعدات العلمية والمعونات المادية والتوج ب

ا لمة طيبة معنا ا إ لا ف .ولو ب لمة الشكر والتقدير إلا أن أتوجه  الذين لا  أساتذتناتتم 

ن  سّر ن وم ل ّ وا مس دون أن يص ج ا و ية وانخفاض يزالون يراقبون تفوق مستوى اللغة العر

ن لطلبة ع ّ قية بجامعة جو لمركز امركزنا،  وم فر ية و  ،رو، نيودل رلالادراسات العر

س المركزخاصة إ  ش أحمد المبجل  ومشر رئ سور  وف ي لذي ما ااال أصبح حاتم الطا

اته الثمينة تأييدي  رشاداته القيمة ود بتوج انتو ة   أم عم بتوف المساعدات العلمية لغو

ي بنصيحاته ف .لرسالة البحثيةذه ا  سطور عادة نظره الدقيق وقيامه بإأدبية  لو لم يرشد

حوال  ان القيمة حسب مقت  ذه الرسالة فما  ة  حبكوجودا ل خ ا  ا الفنية وصور

ان لايزال  عالمستحقة للتقديم لأنه  ة  ّ خ من نقطة اختيار الموضوع البح إ النقطة 

سنة لماته الطيبة ا ياه . للبحث ب خرة وجعلنا و ياه من مصائب الدنيا ونوائب  من وقانا الله و

ن . خيار عباده   آم

ذه المناسبة و امي إ م خالص أقد أن لو يح  اتبة وفاء عبد الرزاق ال كنتُ شكري واح ال

اف ،الا أزال أتواصل معو  ا وسرور ع عن فرح ا بمنظور ذا البحث عن ة بمحاول   سرديا

داثة عد ا ا . ما  ا مدت يد ذه الصورة لأ ذا البحث   عود الفضل  إعداد  ا  ل و

انت  ا  د من التوضيحات لأ ستفسارات لمز لما حاولتُ أن أستفسر بكث من  المساعدة 

ا الثمينة  ادثة العلمية، ولم تبخل ع بأوقا زة با ا الم رغم ع جا ا الله اكمةأشغال ، أيد

خرة اره الدنيا و ا من م يا ا المن وحفظنا و ل عن . بما يحتاج إليه قلم ولا أستطيع أن أتجا
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ي عند مواقف  م  شأ وا مسر عبوا لأج وتر م  ذا الصدد لأ حباء   ي  مات زملا مسا

امعية  ياة ا لال ا م من اس م وعو اعديدة ال احتاجت إ سع اية مطاف م . إ  جزا

ن زاء وأجزله  الدار ن .الله أحسن ا ن يا رب العالم   .أم

ف النظامي ادية النور محمد شر ي    بقلم أ

ة سنة  ١٦ افق ١٤٣٩ذو ا  م٢٠١٨أغسطس سنة  ٢٨ه المو



  

 

 

 

 

 

 

 

وّل    الباب 

دبية و : وفاء عبد الرزاق ا  ا ومس اماحيا ي س دب العر ا  

  المعاصر
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ول  دبية: وفاء عبد الرزاق  :الفصل  ا  ا ومس   حيا

ي دبية عند وفاء عبد الرزاق  :الفصل الثا ا: الفنون  ا ا وم   وأسلو

ي المعاصر :الفصل الثالث دب العر انة وفاء عبد الرزاق     م

ع ات  :الفصل الرا ا  حقبة تأث ان اب  مؤلفات وفاء عبد الرزاق وم غ

داثة عد ا   ما 
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ول    مقدمة الباب 

دبية  ذا الباب يركز ع حياة وفاء عبد الرزاق، ا  بة ومس اتبة العراقية المغ ال

ا المر  وتنوع ان ا العلمية وم ديبات ممنجزا ن  اضر خاصة ب ي ا دب العر يات وقة   العر

ي ات ومن. المعاصرات  العالم العر م الم ا تجيد ألوانا متعددة من فن القول حيث  أ اتبة أ لل

ا حظ وافر فيه ا إلا ول ان أو ن دب شعرا  سا من أجناس  و تكتب القصة . لم تدع ج

ة والرواية والشعر بنوعيه الفصيح والعامي  آن واحد، وتمّ قبول منتوجا دبية القص ا 

ا من جوانب  ناول مؤلفا ة من المقالات ال ت ي لأن جملة كب دب العر ة  ساحة  بحفاوة كب

ية  قطار العر ل حيوي داخل  ش ا  شر، وتجري دراسات نقدية حول شرت ولا تزال ت
ُ
مختلفة 

ا افل العلمية . وخارج م  ا ا تُقدَّ ا أ تمامنا بأعمال اديمية للبحث والدرس ومما يجلب ا و

ا القيمة  إغراء  اولا ة من عدة الدول تبجيلا  ا قد حازت عدة جائزات أدبية وتقدير مع أ

دبية ليلة  ميادين . الفنون  ا ا اما ستحقّ حقا دراسات مستقلة تقديرا وتثمينا لإس و 

يات من  ّ عن الباقيات العر ا تتم دب والثقافة حيث دب والثقافة ولأ لات ساح  مِّ ا

ا ح  ما  وسعة قل حضان ية و ورو ية و ن العر تلفت ن ا ضارت ن ا ش ب يت بالع
ّ
حُظ

ا الشديدة تجاه حياة الشعب  ية وأمنيا ا البالغ بالثقافة الغر دبية كيفية تأثر ا  ر إنجازا تُظ

خرى عامة عيد أنظارنا الدقيقة ع صفحات .  العراق خاصة و البلدان  فلا بد لنا أن 

ة لنمتحن ما وراء النص من طموحات الشعب العرا  جانب  ا السردية والشعر إبداعا

ي  جانب آخر و سان ال   .وتطلعات 
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امة بحيث عة فصول  شتمل ع أر و  وّل ف ول حياة  أما الباب  عا الفصل 

اص  ا مع الوقوف ا ة والسردية داخل العراق وخارج ا الشعر اتبة وفاء عبد الرزاق وتجار ال

دبية ا  دب. ع ثلاث مراحل ا إ مجال  اتبة وتوجّ قة ال ذا الفصل عن طر سرد  . وس

ا مُبدي ل دبية  ا الدائم  الفنون  ز حضور ي يُ ا أسماء الروايات والقصص والفصل الثا

نّ  شعار مع سنوات إصدار سليط الضوء ع المعضلات ال . و ذا، يقوم الباحث ب ومع 

ا  ا دبية كما أنه يلمح إ م ا  نما تطبع منجزا ذا الصدد ب ا   ا ولا تزال تُواج ْ واج

ا خاصة ودور ر  نيق  سرديا ا  ة  الكتابة وأسلو ز المتم عز بداع من أجل السلام   ابطة 

دباء  العالم ن  صية والتبادلات العقلية ب دبية والعلاقات ال ناول الفصل . الصلات  ي

ا  عضو ا  ّ دبية حيث إ اديمية و افل  ا الفعالة  ا ا ا العالمية ومشار ان الثالث م

مة  عدة مؤسسات وجامعات ومنظمات  وائز . نديةوأالم ر لنا بقائمة ا
ّ
ذا الفصل يوف ف

اتبة  عدة مناسبات أدبية ا ال لة ال تكرمت  ات . الطو خ فيصوّر لنا تأث أما الفصل 

م العراق كما أنه  ا  ا إ وط دبية وحني ا  مجال الكتابات  قدّمَ
َ
اتبة وت اب  حياة ال غ

ا ومعا مية كتابا بحث أ ذابة الفذة  حس ا ا ق داثة ة عدة مواضيع بطر عد ا قبة ما 

ا ا ف   .ودور
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وّل    الفصل 

دبية: وفاء عبد الرزاق ا  ا ومس   حيا

  

ياة، ولدت سنة  م  مدينة البصرة، ١٩٥٢وفاء عبد الرزاق موسوعة أدبيّة ع قيد ا

ا ستوطن لندن من المملكة المتحدة، منذ طفول ة العراق و ور م . جم ا الكر ر اسم لقد اش

امات  ي المعاصر بإس دب العر م   س مت ولا تزال  كشاعرة وقاصة وروائية حيث أس

ة ن  مؤ . مة عمل كسف بداع من أجل السلام بلندن حيث  سة لرابطة  سسة ورئ

ا من  خر وغ امل لأجل  ضوع ال بة الراقية وا ش السل وا ي تؤكد التعا السلام ل

يم العالية سانية والمفا ن (و نالت درجة سف . الرسالات  سنة والسلام ب ة النوايا ا سف

ات سنة من قبل منظما) الشعوب ر قوق وا وسط ل ادة ٢٠١٦ت الشرق  ا نالت ش م كما أ

ي للتنمية والدراسات  ادات التقدير من مجموعة الفارا ي وش ة وردع الفارا الدكتوراه الفخر

ة والقصصية والروائية لعديد من الدراسات  تموضعتلقد . م٢٠١٤العليا سنة  ا الشعر أعمال

ادات التخرج وأط امعية وش يا وحات ر ا ستاذية عراقيا وعر الدكتوراه والماجست ودرجة 

سنة من قبل مؤسسة أور الثقافية العراق والمؤسسات . وعالميا ة للنوايا ا اتبة سف ت ال
ّ ورُ

بداع سنة  ن بقضايا الوطن و م ن المل  .م٢٠١١العراقية المدنية ونخبة من المثقف

ا ع انوا يحثو ا ف ل كبأما أعضاء أسر ش م  شعار وتأثرتْ  ا .  قرض  م أبو وم

ية حيث  با إ المدرسة المادية سوى المدرسة الدي ما لم يذ انا يقرضان الشعر الشع لأ ا  وأم

ا ومعلما قديرا. قرآ القرآن وحفظاه ر سياسيا كب ان شاعرا فصيحا برغم من أنه اش ا  . وأخو

اتبة وفاء عبد الرزاق قد  ا الواسعةال ا المملوءة بالشعراء ومن مكتب ا . لت من أسر ان زوج
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ا  العالم ي دائما حيث سعد بقبولي دب العر ا  مجال  عا ع تقدّم اتبة تتذكر . م وال

ا  م ا عند افتتاح ملف تكر ذا ا زو رفيق العمر ع السراء "عن زوج أول من فرح 

عا لما يكتبه والضراء وأصبح مدمنا لل داء ونقد ودراسة خوةمثقف ومتا تان . ١"من إ ا ب ول

ة ت الكب ا  لندن " ار" وابن، أما الب ش مع ع ة  رسامة  د والصغ بة بالسو فتعمل طب

ا الوحيد  و يجيّد العزف ع عُوده " خالد"واب ومبيوتر و اضيات ال يدرس الماجست  ر

ا الرخيم حيث يمكن له  ل مفردة م عطي  شعار و عزف ارتجالا متأثرا بما تقرأ أمه من  أن 

ا من العزف ل . حق ا و  ل مرحلة من مراحل دبية   ا  ا الثلاثة يفتخرون بإنجازا أولاد

مية ا التكر   .مناسبا

ة وأكملت التخصص  دبلوم  ة الثانو ر بتدائية من مدرسة ا اتبة العلوم  درستْ ال

اسبة من جامعة البصرة عمل . ا ا عمذكانت  ان ل ون البصرة لبضع سنوات حيث  ة  تلفز

اب 
ّ

نوب"برنامج عن الشعر الشع إعدادا وتقديما تحت عنوان جذ ا أول " مزام ا ْ ح جعل

نوب مزام"ديوان شعر حاملا  ي ظ الوط لم. نفسه" ا ا عملتْ  بنك أ ّ ا إ دة عد تخصّص

ا لأجل الكتابة وخدمة لغة  خمس عشرة سنة إ أن تفرغت من الوظائف الرسمية وتكرّس حيا

سواء م  ل ا الناس  ة حيث يحسّ ر ش السل والعدالة وا   .الضاد وتأكيد التعا

ر  المملكة    ي والم شار رابطة إبداع العالم العر وفاء عبد الرزاق  مس

ا صارت عض ماعة عرار المتحدة كما أ ا  ية وللإعلام وسف لس أمناء مؤسسة عرار العر وا 

ي   ت الثقا العر س الب ي والنبطي والشع  لندن ونائب رئ للأدب والثقافة والشعر العر

ند اتبة  السنة الماضية . ال فيت ال
ُ
رف العلمية العالمية ٢٠١٦اصط س مجلة ا م كنائبة رئ

كمة الشاملة الصا كية ا مر اتفورد  ية  جامعة س رف للدراسات العر درة عن مركز ا

                                                             
اوي، وفاء عبد الرزاق ١ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٣٩٤:م، ص٢٠١١أس
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ند ي  ال ت الثقا العر ا . بالتعاون مع الب عدة المناصب الرفيعة وم ا  يت حيا
ّ
وقد حُظ

ر  المملكة المتحدة ي والم شارة رابطة إبداع العالم العر   .اس

دب ا  ن لقد تحصّلت وفاء عبد الرزاق بمنتجا دباء المعاصر ن  انة مرموقة ب ية م

ا د لية اللغات، جامعة  ع. ح وصف احث تدر   ادي و يدي، أ يد الز ن عبد ا حس

ي المعاصر حيث ". الملكة ونخلة العراق الوارفة"غداد بـ ا  العالم العر ور قالت مرة عن ص

ا  ت عما  ذ ّ يّا قبل أن"ع ا عُرفت عر ا العراق إ عرف  بلد
ُ

بة عظ  . ٢" ا مو ول

لة حيث اعتادت ع المسرحية منذ الصغر
ّ
انت تقف ع مسرح المدرسة كممث و . التمثيل، 

ور ح قامت بقتل  م ا ع الوقوف  رصيف العالم أمام ا ساعد راءة ال  سمة با م

ا دد والتخلف من داخل   .ال

ستوطنون خارج ل  و ممّن  ي بالبوح والتحرّر من  دب العر لون ساحة  جمِّ الوطن و

ل . القيود البالية ش ية  زانة العر دبية إ ا نجازات  ة الذين يضيفون  ناك أدباء غف

ا مثل أم تاج السر، تمون إل ة ي ع بفضل تر عمل  الدوحة،  دائم وتُحظى برواج سر الذي 

ي سو  ا قطر برغم من أنه روا ي وله عدة روايات وم قات"دا ة  القائمة " صائد ال
ّ
رواية مر

ية لعام  ائزة البوكر العر ة  له النار"م و٢٠١١القص ور تأ ديدة " ز ت   الروايته ا
ّ
رُ

ائزة سنة  ة لنفس ا اتب قدير من مواليد مدينة . م أيضا٢٠١٨القائمة القص ادة،  وحمور ز

ل وله رو أم درمان السودان رة منذ زمن طو افيا  القا عمل  ش"اية ية  ال " شوق الدرو

املة ٢٠١٤جائزة نجيب محفوظ للأدب عام  حازت ع ة ال رّ ما حيث يتمتّعون ا م وغ

مّ  دبية خارج إطار الوطن  م    .بإنتاجا

                                                             
ا. د ٢ يدي، فنتاز ي، ١ط، النص  كتابات وفاء عبد الرزاق وليد جاسم الز ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٩: م، ص٢٠١٥أس
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ة والسردية وفاء تجارب   :الشعر

ا  ستفيد من تجر ي  يّا نصطفي وفاء عبد الرزاق، النخلة الشامخة العراقية، ل

ن جميع  ا من ب ص حيث نفضّل ي الرا  د ا  لة لنتمتّع عطر ا و س مع الكتابية و

ن ن والمبدع ا . المثقف ل القصائد أجمل
ّ
ش دباء ل ا ا ة أن تصوغ حروف ّ ا المتم ومن إبداعا

ا  ا ا  العراق منذ زمن وأ ْ ا الطفولية ال خلف ا خية وذكر را التار ح تقوم بتعط 

ل ا التاسع مع أنّ . طو ّ ا، تحديدا  س عومة أظفار ا بدأت كتابة الشعر منذ  انت لا  أسر

شاء القصائد ا  إ ا وملك عة قرض الش.  تزال تحتضن قدر ا متا ستطيع أن نلاحظ بأ عر ف

ا . وملازمته بنوعيه الفصيح والشع ن كما أ ة إ القصة بضع سن ا الشعر ُ ثم تحوّلتْ كتاب

ف لات وال ا  عدة ا شر   .انت تقوم ب

ا تبدو وترقص  ا لأن شاعرّ ش ف ع ا و ا وتلازم اتبة فلاتزال تصاح ة ال أما شاعر

ا حينما تقو  ان الفارغ لتلصق  ا لنيل الم ة . م بكتابة القصص أو الرواياتأمام ا الشعر " رواي

سعف الذاكرة ة" تفاصيل لا  ا الشعر ما دليلان ع أن " وجوه، أشباه، أخيلة" وقصص لتا

ا
ْ
ة لم تفارق ة حيث تقول .  اللمسات الشعر ة والرواية الشعر لقد قامت بتأليف القصة الشعر

ا الفيّاضة  ّ ظات ولا أظنّه سيفارق ح أموت، وقد لازم الشعر منذ تل"عن شاعر ك ال

ي شاعرة ي الكتابية ح القصصية والروائية، تجد ل حالا  الشعر  
ّ
  .٣"تج

ا عنه ا عب ية الشعر  قاموس وفاء عبد الرزاق، ومن  م ما الشعر " يمكننا أن نف

سري من القلب إ ا س  أضلع وفاء، قسوة حزن وفراق، نار  اء حب تة ب لقلب،، طفل،، ن

رةجدار،،  و الشعر .طفل،، ماء،،  ياة بصلة  ا  . ٤"ل ما يمت ل و تقول عن أسلو

ّ شروطه وان "كتابة الشعر  وى مَن يُم ع وى القيود كما لا أ بطبيع أحبّ التحرر ولا أ

                                                             
ذا الرابط  ٣   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0أنظر 
اوي، وفاء عبد الرزاق ٤ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٣٨١:م، ص٢٠١١أس
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يجة لا أحقّق إلا ما أراه مناسبا حسبما أراه أ ا رأي خاص . ٥..."نااستمعتُ إليه بصمت،  الن ول

ّ بأن  ع ة شعرا بحيث  ن قطعة شعر عي ات أو التفعيلات، "بالشعر   عدد الضر س  الشعر ل

  .٦"بل التخيل الذي لا يقف عند حدود معينة

ش  ع اتبة المبدعة وفاء عبد الرزاق تحبّ ولا تزال أن  انت ال سانةو ل  إ عادية ب

مّ عن  ا ال ا القلق وطارد ا أصا ّ ساطة ولك صيلة  سانيةال ا  سلب روحُ ال طفقت 

ا ولا تزال تطارد  ْ اوالوطنية ال أطرد ت  أدباء انت حض ا  من أرض العراق بالرغم من أ

ا المنصرم خ جلاء  تار دباء  م قد تدخلتْ  حياة الم. العلماء العباقرة و ن لأ ن المعدم ور ق

ا إ  عيد تمع حيث تحاول أن  ا  ا سانية ال طفقت ينخفض حضور يبحثون عن 

سا ا  ّ ا القيمة رواية . ح ا حياة مفجعة لذوي " الزمن المستحيل"ومن إبداعا عا ف

عض   ل عصر ومصر وتقوم بطرح  ذه الرواية ل اصة حيث تص  سئلة حتياجات ا

اتب د ا ال ّ ا حيث ش ل رض  ل المتواجدة  بقاع  يدي  كتابه . وعرض المشا وليد جاسم الز

ا  بدّل النور، قوله ف ل الظلام و ا ضوء من أضواء العالم يز ا مثل ضوء قوي يحرق نفايا "بأ ّ إ

ل . ٧"الظلام سانة قبل  اتب السابق من الشاعرة والقاصة والروائية كما  ءو  أشار ال

 ّ ا تو ينة كما أ ن و ل  ل معتقل ومعتقلة و ون العراق و انت ترسّم  ا  ّ ذكرُه لأ

ل توضيح ون ب ال ال   .أش

ا قبل أن  ا وصديق ا أمَّ ْ ن، حيث اتّخذ ت س ى  ا الك م رجاء، أخ وممّن تأثرت وفاء 

ست أ ا ل ّ ا الشقيقة بالرغم من أ ا أخ ا أبوابا من تتخذ م
ّ
ا عل ّ ا ولك ديبة كبا أعضاء أسر

ا ا ع ن ا المرتفعة والمنخفضة وأدّب سانية ونبضا ذه . كتاب  ولا غرابة  قولنا، بأنّ 

ا ع  ّ ا حيث تح اتبة وعقل انت روح ال انت أقرب صديقات،  ا ال  العلاقة الوطيدة مع أخ
                                                             

  ٣٨٥:، صالمرجع نفسه  ٥
  ٣٨٥:، صالمرجع نفسه  ٦
يدي، . د ٧ ا النص  كتابات وفاء عبد الرزاق، طوليد جاسم الز ي، ١فنتاز ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٩: م، ص٢٠١٥أس
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سان ا  أرجاء العالم وتحي يةأن تحمل راية فكرة  ّ ا اوتب
ّ
اتبة تحرص ع . وتموت  ظل نرى ال

ي أم ال حيث قالت  ن بواسطة الصعيد الكتا خر ان  ة والسرور  أذ أن تلقى الب

ا  وار الذي أجراه مع ا  ا ا مع أخ ي  أث. دعن تجر ا "الطا و وال لا أجد مثل صديق 

ا مطلقا  أخ ، لا علاقة ل ن فقط و أمي وصديق وأخ ت س ي  ى رجاء، تك  الك

ون  ي لا يمكن أن أجده  أي قلب ع ال سا ا من نوع إ سرة لكن إبداع ومما . ٨"بالإبداع كبا 

ا قصيدة جميلة مسماة بـ ت ع ا قد كت ات رجاء  حياة وفاء أ ال تجسّد " رجاء"يدل ع تأث

ا حيث ترى وجه  وليمة ل تفاصيل ى   ا الك ة بأخ انت إيرانية شب ا  بة وأمّ ا الطب صديق

ا القصصية  ا مجموع دت إل ا أ يرانية، كما أ م  ل العراقيات ح  وجه  رجاء  وجوه 

  ".نقط"

اتبة توجه دب ال ا جدير بالذكر إ مجال  ل معنا فيه وغاي ا ا راقية ب تحرّك لأ

ة لأ  ا المن طفأقلام لعاب وحرموا جل  سوا  وطان وفقدوا  ثوابال الذين  وشردوا 

ما حيث آووا إ  يدز وغ بوا بأمراض مخيفة مثل السرطان ومرض  ميلة وأص م ا طفول

ة ا الرائحة الكر بعث م م ال ت م البالية  حارا واخ سور أو  أ اتبة وتتمّ . ظلال ا  ال

ا أية شعبية لتناول  ا ولم تمسّ صيات  كتابا ون  طفال الذين يص عدم ضبط حدود 

ذه الفكرة من العراق إ  شعل  طفال من السياق ا أو الوط إ السياق العال حيث 

 القلب السا لإفشاء ا. ل ناحية من نوا العالم
ّ

متياز لا يجلبه إلا ذا  سنات و ات وا

ا  ا عمّا  ذ ا عب ن بمرض "فقط، من  طفال المصاب سمة ع شفاه  أمني أن أرى ال

له  .٩"السرطان  العراق، و العالم 

ديثة  ية ا تمعات العر ساء  ا مشة من ال سبة إ الفئات الم ادئة بال ا  انت حيا

اتب ي فيه ال عا ش  عصر  ع نّ إبداعيّالأننا  وما . ات المبدعات من ضيق المساحة المتاحة ل

                                                             
ذا الرابط  ٨  http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0أنظر 
ذا الراب ٩  http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0 طأنظر 
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الية ولم تواجه  ا ا ا امرأة  أسر و انة ل ش و م ش دون  ع اتبة وفاء عبد الرزاق  زالت ال

لمة وأبدعتْ  ي تنطق ب ن ل خر ة  اجة إ محار ا ا و ولم تمسّ ا  لة من أسر أيّة مش

ا الفنّ  شرتْ إبداعا ة ولم تجد العوائقَ و ل حرّ ية وعالمية ب ت عر
ّ

ف ومجلا ية  عدة 

ا أن و ب  س ا  ا ف شر م من . والمعضلات ل م بما لد عض الناس يقولون بأفوا ولكن 

اض و اتبة عن تلك تع م الناقصة حيث تقول ال م وعقلي ا بفكر فصّلو ا و قدون أعمال

عرف قيمة "الطائفة الفذة  َ م لا  م  التضميناتعض عض ا حسب فكره وعقليته، و فيفسّر

ا"أيضا أخذ مأخذه ع رواي  ل عود إ أ ن " السماء  ي أتحدّث عن جسد وألفاظ مومست و ل

ة ل حر   .١٠"ب

ان أو وفاء عب ستطيع أن تميل إ الشعر فصيحا  فة بالقلم حيث  انت مح د الرزاق 

انت أو قصة ق . شعبيا و الن رواية  جان معا دائما لا يمكن لنا تفر ا تم ا ورواي شاعرّ

ا شعر أو ن مة بالرغم من أ ا خصوصية م خرى ولإنتاج نص بداع . و عن  رة  و غز

اتبة والكتابة ي  وج الشاعرة وال ا العرا أو العر ا تجاه مجتمع . حيث تؤدّي مسؤولي

ا  لما ة و ة خفيضة الن ية بلغة شعر عزف ع أوتار  ا معزوفة خفية حيث  قصائد

خلاق  ن أياد متمردة ع  ته ب خه وفقدان حرّ ه تار شو ا و ة بالإيحاء لضياع وط متو

ر . بالعنف ة أو لعنة شط العرب ع نخيل البصرة وأن و ا مغرقة باللعنة البصر أن طفول

م   ل متاعب ظروف الشعراء أنفس خٌ  و  معظمه تار ديث  البصرة  خ الشعر ا تار

ون ومناف ياة الصعبة القاسية و لا تخلو من عذاب و عود إ . ا ستطيع وفاء أن  لا 

ا  ي ا ا اللند ا  مسك نة ع ولد ا  المرآة كما تقف أم حز ا تقف أمام نفس مّ لأ غ 

ا كسيف ق صدر م عرا يخ ل  غداد ف   .البصرة أو  

                                                             
ذا الرابط  ١٠   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0أنظر 
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ه  ا كتاب راق أسلو ة ومن بي ا الكتابية ف كث ناول تجر وفاء عبد "أما الكتب ال ت

ب: الرزاق ن التكثيف والتجر اوي حي" أفق ب ي  لماجد الغر ث أصدرته مؤسسة المثقف العر

اليا م بال. أس ذا الكتاب ال ناول  اتبة وتجي ل والمادة حياة ال ا الكتابية ح تحدثت ارش

ل  اتبة ب ف اليوميةإعنه ال اب  بضع من المواقع الثقافية وال   .س

دبية  حيا   :ة وفاء عبد الرزاقالمراحل 

ة حياة  عمّقنا  مس ا ثلاث مراحل إذا  دبية فنتوصّل إ أن ل وفاء عبد الرزاق 

دبية و مرحلة البداية ومرحلة النمو ومرحلة الن ا  و ف مرحلة . أساسية  تجر أما 

ا  ذه المرحلة بداية لكتاب انت  ا، و أصلية عاشت  العراق من الولادة إ ستة عشر من عمر

ة  ل العراق ا ا التاسعالشعر ّ انت تكتب الشعر الشع منذ س   .لشع حيث 

شة حيث  ية المتحدة لأجل المع مارات العر انت المرحلة ال قضت   أما الثانية ف 

ماراتية رسمية  إحدى البنوك، و كموظفةعملت  ا المرحلة  ا عد  نفس را  حيا
ّ
أك تأث

ا ا ن لم تصل إ الن  دبية حيث قد تطورت ونمت وج ا، و ا نحو العالم حول ا ونظر

امل اتبة . ال ت   ماراتعت ال ا تر وقات بحيث إ ا أجمل  ا عاشت ف ا لأ بمثابة أمّ ل

ن عواصم مختلفة ا تنقّلت ب ا بالرغم من أ   .قل

طانيا منذ و  ش  بر ع امل حيث بدأت  قت مبكر أما الثالثة ف مرحلة الن ال

ل  ش املة ال تحث ع أن تكتب  ة ال رّ ا لا تزال تحسّ با ل الن لأ ش وطفقت تكتب 

ذه المرحلة . حقيقي بدون خوف ولا رعب ا   بداعا ا و شكيل فكر اتبة   ت ال ون

ح بدون  ل حقيقي صر ش دبية وتؤمن بأن المبدع لا يمكن له أن يبدع  ا  ساسية من حيا

املة ة ال رّ ا الباقية لأجل الكتابة . ا ن  متفرغة من الوظائف الرسمية وتكرّس حيا

ش السل  أرجاء العالم   .وتوطيد السلام والتعا
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ا لم  ز الوحدة الوطنية كما أ عز شر الو من أجل  ولوفاء عبد الرزاق دور بارز  

ة لأي تقف  محطة واحدة بل تنقّلتْ من محطة إ أخ ة كب عدّ م ٌ ذا التنقل والتحوّل  رى لأن 

صية تجارب أخرى واحتضان ثقافات مختلفة . مبدع ه ال فحقّ ع المبدع أن يضيف إ تجار

ن خر طلع ع ثقافة  ستفيد من تلك التجارب والثقافات العديدة و ستطيع أن  أما . حيث 

ا من   اتبة فقد استفدتْ كث سبة إ ال ي بال م ل م ومعتقدا م وتجار م وعادا ن ثقافا خر

طانية خلال  دبية ح نجد ثقافة عراقية وثقافة بر ا  ي و محاور د ا  تضيف إ نص

ة  ا الش ا"روايا ل عود إ أ ذي" و" السماء  نون والفراغ  ان "أق ا ما م  وزمان حيث ف

طانيا ر   . مرتبطان بالعراق و

اتبة ع أن تقدّم مثالا نموذجيا للمرأة لتتحرّر من  ت ال ه، قد ن
ّ
ل بالإضافة إ ذلك 

ا  يبة من خلال إبداعا ستلاب وا ار  ة بإن س متم ن باسم ا بداد مجتمع العصر الرا اس

دت حاضرا ومستقبلا للمرأة العراقية 
ّ

ا قد أك ة والقصصية والروائية كما أ ساءالشعرّ  ولل

ية  أرجاء العالم لة  مقاومة التقاليد ال تحاول أن تجعل المرأة . العر ّ ولو و ولم تتح

جتماعية لئلا تواجه العضلات  ابالقوى السياسية وجادلت أن تقمسيطرة  من عبودية المرأة 

مة ائنات أخرى بأكمل القوة وال جتماعية ولتتولد  ل  ية والمشا تتم عن  كذا شاعرتنا. الدي

دب والثقافة بدون  با نّ  ساحات  دة متمنية مستقبلا زاخرا ل ا الفر الشاعرات بمحاولا

س ة ف عملية صعبة جدا كما قالت د. التمي باسم ا ا الشعر أسماء . أما ترجمة أعمال

ا  ة إ ديوا مر الشاق مش ذا   ّ ب حيث تو رب"غر ن وال" "من مذكرات طفل ا سفر ب

عيد جدا ماشيا  ان أشبه بالصعود إ قمة جبل  ل أبدا لقد  صفحات ديوان وفاء لم يكن بالس

ذه القمة راكضا   .١١"ثم العودة من 

  

                                                             
ذا الرابط ا  ١١   http://www.raialyoum.com/?p=356903نظر 
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ي   الفصل الثا

دبية عند وفاء عبد الرزاق ا: الفنون  ا ا وم   أسلو

  

ب وافر  ا نص دب ولا فنّا من فنونه إلا ول وفاء عبد الرزاق لم تدع نوعا من أنواع 

اتبة العراقية وفاء عبد . ودخل قوي وحضور حاسم فيه مثل الرواية والقصة والشعر أما ال

ية  دبية العراقية والعر ز النتائج  عز ل سنوي ومجدة   ش ي  د نتاج  رة  الرزاق ف غز

قيمة من الشعر الفصيح والشعر الشع والقصص والروايات ح  تأليفاتأبدعت عدة حيث 

انة مرموقة  . أصبحت رمزا للمرأة المثمرة دائما ا عدة مؤلفات تدعم حقيقة أن للمرأة م ول

ة  م  تقو سا ا  ا كما أ ضة عل دب، وتخاصم لأجل إلغاء الفواصل المف ساحات الثقافة و

ضارة و  دبية المعرفيةا ا  ا ع نتاجا ز دعائم ا  إغراء . عز مّي ل أ
ّ
ولا يمكن لأحد أن يقل

ة والقصصية  ا الشعر ا وأعمال ي عاما والعرا خاصا، ونالت قصائد ي العر د المشور 

ن  ادات  أطروحاتوالروائية دراسات ش وصارت عناو الدكتوراه والماجست وحازت ع ش

ية التخرج من امعات العراقية والعر ديدة . ا ا ا ر"أما رواي ديلة وال ا " رقصة ا ْ فقرّر

ا لبحوث الدراسات العليا سنة  نا ع . م٢٠١٦جامعة القادسية وتمّ اعتماد س  يّا 

دبية من الروايات والقصص والشعر ا    .إبداعا
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ايات   :الرو

ا الثقافية  عض منجزا اعلينا أن نلمح إ  املة عن حيا دبية لتت لنا صورة  . و

ة و كما ت ا حيث أنتجت سبع روايات ورواية شعر ا ف عظيم شأ ا حسب : (أما روايا أرتّ

  ).   سنوات الكتابة لأن سنوات الطباعة قد لا تتّفق مع سنوات الكتابة

و ف  ا  نتظار"أما رواي ت  مدينة  ا دار ال" ب ردن، سنة أصدر م ٢٠٠٠كندي، 

انت سنة  واتفقت سنة الكتابة ال  ا  ا٢٠٠٠سنة طباع خ . م نفس عرض تار ذه الرواية 

ا ١٩٦٣العراق ابتداء من  ة كما أ ون بتلك الف م تحديدا حيث تتحدث عن التعذيب  ال

زب البعث سبوا  م لم ين ّ رّد أ اء  بر م  ّ أق "ا الثانية ف رواي. تصوّر كيف يُ

نون  ذي..ا ذه الرواية  سن ". الفراغ  ا  تأليف  اتبة قلم م ٢٠٠٣م و٢٠٠٢حرّكت ال

ا لم تر النور إلا  سنة  ّ و٢٠١٠ولك ا  لمة، مصر طبع ا دار  شر عود  السماء. "م حيث 

ا ل ا  " إ أ اتبة حيث كتب لمة، مصر سنة  م٢٠٠٥م و٢٠٠٤انت رواية ثالثة لل ا دار  وطبع

  .م طبعة أو٢٠١٠

عة ف  اتبة سنة " حاموت"أما الرواية الرا ا ال ا مؤسسة ٢٠١٣ال كتب م وطبع

ا أيضا سنة  وت قامت بطبع اليا كما أن دار العارف بب ي، أس ي، سيد . م٢٠١٤المثقف العر

ذه الرواية إ اللغة  يةوقد تُرجمت  " الزمن المستحيل. "ع يد يوسف شغري السوري نجل

ي،  ي، سيد ا مؤسسة المثقف العر اتبة وأصدر امسة لل اليا الرواية ا ودار العارف  أس

وت سنة  صدارا. م٢٠١٤بب ذه الرواية أيضا كتابة و أما الرواية . قد اتفقت السنة  شأن 

ر"السادسة ف  ديلة وال تا الكتابة والطباعة و واتفقت ف" رقصة ا م، ٢٠١٥ا أيضا س

ي  و مؤسسة المثقف العر ا  اليافقامت بإصدار طبع وت وترجمت إ  بأس ودار العارف بب

يةاللغة  ة حسب الطبع  . ع يد يوسف شغري السوري نجل خ عة و ا السا دولة "رواي

ن ا سنة ". ش ت كتاب ا٢٠١٧أ ا  م وقامت بإصدار سور ع  شر والتوز دار ليندا للطباعة وال
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ة الوحيدة ف . م٢٠١٨سنة  ا الشعر سعف الذاكرة"أما رواي ا سنة " تفاصيل لا  م ٢٠٠١كتب

و دار الكندي بالأردن سنة  ا  شرت طبع   .م أيضا٢٠٠١و

  

موعات القصصية   :ا

ا وفاء عبد الرزاق سبعة  موعات القصصية ال صنّف ة أيضاا ا قصص شعر . ول

  :ف كما ت حسب سنة الكتابة لأن سنة الطباعة قد تتفاوت عن سنة الكتابة

و ف   ا  اتبة سنة " إذن الليل بخ"أما مجموعة قصص ا ال ا ٢٠٠٠كتب م وطبع

و دار الكندي بالأردن سنة  ا  تا الكتابة والطباعة٢٠٠٠طبع موعة . م حيث اتفقت س أما ا

ا"الثانية ف  ا سنة " عض من ليال و سنة ٢٠٠٣ال تمت كتاب ا  ا طبعت طبع م ولك

لمة بمصر٢٠١٠ ا دار  ت سنة  " امرأة بزيّ جسد. "م وقامت  ت
ُ

موعة الثالثة ال ك ا

و سنة ٢٠٠٨ ا  لمة بمصر بطبع عة ف . م٢٠٠٩م وقامت دار  ا الرا " أما مجموعة قصص

ا سنة " نقط ت كتاب لمة بمصر سنة ٢٠٠٩أ ا دار  سم وطبع ر د   .م٢٠١٠م  ش

ا ا واسم مجموعة قصص ا خلال سن " أغلال أخرى " امسة  - م٢٠١١أتمّت كتاب

ي ٢٠١٢ ا مؤسسة المثقف العر اليام ثم طبع وت سنة  بأس ذه . م٢٠١٣ودار العارف بب

ة جدا ن قصة قص موعة تتضمن ع ست ا السادسة ف. ا  غياب " أما مجموعة قصص

واب ا سنة " ا ا مؤ ٢٠١٢-م٢٠١١ال كتب ي م وطبع الياسسة المثقف العر ودار العارف  بأس

وت سنة  عة . م٢٠١٣بب موعة السا ا سنة " نخرو “ف أمّا ا م ٢٠١٣- م٢٠١٢ال كتب

ا سنة  سور ع  شر والتوز ا دار ليندا للطباعة وال موعة " المتحوّلون . " م٢٠١٧وطبع  ا

ا سنة  اتبة، أكملت كتاب ا٢٠١٧الثامنة لل شر  م وطبع و دار ليندا للطباعة وال ا  طبع

ا سنة  سور ع  ة الوحيدة ف . م٢٠١٨والتوز ا الشعر تمّت " وجوه أشباح أخيلة"أما قصص

ا سنة  ي ٢٠١٣كتاب ا مؤسسة المثقف العر اليام وطبع وت طبعة أو  بأس ودار العارف بب
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ا مجموعة قصصية . م٢٠١٣سنة  كةول ن "رّةبقعة ارتجاف ح" مش كة ب موعة مش ذه ا  ،

زائري حيث أتمّتا الكتابة سنة  اتبة سعاد ا ة  لل أشعار وفاء عبد الرزاق والقصص القص

  .م للطباعة٢٠١٤م وتقدّمت دار المدى بالعراق سنة ٢٠١٣

  :المعضلات  مسألة الطباعة

عمال   ا من  شر حيث نجد كث ل  مجال الطباعة وال عض المشا دبية يتأخر نرى 

شر الكتب ات ال تقدّم المعونات المالية ل ة ا
ّ
دب لقل ا  ساحة  ور اتبة وفاء عبد . ظ فال

شر  ا أمو طائلة ل ا ما تنفق من جيب نفس لة، ح كث ذه المش الرزاق أيضا لا تزال تواجه 

ة ا بدون مساعدة مالية رسمية من أي ج ذا الشأ. كتابا ا وخ مثال ل ت يم "ن ديوا الب

ذا الديوان  سنة " حافيا بع 
ُ
ته سنة ٢٠١٠ط ا كت ا قبل . م١٩٩٠م بيد أ ا رواية أتمّ ولد

ا شر ا قوة مادية ل ون ل تظر أن ت ن و لا تزال ت ت عض من مجموعات . س ا  وكذلك عند

ب المعضلات المادية س ن  ا دائما . شعار والقصص ال لم تر النور ح  نا تنفق من مال اتب

ن آخر ن، وتتوقف عن الكتابة  ح ا المتعددة ولذا تكتب  ح ا وتأليفا   .من أجل إصدار كت

سبة إ رواية  ا سنة " حاموت"أما بال تر النور إلا   م فلم٢٠١٣ال أكملت كتاب

سنة٢٠١٤السنة  نون . "م متأخرة  ذي..أق ا ا خلال رواية قامت " الفراغ  اتبة بكتاب ال

بعت السنة ٢٠٠٣- م٢٠٠٢سن 
ُ
ا ط عيدة٢٠١٠م ولك عد مسافة  ا . م  عود إ "رواي السماء 

ا ل ا خلال سن " أ دبية مطبوعة  السنة ٢٠٠٥-م٢٠٠٤كتب ا قد بدت  الساحة  م ولك

ا المادي حيث. م٢٠١٠ ذا التأخ غ المسموح وضع ب الرئ ل ا أن تجمع   ان الس لا بد ل

ا الفنية   س ووضعا ماديا  المطبعة لتحضر إبداعا ي نف ميلة  قالب أد ا ا آن واحد فكر

دب ل . مجا الثقافة و ي أن يضطر المؤلف نفسه إ تمو دب العر ب  عالم  ومن الغر

شر مؤلفاته القيمة ح نرى فيه تجارا بالثقافة ت  . "م ل نتظارب الزمن " و" مدينة 

ر"و" المستحيل ديلة وال سعف الذاكرة"و" رقصة ا ا قد توافقت سنة الكتابة " تفاصيل لا  ل
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ا  دل ع أن وضع ان من مورد آخر و ل  ذا التوافق أن التمو س مع  والطباعة اتفاقيا، ل

ان مرضيا  آنذاك   .المادي 

ا القصصية  سبة إ مجموعا ور  الطباعة عن أما بال ر المذ
ّ

ا أيضا التأخ فقد وقع ف

موعة القصصية . سنة الكتابة ا"فا ا سنة " عض من ليال ا ٢٠١٠تمت طباع م بالرغم من أ

ت سنة  ديب محمد " امرأة بزي جسد"أما . م٢٠٠٣قد كت سية بيد  ال ترجمت إ اللغة الفر

ت سنة  ي فكت ت  سنة " نقط"م كما أن ٢٠٠٩ة م وطبعت سن٢٠٠٨نصرا المغر م ٢٠٠٩كت

شرت سنة  سنة٢٠١٠و ن  واب" أما . م متأخرت ما " أغلال أخرى " و"  غياب ا تمت كتاب

دبية سنة ٢٠١٢-م٢٠١١خلال سن  رتا  الساحة  قد ألفت خلال " خرون"و. م٢٠١٣م وظ

ا لم تر النور إلا  سنة ٢٠١٣م و٢٠١٢سن  ا القصصية  .م٢٠١٧م ولك قد توافقت مجموع

ة  ا القصصية الوحيدة " وجوه أشباه أخيلة"الشعر  سنة الكتابة " إذن الليل بخ"ومجموع

ما طبعتا  نفس سنة الكتابة لتا ة والقصص لان . والطباعة حيث  نا اكتفيت البيانات بالراو

عا سرديات وفاء عبد شعار خارج موضو الذي  ما من  نا ما عدا . الرزاق فقط غ جئت 

ا از السرديات عما عدا شعار غاضا البصر عنه لاح   .الديوان و

ا لم تطبع طبعة إضافية أك من طبعة أو برغم  ا وقصص شنا أن روايا ومما يد

ل رغبة  أنحاء العالم ا ب تمّ القراء بمؤلفا ا ح  ن إل تاج م . شغف ا لا تتحقق أمنيا

اتبة الوضع المادّي اللازم للطباعة فكيف تتوجّه أديبة تجمّل ورغ م أبدا إلا أن تملك ال با

ا القديمة الصادرة ولو مرّة  شر مؤلفا ا إ إعادة  ل دائم بإبداعا ش دب الثقافة  ساح 

ديدة ال لم تر النور ولو بداعية من التأليفات ا ا  شر ما  حقيب . مرّة بصرف النظر عن 

ا بجمع  ل تمّ أ ا بحيث  ذه  ثقافة الديار المفتخرة بخادمات الثقافات الراقية وحافظا

سف الشديد، أصبحوا تُجّار الثقافة م مع  عرفوا باسم الثقافة ولك ُ ية ح    .موال ال
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  :الشعر الفصيح

جناس  ا خاصة وفاء عبد الرزاق شاعرة عراقية إبداعية، تطرّقت إ 
ّ
دبية جل

ن . الشعر  نوعيه الفصيح والشع فت دواو
ّ
شعار حيث خل ا ع  ا وأحزا ر آلام و تظ

ي مثل  دب العر عرف"مة  خزانة  ارطة"و" ذا المساء لا  مدخل "و" أمنح نف وا

شعار" إ الضوء ا ع قرض  ا وقدر عدّد موا ا ح أبرزت  اتبة بتقديم . وغ ّ ال تتم

ا  ناول حب العراق وحني ا أشعار راقية ت ا  الشعر الفصيح والشع معا ول نماذج من تجر

م وتحاول أن تنفتح  إليه بحيث تحمل آمال موم مآالشعب و   .مال

ا  ة إ اللغات المتعددة حيث ترجم ديوا ا الشعر عض أعمال من مذكرات "ترجمت 

رب يةاللغة  إ" طفل ا سية حيث  نجل بيد الشاعر يوسف شغري السوري و اللغة الفر

سية و اللغة  دي الفر ادية در جمته السيدة  جمته السيدة سبانيةقامت ب ، قامت ب

ية و اللغة  ساء بونو المغر ب . من قبل السيدة د يطاليةم و اللغة  يطاليةأسماء غر

عض نصوصه تمّت ترجمته إ اللغة الفارسية حيث ت رجمه الدكتور رسول بلاوي كما أن 

كية ضمن موسوعة السلام للطفل رب" والديوان . ال و فرصة التعرّف " من مذكرات طفل ا

لم وقضاياه الية  انت باحثة عن . ع وفاء كشاعرة ملمة بإش ا  ا إ سن أن نقول ع ومن ا

روب و  قيقة وسط خراب ا ناكا نا و شلاء المتناثرة  ن  ساء والشيوخ و طفال وال . جثث 

ا مؤسسة  املة ال طبع ة ال موعة الشعر ا الفص توجد  ا سرّنا أن قصائد ومما 

ي،  ي، سيد الياالمثقف العر ا والديار . م٢٠١٦ودار العارف، لبنان سنة  أس ترى أسماء قصائد

ا وسنوات ال :                                                                                                                            طباعة كما تال قامت بطبع

  ،ي، لبنان شار العر ن ، مؤسسة  عرف   م١٩٩٩ذا المساء لا 

  ،ي، لبنان شار العر ن ، مؤسسة  ون المفتاح أع ن ي   م١٩٩٩ح

  ،ردن داب، دار الكندي،    م٢٠٠٠للمرايا شمس مبلولة 
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  ،شورات بابل، العراق ت، م   م٢٠٠٦نافذة فلتت من جدران الب

 عمان للثقافة، لبنان، ط رب، دار  لمة، مصر، ٢٠٠٨: ١من مذكرات طفل ا م، دار 

لمة، مصر، ط٢٠٠٩: ٢ط    م٢٠١٠: ٣م، دار 

 عمان للثقافة، لبنان، ط اية منغولية، دار  لمة، مصر، ط٢٠٠٨: ١ح ٢٠١٠: ٢م، دار 

  م  

  ،لمة، مصر ارطة، دار    م٢٠٠٩أمنح نف وا

  ،لمة، مصر ت يم حافيا، دار    م٢٠١٠الب

 اليا ودار العا ي، أس ي، سيد وت، أدخل جسدي أدخلكم، مؤسسة المثقف العر رف، ب

  م٢٠١٢لبنان،  

  ،وت اليا ودار العارف، ب ي، أس ي، سيد مدخل إ الضوء، مؤسسة المثقف العر

  م٢٠١٢ لبنان،   

  ،ي ي، سيد الياصمغ أسود، مؤسسة المثقف العر وت، لبنان،  أس ودار العارف، ب

  م٢٠١٥ 

  ي،..)أشك ح(ديوان ي،  ، مؤسسة المثقف العر الياسيد وت،  أس ودار العارف، ب

  م٢٠١٦لبنان،  

  الشعر الشع

ا عدة قصائد  ا تجيّد جان الشعر الفصيح والشع حيث نجد ل اتبة أ ات ال ومن م

ا فضل كب  إعادة رونق . الشع أيضا ا  ول ا جمّل ا كما أ القصائد الشعبية وجمال

سة المستحقة ا  تفوق الشعر الفصيح والشع  آن واحد. بالل اتبة به حضور ّ ال . وممّا تتم

ا مع سنوات الطباعة كما ت وأسماء   :القصائد الشعبية والمؤسسات ال قامت بطبع

  ،ردن ة مطر، دار الكندي،    م١٩٩٩أنا وشو
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 ردن، وقوست ظ   م١٩٩٩ر البحر، دار الكندي، 

  ، نوب، دار الموسوي، أبو ظ   م١٩٩٦مزام ا

  ،لمة، مصر   م٢٠١٠تبللت ك بضوئك، دار 

  ،لمة مصر تة لم تقرأ  حقل الله، دار    م٢٠١٠عبد الله ن

  ،لمة، مصر ، دار    م٢٠١٠بالقلب غصة، غصة أو

  ،لمة، مصر   م٢٠١٠بالقلب غصة، غصة ثانية، دار 

 وري لمة مصر، ..حزن ا ، دار  املة بالقلب غصة، غصة أو موعة ال ضمن ا

  م٢٠١٠ 

ات ة وفاء م   :المتم

ا بدون  ر ف شعار بحيث تنص ا لا تزال تكتب  اتبة وفاء عبد الرزاق أ ات ال ومن م

ا الفياضة ار من قل ف ا من  ة . مجرد الكتابة وتكتب ما عند بة را ا مو شتغل ول حيث 

دبية اللمسات الثقافية والقضايا  ا  عا إبداعا سانيا ح  ا ثقافيا واجتماعيا و ع تنمي

سانية ار  ف سم . جتماعية و
ّ
نيق و ت ا  ّ بأسلو ديثة ال تتم و من الروائيات ا

ة عري الواقع وتكشفه ، حيث تقوم بأن لا تضع حلولا مباشرة )stripping(بأسلوب التعر بل 

لول  ي يجد القارئ ا عري النص ل ل بل   م يبحثون عن ا ا فتجعل ن ع حقيق للآخر

عة ة الرا ا الشعر ل المباشر مخفي  طيات سطور   .داخله وا

ين وجاءت   دبية من قبل نقاد كث ا  وقد سبقتْ دراسات وقراءات نقدية عن نتائج

تلفة وا ف ا ا ال ونية وم لك ي "لات العديدة الورقية و " كتاب المتخيل التعب

الق و ا النص"للدكتور نادر عبد ا يدي و" كتاب فنتاز الرقص ع " للدكتور وليد جاسم الز

قول د. لعلوان السلمان" لفاظأوتار  ا حينما درس عن . و يدي عن خواص وليد جاسم الز

ية  روايا يال والغرائ ن ا ا الصادرة  القرن الواحد والعشر ت وفاء عبد الرزاق وقصص
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ل رواية وقصة " اتبة   ا ال اصة ال تضع ه حسب- الملفات ا ل  ملفات- عب خاصة ب

ل  ون ملمة ب تلفة لت ون باحثة تجمع معلومات من الكتب والمراجع والمصنّفات ا موضوع، فت

صية أو المو  زئيات لل ا لأسماء أدبية . ضوعالتفاصيل وا ة استخدام ذا ما نجد  ك و

تلفة والفلاسفة ر أدبية وفنية بالموسيقى والفنون ا   ١٢" وظوا

ان،  نص مفتوح غ  ل زمان وم ل تص ل ى ف تقوم بطرح مشا ا الك أما م

ل موجودة  عا مشا لة ذوي  جميع مغلق  ا مش ا وم رض، واضعة حلولا ل بقاع 

اصة مان عند وفاء عبد الرزاق خلافا لمعظم الشعراء . حتياجات ا ما م ان والزمان كلا الم

ان دون الزمان أو بالعكس تمّون بالم وأما السيد جاسم المط فيدّ أن . الرجال الذين 

ة حسبما تحتاج ا" ته الشعر عرض قض عرض الشاعر  نما المرأة الشاعرة  لقصيدة إليه، ب

ة حسبما تحتاج  إ القصيدة ا الشعر ديث . ١٣"قضي خية أن الشعر ا قيقة التار ومن ا

صلية ترجع إ ظروف قاسية ومناخات فظيعة حيث   البصرة إبداع الضرورة وجذوره 

م نية وتنفتح م ياة ال ا من ا دباء والشعراء ف ة تمارس   .نتاجات الشعر

  :نيق وفاء أسلوب

اتبة ع رأس قائمة  وفاء عبد الرزاق قاصة وروائية أك مما  شاعرة، وتقف ال

راد  ذاء وا يات  استخدام النص الفنتازي الغرائ باستخدام الضفادع وا اتبات العر ال

شرات يوانات وا ا. وأسماء ا عض كتابا من النصوص والسرد نصا  و تحاول أن تجعل 

ا  سميات البطل كما نجد  رواي نون "مفتوحا حيث تتعدد مسمّيات و حيث تأخذ " أق ا

ا  ا أسماء مختلفة م ، سكينة، وصال(البطلة ف اظ م ال ب، مر ا تتخذ أساليب ...)ز ، كما أ

ا اتخاذ أسلوب الرسائل وأسلوب الرحلات ع السرد وم   .مختلفة  تنو

                                                             
ا النص  كتابات وفاء عبد الرزاق، ط. د  ١٢ يدي، فنتاز ي، ١وليد جاسم الز ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٨:م، ص٢٠١٥أس
ذا الرابط   ١٣   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=45829أنظر 
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عض النصوص  ة  ة المفردة وشعر ة، شعر وتمتاز كتابة وفاء عبد الرزاق بالشعر

اتبة، أو تكتب شعرا ع  عض القصص تتصدر بنص شعري لل المبثوثة  السرد، بل نجد 

ا ا وقصص ا . لسان أبطال رواي ا شاعرة فيصدر الشعر ع و اتبة ل ي من روحية ال ذا يأ و

اباللاو فيختلط بالسرد ل ا ل ون صورا جديدة وأسلو ام . ي ل و  ميل  ا ا ومن أسلو

د بإيصاله إ القراء  اتبة ما تر ا حيث يضطر القارئ إ أن يلتمس من ال ة  شعر بالرمز

اجة ا الو ح روح تمع ح تجيب بر سية والصور . وا ا ا ة وصور ا الصور لما ومن أمثلة 

ا  رواي عا ة الوصفية ما    ":الزمن المستحيل"ا الش

ك اختصارا، أموت باليوم عشرات المرات، أتقوس "   تصر أنا، وأنا الشاب  الطفل ا

ت الموت ع دفعات؟ ل. بالطحالبحول نف مثل دلو ممت    .١٤"جر

ة  ا القص انب  قص ذا ا ناول  القصص ال فازت  نم“لص "وفاء عبد الرزاق ت

ائزة نازك الملائكة سنة  و    :م٢٠١٣بالمرتبة 

سد"   ..سرق الوجه من المرآة،، الثوب من ا

١٥.وترك العري كما حركة الشفاه يبصق ع نفسه
"  

تمع وقاومت ضد العنف  مشة  ا ا قد وقفت لأجل المرأة الم ا  الكتابة أ ا ومن م

ا اشتغلت ع تجسيد العنف السيا والطائفي وصرخت  وري تجاه عوالم المرأة كما أ الذ

جتما ش والتضامن  ة والتعا سو ئة لأجل ال املة وقدمت خطوة جر ة ال ر حاولت . ل

شغال الروائية الع ل أنواعه، و وري ضد المرأة ب ة العنف الذ ا بمعا راقية  كتابا

                                                             
اليا، ١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، الزمن المستحيل  ١٤ ي، أس ي، سيد : م، ص٢٠١٤، مؤسسة المثقف العر

٣٤  
ة  ١٥ ي، ١، ط)مجموعة القصص(، أغلال أخرى "لص"وفاء عبد الرزاق، قصة قص ، مؤسسة المثقف العر

اليا،  ي، أس   ٤٢: م، ص٢٠١٣سيد
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ان  ة والموت با و شتغال ع توظيف العنف السيا والعسكري والطائفي والقتل ع ال و

  . السرد

س ال  حاس ع عن المشاعر و ا  ا القصصية والروائية فإ سبة إ كتابا وأما بال

ا ظ عتمد ع قراءة أمل ا  ا القيمة كما أ ء سطورا تأملية  إبداعا ياة حيث ت روف ا

ن بنائيا من حيث اللغة تدور   ي والموضو المتصل تج من التفاعل الذا ة ال ت الفعالية الشعر

اني. إطار اجتما وتار س من إم عرف أك من أي أحد آخر حقيقة أنه ل ا  ة ع الرغم من أ

يعة إلا أن وفاء عبد الرزاق مذ بدأت الكتابة و  روب الش أحد أن يوقف الموت ولا ح ا

روب رة السؤال عن الموت وا ا   وادة أن تحفر بمعول علم أن . تحاول بدون  ا  فمع أ

سئل قل  ذلك الزحم المتو من  ون ع  ا الوحيد سي ن بتاتا حيث عزاء س بال ة مر ل

ا ا للقارئ ع كتابا ك سانية لأن  .الفلسفية ال ست ا صاحبة  نا، أ دير بالذكر  ومن ا

انيا  ا رّ عات ك ذه المتا عت  ا حيث  تواصلون مع ل ما تكتبه و عون  ن حول العالم يتا ب ا

ن هلا يدرك سان ب سانية والبحث عن صدق  م  إلا من ساقه نبض قلبه إ حب  أضلع

ا عب   .حسب 

ا ولم  ا لم تجمع قصصا كتب اتبة العراقية وفاء  جمع القصص أ س من عادات ال ول

ا  القصص يان عاد ا تقوم ب عد ولك ا  شر ا ولم ت ن أقرّر كتابة عمل "عط عنوانا لائقا ل ح

ا ا  كتاب وأعط ا ثم أقوم بجمع عنوانا، أبدا إنما  قص مثلا لا أجمع قصصا متفرقة كتب

ار  ف عد ذلك أب ع لبنة العمل  ته نصيا،  تخطر  با فكرة وموضوع أنوي طرحه ومعا

ية ليتواءم  م محور واحد، ح العنوان أختاره بدقة متنا ل قصة ع أن يجمع اص   و

م ببعض م المتواصل وارتباط م ونقاش ة أبطال القصص وحيا ١٦"مع س
   

                                                             
ذا الرابط أ  ١٦   http://basrayatha.com/?p=3814نظر 
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ا الروحانية ف ا  الموضوع ور عمق شعر  ا السردية  اتبة . لما نقرأ إبداعا فتتم ال

سان الذي سيفرح به ي وترجو  د ات ال . بتقديم الفكر أمام القراء خلال النص  ومن الم

ا ا وأقلام ا ال تنفجر من أنامل ا، أن العقل له دور كب  تمي حروف ّ د. تم ير بالذكر وا

غض النظر إ أنّ قوى الظلام والفساد  نا، أن نتاجات شاعرتنا لا تزال تن الشموع العراقية 

د  وفاء عبد الرزاق ف مبدعة من مبدعات العراقيات حيث حصلت ع . نوره لتطفئتر

ي المعاصر دب العر ا ف. النجاحات المستمرة والدرجات العالية  ساحة   متنوعة وأما كتابا

موم النفس  يل الشعر والقص حيث حاولت للوصول إ  ومتلونة ومنذ الصغر سلكت س

موم ع سلوكيات الناس سلبا أم إيجابا ذه ال ياة ح تنعكس  ة وعقبات ا شر   .ال

ا المرموقة   ان دبية والثقافية، فتحتل م ا  ا ومسؤولي تمّ بمشوار و دائما 

دبية  ل عام والعرا وساط  ش ي  ي العر د د  م  إغناء المش سا مت ولا تزال  ا سا لأ

ل خاص كذا . ش م  ا نف ق انت "طر سية ال  قة تختلف عن شعراء المدرسة الروما و طر

يم  بحور الرمز دون أن طرح  لام و ستغذب  ناول التعب من المنظور المغرق  العاطفة و ت

  .١٧"لواقعلقضايا ا

ا منحصرة بالرجال  دبية والثقافية ف نتاجات  انت  ناك مرحلة أدبية حيث  ان  و

شة عبد  ادة وعا ع مثل مي ز ا بالأصا عدّ ناك نماذج  ان  ب غ أنه  دون المرأة إ وقت قر

نّ بقليل لت افأما وفاء عبد الرزاق . الرحمن وعادة السمان ونازك الملائكة وغ ّ ا قد  سم

ديثة  تصال ا م وسائل  سا دب والثقافة حيث لا تزال  ا  ساح  ر حضور واش

دبية أن  ديدة ح استطاعت المرأة  ة ا سو صيات ال علامية  كشف ال والطفرة 

ا نافس وتجادل الرجل  شأن الكتابة والفكر مع تنوعا ولا غرابة لنا اليوم، لا نجد موقفا من . ت

                                                             
اوي، وفاء عبد الرزاق ١٧ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٩٣: م، ص٢٠١١أس
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دب ولا حقلا من حقول المعرفة م ماتواقف  ية حيث أصبحت شاعرة  دون مسا المرأة العر

ا اتبة وناقدة ومحررة وغ   .وروائية وقاصة و

ية إذا ألقينا  مات المرأة العر م مسا داد يوميا حيث نف أما قائمات صدور الكتب ف

م  ن لا يقل  عة ع إنتاجا م  المرأة  إنتاجاتنظراتنا السر ما تفوق ّ عن إنتاجات الرجال ور

ي والعل د ال الثقا و حيان  ا ستطيع أن نبخس حق . عض  ذا الصدد، لا  و 

ف العنكبوتية والمواقع  تال ن ل وافر ن ش نّ  نّ وأعمال شر نصوص ديبة وفاء .   أما 

ساءف من تلك  رن  مجا   ال
ّ
ن عملا ديبات ال أث دب والثقافة حيث طبع أك من ثلاث

خر عدة مرات دبية أن . وترجم البعض إ عدة لغات كما أعيد طبع  ا  ومن قبولية نصوص

ي للأديبة وفاء إلا أن  د ا رغم ثراء المنجز  ا ومنجزا تمّون  ا من النقاد والناقدات  عددا كب

  .ا وفق من عل موضوذلك لم يمنع النقاد والناقدات من قراء

ا قيم العادات والتقاليد  ْ قد تجاوزت الساعة لم الفواصل والنقط ال وضع

دب والثقافة انة مرموقة  عالم  ت بأن للمرأة أيضا م اطئة حيث تث تمّ . ا فحق علينا أن 

ن ض ا أمر ثبات دعائم تمع المثيل و ضارة وا م بالرجل والمرأة  بناء ا ن ع منجزا رور

اتبة . المعرفية علما وثقافة وأدبا وفكرا صيات  المنتدياتستقبل ال والمؤسسات الثقافية وال

ة  إثراء أو  إغناء أو إغراء المنجز  امات كب مت إس يحة، وأس ا ال ب نظر س دبية 

ي والثقا ا ا. د ود يّن بالمنصب العا تثمينا  مات و ت ة المسا بارة ونظرا لك

ا   .وتنوع

بداع من أجل السلام"دور  اب "رابطة  ر   : تقليل 

ا  ماكن المتعددة حيث  ثابتوفاء عبد الرزاق  نخلة العراق أصل ا   فيه وفرع

سانية فق . تخدم العالم كحمامة  ن   ا القوّ ي تط بجناح ا ل فحق علينا أن نطلق
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سانية النموذجية ذه الرابطة مرتبط . ع وتتوصل إ أرجاء العالم حاملة الرسالة  شعار 

ابية بل  ر ة  و عادة مواج س باليد والقوّة كما  قه ل رض لكن طر اب عن وجه  ر بم 

رت  دبية، حيث اش و القلم والنتاجات  ا لدى الرابطة  اببالإبداع نتحدى "إن العلاج ل ". ر

اتبة  انت أول  ا القيمة،  تجرئتلا غرابة  قولنا إن وفاء عبد الرزاق  اب بإبداعا ر لتحدي 

ا  ر"فرواي ديلة وال اعة " رقصة ا ل  ذا الشأن العظيم ب ت  ية عا صارت أول رواية عر

  .وجراءة

اتبة وفاء عبد الرزاق أديبة تفتج صفحات أدبية ست ال قيقة ل انت   ا فقط بل  

انية و  ع الطائفية والم سانية  بقاع العالم بدون الموا بات  ولا تزال تحرض ع بث ا

ان إ آخر ومنطقة إ أخرى ودولة إ أخرى وقارة إ أخرى  ميل من م مر ا ذا  تروح ل

ا ي ف سا ضور  سانية وتوكيد ا عمل كس. لتوطيد العلاقات  ة السلام حيث و  ف

اب والتطرف وتحاول  ر سانية وتنكر  خوة و ت  ش النموذ وتث تدعو إ السلام والتعا

مة  سانية ولتحقيق الم لمة  بّار لإعلاء  ا ا د صل ح يتج ج ما من  سلب جذور أن 

ه ا صارت منظرا عاما   . سانية  العالم بحذاف سرّنا أ ي المعاصر ح ومما  دب العر

ن تمع الرا ا الثقا متعلق با سانية ومشوارُ دبية تجاه القضايا  ا   . تؤدي مسؤولي

ل  دت أن ل
ّ

قة ح أك انت دائما تحارب ضد التقاليد البالية والقيم القديمة والعادات العر

د عليا فيه ا و مة حقيقية ل ي مسا ستطيع أن لا. عمل أد ا المرموقة ولا  ما ش إ مسا  

ا  ة وتدعيم أعمد ضارة القو ي المعاصر ولبناء ا دب العر قة و ية العر لإثراء الثقافة العر

دب والفكر ا المعرفية  العلم والثقافة و ما دبية ومسا ا  لة إبان نتائج ولا نمكن لنا . الطو

د يع المنجز  ا   ا وحيو ية شامخة  أن نقل حق ي معا ح صارت ب ي العرا والعر

ئة ر ا وأصبحت رمزا من رموز المرأة ا عمال القيمة ف عدد  دبية مع    .الفنون 
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وائز  ل ا ا مستحقة ب ذا الزمن لأ ة   ذه العبقر مياولا نجد مثل  . توالتكر

دبية تثم انة عالية  الوسائط  ا م اما لإغناء وجديرة بالذكر أن ل اسم واح ا ا ود ينا 

ي ي العرا والعر د سامح . المنجز  اتبة  دعوة العالم والشعب فيه إ ال ت ال ون

ية  تلفة والطوائف الدي يديولوجيات ا غض البصر عن  ي ع الدوام  سا والتواصل 

ديان المتفرقة و  ة والثقافات المتعددة و ب الفكر ار التعدديةوالمذا   .ف
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  الفصل الثالث

ي المعاصر  دب العر انة وفا ء عبد الرزاق     م

ا  دب والثقافة  السنوات المنصرمة ولك ية  مجال  ديبات العر أدركنا حضور 

ما ادة وغ يل المثال نازك الملائكة ومي ز سماء ع س عض  أما . انت محصورة ومنحصرة  

دب والثقافة حيث يتجاوزن  السنوات ات طارئات  ساح  ا نجمات كب ى ف ة ف ار ا

جتماعية  علامية  ذا الصدد استخدام الوسائل  ساء   ما ومن بواعث تبلور ال دباء ف

ال  م بدون إبطاء ولا إم شروا نتائج تّاب أن ي
ُ

ستطيع الك وتطور الطباعة  صورة جيدة حيث 

اخلافا لل شر ن سنة الكتابة وسنة  د المسافة البعيدة ب شا . سنوات الماضية ح يمكننا أن 

ا ع عدد  تجاوز عدد ية المعاصرة س ة للأديبات العر دبية السنو صدارات  إذا قورنت 

ذا الميدان ة للرجال   نّ . النتائج السنو ساء بتعب آرا د تقدّم ال شا اضر   عصرنا ا

تأل وليةو   .يف التأليفات القيمة  موضوعات متنوعة بصورة جادة خلافا للسنوات 

دبية والثقافية  ن  ديدة بدت  الساحت ة ا سو صيات ال وفاء عبد الرزاق من ال

ن   خر ا لا تزال تنافس مع  قول المعرفية لأ ا  حقل من ا ستطيع أن نبخس حق ولا 

يدة ا إنجاز التأليفات ا يجاد ان أم ثقافيا إلا . و اضر فلا نجد أي مجال أدبيا  أما العصر ا

عة ع قوائم صدور  ذا بنظرتنا السر م  مة جلية فيه حيث نف ان للمرأة حضور قوي ومسا

ا ديدة سنو ساء. الكتب ا ي والثقا والعل  ال د د  نافسن أن يتقدمن  المش يجادلن و

ن ا ا قد طبع غزارة إنتاجا ظ الكب لأن أعمال ذا الصدد،  صاحبة ا قيقية، و 

ا قد ترجم إ عدة لغات عالمية عض م ا مرات و ا قد أعيد طبع عض م ا و ات . معظم ومن م

ا قد 
ّ
ن كما أن جُل ا عدد من النقاد والناقدات للتحليل والتوز ى أنه قد تناول  ا الك أعمال
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ل ف  نتجاءت  ال ن ونية ووردت  مواقع  ديد . ك يل ا ديدة من ا اتبة ا أما ال

يحا لأجل  ة وثناء خالصا وتقديرا  ستحق حفاوة كب اف   التعب والبوح عما   جراء

راء ار و ف ا من  ة ولا . ذ شاعرتنا العبقر ستطيع أن نحتفي  ي العرا ف سا د ال أما المش

ست ايتم   
ّ

د العرا إلا ساء  المش ار حضور ال دت . ذ دبية ما ش ا  ا ومنجزا ناول كتابا ت

ساء من المعانات ي به ال عا   .صية  العراق وما 

د  ة و تر ة البصراو قيقة وفية للعراق من حيث السمرة والل وفاء عبد الرزاق  ا

ش  ع ا  ا أن ترجع إ العراق بالرغم من أ ة ح قالت ع ش " الغر ل فأنا أع ي طو ا اغ

ان عمري  با، ١٦خارج العراق منذ أن  س قر سنة، لك أقول إنّ سأعود إن شاء الله ولكن ل

شياء ال  اأعود عندما أجد  ا وأنا افتقدت افتقد مان جزءا م ون  ة قد ي ، أشياء كث

ق عندما خرجت من العراق، عود  تلك الطفولة طفول ومرا و تتم . ١٨"أعود عندما 

ديبات  ن  اعة وثقة النفس، تجلت من ب ل جرأة و بتكشيف الواقع وتوصيف مناقضاته ب

ورة  دبية بدلا عن جعل قناع الذ ا  ا  إنتاجا نوثة وسيلة لتعب المعاصرات تجعل خطاب 

دبية ل موضوعات حيث أعادت و صاحبة الرؤى الك.  سرد التجارب  ة    رونقث

سة المستحقة ا بالل ا جمل ا كما أ اتبة  تفوق . القصائد الشعبية وجمال واستطاعت ال

ا . الشعر الفصيح والشع  آن واحد دب و تقول عن أسر ا أسرة  انت أسر أنا من " و

انا يكتبان الشعر ال شع أما أ الكب فيكتب الشعر أسرة تكتب الشعر، فالوالد والوالدة 

  .١٩"الفصيح

دبية مثل الشعر والرواية والقصة  ة  الفنون  ا المتم ان وفاء عبد الرزاق تحتل م

اتبة العراقية  .كشاعرة ذات إحساسية وروائية مبدعة وقاصة ذات أسلوب أنيق م ال وقد تمّ تكر

                                                             
ذا الرابط   ١٨   www.narjesmag.com/pdf.php?id=1390أنظر 
ذا الرابط   ١٩  www.narjesmag.com/pdf.php?id=1390أنظر 
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ية لعام  أفضل شاعرة عر ة  ا وزارة الثقافة المصر اسمة ٢٠٠٩حيث اختار ود ا ا ا م لبذل

سانية معا ح  ي الثقافة و ا دورا بارزا  إعلاء لوا ي المعاصر كما أن ل دب العر  ترقية 

ا  بداع من أجل السلام"أسستْ رابطة مستقلة ل ته وتوطيد متمنية لبث السلام وثقاف" رابطة 

ن فئة وأخرى وشعب وآخر ش السل ب ا السردية . التعا نجازا دبية و ا  و قد نالت نصوص

ا  ا وتحقيق ا النقاد والكتاب  تحليل اع قبول حاسم حيث قام  وجه وقراء . بمختلف 

ا ما قدّم  ة وم ا كث الق  رناد. دوالدراسات والبحوث حول منجزا ب المتخيل كتا" عبد ا

ا قد " التعب ادات التخرج وأطكما أ عديد من ش ومن  .الدكتوراه والماجست روحاتحظيت 

ا  شر ا النص  كتابات وفاء عبد الرزاق" الدراسات ال تم  للدكتور وليد جاسم " فانتاز

يدي و لفاظ"الز ة والسردي"لعلوان السلمان و" الرقص ع أوتار  " ةواجس وفاء الشعر

ب: وفاء عبد الرزاق"لعلوان السلمان و  ن التكثيف والتجر اوي و" أفق ب ب  " لماجد الغر التجر

عد عام  ة  سو اظم" م٢٠٠٣الرواية العراقية ال   .للدكتور سعيد حميد 

ا خوض  سانية وعند سان و ن قضايا  ن المتناول ن والمبدع و من نخبة المثقف

تمع الرا ا كب  ا غلغل شعر ي " مذكرات من حرب الطفل"ن حيث   مجال الشعر العر

ميلة . المقاوم ا ا ا الفياضة وحروف لما د أن تتوصل ب ا مبدعة تر اسمة من أ دوار ا ومن 

م  دين ونفوس ن والمضط مّش ن الم خر سلية قلوب  رمةإ  ان عالميا ال ل شعب عراقيا  . من 

سمح عي ش السلوتودّ ألا  املة والتعا ة ال ر ا المبدعة نظرة غ نظرة ا ولا نتجاوز  . و

ستحق بأن  ي المعاصر و دب العر ي  ساحات  د ا  ا صارت شعلة شعت نور ا بأ التعب ع

أفضل شاعرة  ا المرموقة  ميدان التعب  ان ستطيع أن نرى م ر ح  ترتقي وتقدم وتزد

ي والعرا وقاصة وروائية دب العر أس منصة الثقافة و ا ست له كما أ ي    . الوطن العر
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مات ا وفاء تكر ا   :ومشار

وفاء عبد الرزاق  الشاعرة المتألقة، حيث ساعدت لإشاعة سمعة العراق  مجال 

دبية عد من كبار الشعراء  العراق . الثقافة والميادين  ا  ا و جديرة بالفوز لأ بالرغم من أ

ق س . لم تجد إلا قليلا من ا بداع عامة بوقت  د الثقا له دخل كب  تدرج آفاق  وللمش

ما معا اتبة ف عمل ال دبية المعاصرة ولا . حيث  ا  الساحات  ستطيع أن نذكر مشارك

بداع العرا تجا س  ي  ا ل ما ا ومسا مي ل عن أ و . ه التطور والتبلور ستطيع أن نتجا

اتبة  عتمد ال ي المعاصر ح  د طار  د أن تجعل الثقافة العراقية محتضرة ومتبلورة   تجا

وجاع  لام و ستمرّ فيه من  عانيه من معضلات ونوائب وما  سان وما  ا ع صورة   كتابا

ش إ التطلعات المستقلية عن حياة الشعب العرا و  رو م تجاه الغد الزا أما  . طموحا

ات  خر ن المعاصرات  اتبة وفاء عبد الرزاق من ب د الثقا العرا فانجلت ال صناعة المش

قلام المبدعة لأجل تلفيت أنظار القراء إ ما تجري   ك  اجة الماسة إ تحر وتحس أن ا

انت العراق من قبل   .العراق حاليا وكيف 

ة عام نالت وفاء ع ادة الدكتوراه الفخر ا حازت ع قلادة ٢٠١٤بد الرزاق ش م كما أ

ة السلام لعام  ادمية . م٢٠١٢سف دبية  رف  يفة ا ر  عمل حاليا كنائب تحر و 

نجاز من جامعة  ادة  ند حيث حصلت ع ش ي بال ت الثقا العر كمة الصادرة عن الب ا

كية تثم مر اتفورد  يفة  أغسطس سنة س ة للارتقاء بمستوى ال ا المتم ما ينا لمسا

ية  السنة . ٢٠١٦م امعة العر م من الدكتور مازن المسعودي، ممثل ا اتبة ع تكر حازت ال

م من جامعة. الماضية م من السفارة العراقية وتكر ات مثل تكر عدة ج رلال  انت تكرم  جوا

ا من جانب العديد من المؤسسات الثقافية العالمية . ميةسلا رو وجامعة الملية  م كذا تم تكر

ية والعراقية ية والعالمية . والعر امعات العر م حيث جاءت عدة ا و مستحقة بالتكر

يا ان عر ي عراقيا  د ا  إغراء المنجز  ا أفنت حيا بارة لأ ا ا ود ا تثمينا  م إذا . لتكر
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ا ادا ت إ  لاحظنا ش ا قد ت م أ المتنوعة حازت من مؤسسات متنوعة ودول عديدة فنف

ا  تج إنتاجات أدبية كما أ ي كما تمارسنا عليه،  لا تزال ت سا ا  تمام دبية أو إ ا ا  وج

ا ب لأجل تمع المل ية ح تخدم ا ية وغ العر سانية  البلدان العر ومما . ترا بأمور 

ديبات المرموقات  ا من مجموعات  ا وقبول م دبية تم تقو ا  ُ ع به انطباعا سرنا و

دب والثقافة ة  مجا  يو ا للتفاعلات ا ي تنظ ومما يدل ع أن . المتواجدة  الوطن العر

ية  ة والقصصية والروائية  جامعات عراقية وعر ا الشعر ن أعمال عي ا فضلا وافرا  وعالمية ل

امعات  أنحاء العالم مثل جامعة  ا طلاب ا ا ابنحيث يدرس ر بالمغرب ال اختارت ديوا " ز

داب سنة " مدخل إ الضوء ليّة    .م٢٠١٢وجعلته ضمن المنا الدراسية ل

يتام، لندن  ة نادي ثقافة أطفال العراق  ة بحيث تخدم سف ا فنجد كث ا أما مشار

ا تجمّ  سانية لمؤسسة النخلة البيضاء، كما أ ية و ع ا المديرة الدولية للمشار ا  ل دور

ا البالغ  تأكيد . العراق دبية ولسع ا  يو ات العالية  ا المناصب المرموقة والمشار ء إل ت

يئة العليا المشرفة ع برلم فيت عضوا لل
ُ
سانية  أرجاء العالم ح اصط ان حضور لمسات 

يئة  ةالطفل العرا وأصبحت عضو ال شار ،  س ي الدو نما ان الس ر رجان ال المشرفة لم

يا وعالميا، مع . العراق مسيات الثقافية عر ة و رجانات الشعر اتبة  العديد من الم مت ال سا

سا رجان السلام العال للشعر بفر شاطات ثقافية وشاركت  م عدة  ا قامت    .أ

دباء ت ة وعضو رابطة  ن المصر ن واللغو جم ا كعضو فخري  جمعية الم م اختيار

مل  شي ومؤسسة رسول  ا  حركة شعراء حول العالم  ن عضو العرب بمصر، و تزّ

ة منظمة كتاب . سانية بلندن ا عضو مة  مجالات مختلفة لا تزال تتعدد وم ا الم وعضو

ة بلا حدود بألما ن بلندن وعضو ب ة منتدى الكتاب المغ العام للأدباء والكتاب  تحادنيا وعضو

ة  الملتقى  تالملتقياوعدّة .   العراق ة فخر ا عضو ا وم ا بتوف عضو الثقافية تكرم

ا  الم تْ عضوا إدار ا اجتُب ا كما أ سور ة الملتقى الثقا العرا  ن وعضو نتدى الثقا بالبحر



٥١ 
 

نة الثقافية بلندن ا . العرا ومسؤولة ال ت حول ية ال كت ادات ا اتبة ع الش حصلت ال

وائز ال ملأت صفحات ألبوم الصور  ادات التقدير وا ا . وش دباء ع ذه تؤكد ما يقول 

دبية رمزا للمرأة المثابرة ا    .حيث أصبحت مس

ائز و   ا

ة  ا ولوفاء عبد الرزاق تجر عض الدول حيث أثرت  حيا ي مع  عديدة وتفاعل أد

ت  طات ال ت م ا أنه أ ية وقالت عنه  اتبة عر ا شاعرة أو  و دبية بضيافة المغرب ل

ا دبية والفنون . إل فتخرون بالكتب  ن و ن المثقف ام المبدع وا اح أما المغرب وشعبه فأك

ية ش. العر اتبة أفضل شاعرة  الوطن ديبة قد حُظيت  ة باعتبار ال ادة وزارة الثقافة المصر

ي عام  فيت ٢٠٠٩العر
ُ
ا قد اصط ا لأ از  سرنا ومما يليق بنا للاع م مما  ذا التقدير التكر م و

ع ح بالأصا ديبات القديرات أك مما يحد و ذا المنصب بالرغم من أن عدد  ا . ل وموقف

م جدا كم ي عامة والعرا خاصةالثقا م ي العر د قل  م  إثراء ا سا ا لا تزال  . ا أ

ديبات  ن  ا مرموقة ب ان ا من القائمة تبلغ أك من  خرى وم ديبة قد تم اصطفا حيث 

اتبات أفاضل ١٠٠   .من كتاب و

ة شرف   ن مع عضو ن المصر ن واللغو جم م من جمعية الم اتبة ع تكر حازت ال

معية، الدكتور حسام الدين مصطفى س ا ستطيع أن نفتخر به . حفل تم برعاية رئ ومما 

ومية ونخبة من  سنة من قبل المؤسسات الثقافية والمدنية غ ا ة للنوايا ا ا سف ترشيح

ن والمبدع ة جان المثقف ة  معا بداع حيث صارت قامة قو سان و ن بقضايا  م ن المل

ما الوطيدة  بناء عالم جميل بداع وعلاق دبية ف . سان و ا  سبة إ منجزا أما بال

ة جدا  ا القص وائز حيث نالت مجموعة قصص ائزة " نقط"مستحقة با و  ع المرتبة 

ي، . م بالعراق٢٠١٢كة سنة نازك الملائ بداع عن مؤسسة المثقف العر ذا، فازت بجائزة  مع 
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اليا بية ٢٠١٢عام  بأس ا حازت ع جائزة قلادة العنقاء الذ ي كما أ د ا  م عن تثمينا لمنجز

بية الدو بالعراق لعام  رجان العنقاء الذ   .م٢٠٠٨للإبداع عن م

نا إ ما حازت  شارة  ا القيمة من جوائز وقبوليات من حيث حاز وتجدر  تأليفا

ا  رب"ديوا جازة  " من مذكرات طفل ا ادة  ون موضوعا لنيل ش ي  دبع أن ي العر

سة  زائر عامبجامعة ت ا ٢٠٠٩ ا ع أقدام وسطح"م كما أن قص مختارة من مجموعة "  أر

ا  و ب" إمرأة بزي جسد"قصص ائزة  ا نالت ع ا ة ال عقد مسابقة القصة القص

رة بالعراق سنة  ا . م٢٠٠٩مؤسسة أور الثقافية ا شرب العص"أما قص ثث  فحازت " ا

ي بمصر سنة  بية للملتقى الثقا العر ائزة الذ ا ٢٠٠٩ع ا " عقاب أم ثواب"م و نالت قص

ا اتّ  ة ال عقد ائزة الثالثة  مسابقة القصة القص دباء العرا سنة ع ا   .م٢٠٠٩حاد 

ي العرا  د ا مخلصة  إغراء المنجز  ملة، أن وفاء عبد الرزاق أفنت عمر  ا

ي  آن واحد ا أفضل شاعرة  الوطن . والعر ادة باعتبار ة ش ا وزارة الثقافة المصر ومنحت ل

ي عام  د٢٠٠٩العر ة  ا مع ك شاعر ف  ع ادة  ذه الش يم و . يبات المرموقات  الوطن العر

دباء  ديبات و ا من قبل طائفة من  ديت ل ا المرموقة النصوص ال أ ان ومما تدل ع م

ا ا وتبجيلا ل شتمل ع . إكراما ل دبية و ة وفاء  و تحفظ ألبوم الصور حيث يؤرخ لمس

مة اص قيمة  مناسبات م ة مع أ ار ة من حازت ا. الصور التذ ادات التقدير الكث اتبة ش ل

ي،  سا ي و د ا  عد نتاج "دول متنوعة ومؤسسات مختلفة نظرا إ  ول فلغزارة  أما 

، والرواية والقصة ديبة الشعر، الشعر الشع ت  ون وفاء . وتنوعه، حيث كت ي  والبعد الثا

ية وغ ة سلام ومحبة جالت البلدان العر سامح والوئام عبد الرزاق سف ية تدعو لل  العر

شظيات  عيدا عن  ي  سا ديان والثقافات يديولوجياتوالتواصل  ب و   .٢٠"والفرق والمذا

                                                             
اوي، وفاء عبد الرزاق ٢٠ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٣٧: م، ص٢٠١١أس
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ي،  ن طباعة مؤسسة المثقف العر تمع الرا ومما تزداد قبولية وفاء عبد الرزاق  ا

اليا كتابا مسمّا بـ ي، أس ن : وفاء عبد الرزاق"سيد بأفق ب لتخليد الذكرى " التكثيف والتجر

دبية ا  اتبة حيث أصبح مصدرا قيما لمن يدرسون عن منجزا مبادئ . العطرة الطيبة عن ال

افل وقبول  بة والت سامح وا شر ثقافة ال دان  ما تر س معا لأ ا تجري و ار المؤسسة وأف

ديان ل. خر وفض العنف والمتطرف الطائفي والمذ والسيا ن  ش ب ما تدعوان للتعا تا

شظيات  عيدا عن  سان  ة والديمقراطية وحقوق  ر سامح وا والثقافات وتركزان ع قيم ال

تمع  .يديولوجيات لتأكيد كرامة الفرد وا
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ع   الفصل الرا

عد  ا  حقبة ما  ان اب  مؤلفات وفاء عبد الرزاق وم غ ات  تأث

داثة   ا
 

دب المعاصر حيث قامت  ئة  ساحة  أديبة جر عت وفاء عبد الرزاق  يمكننا أن 

ا  أ ديبات المعاصرات العراقية  ن  انة المرموقة ب ا من بضاعة و تحتل الم بتعب ما عند

انت . نموذج وقدوة للعراقيات المثقفة والطموحة اذقة  اتبة ا ذه الشاعرة الشامخة وال

تمع عانق الش ا تجاه ا ا المنصرمة وآرا ا ولاتزال فيه حيث تتحدث عن حيا عر منذ طفول

الية والمتقدمة جيال ا ا المستقبلية عن  ي عامة وطموحا تمع العر و . العرا خاصة وا

اب حيث قالت غ ي تتحدي  ا من جديد ول غيب " لا تزال تكتب لأجل إحياء فكر أنا امرأة لا 

بقي الوطن حاضراع ل الوجوه و غيب  ا،  ا وشع ي . ا وجه وط ضور أكتب  ذا ا من خلال 

اب غ  .٢١"أحيا من جديد وأتحدى 

ب ع الدوام  ا بالوطنية و وا بض قل بة وال ي اتبة مغ وفاء عبد الرزاق  

ا البصر  ئا من سمر دبية ال لم تدع ش ا  ز قيم ا  قيد ولم تزل تح ة بالرغم من أ او

اب ل غ و ميناء . منذ وقت طو ول  ما  ن طبيع ن ميناءين مختلف بة ب ش مغ ع و 

ة  و ميناء لندن مدينة عصر ي  سمة بثقافة عالية وحضارة طيبة والثا قة م البصرة مدينة عر

ية امل والثقافة الغر ات. متصفة بالتحرر ال ذا الصدد، ترى ال ن   ت تمع من وج بة ا

ا بإجبار  نفيذ ثقاف و تقوم ب ن حيث  امختلفت ؤمن بأن  سا اب والقناع و ين با ع ال

يار  سمح ا قة والثانية  سلامية العر ن الشرعية  مال بارتداء الثياب حسب القوان ين وا ال

ية وتحرض ع ا الغر ة وتفتخر بثقاف رتداء والتعر شعر المرأة ع  ستلذاذ والمتاحة حيث   

                                                             
ذا الرابط  ٢١   http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/11455.htmlأنظر 
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ا قد تحققت وتنفذت تاما ي حر ا . بأن معا نا العراقية مقيمة  لندن توالت عل اتب شاعرتنا و

ة بدء من عام  ليج ١٩٧٠مواكب الغر سمر ع ا ن غادرت مدينة البصرة أي الميناء  م ح

ا ا و  أول شبا   .جنو

مل اللاجئ نالعراقيأك  ارجية المتنوعة لا يزال يقف ع ضفة  ن إ البلدان ا

مم المتحدة أو  م لصقوا بجو  تظر حياة جميلة وصباحا جديدا  العراق بالرغم من أ حيث ي

خرى  م ح . البلدان  امحة للعودة إ وط م ا ل عن رغب ستطيع أن نتجا دون ولا  أن  ير

ديدة إ م ا ميرجعوا بطاقا م  ا وأن يلصقوا جميعا إ وط ل نا أن .  أ دير بالذكر  ومن ا

ن وطنا  منيات راج موم و م ع منصة واحدة بفكرة وحيدة تدور حول ال اب قد جمع غ

ان من  خ وحضارة كما  عات القومية والطائفية حيث سيصبح أرضا ذا تار تصر ع جل ال ي

سف الشديد . قبل ق ما يبقي من حياته  إحدى ولكن مع  م و عض م ستوطن  لا يزال 

من والسلام الذين قد فقدا  العراق حاليا ية طالبا  و قول محمد سعيد حيث . البلاد الغر

ن عدم رجوع لسندباد البحري  غداد بل رغب أن ٢٢يقول إنه وجد  عيدا عن وطنه أن  إ  ش  ع

نالدفء  له سمحبقي من حياته  بلد آخر ييق ما  عض من  ةوالطمأن ن  كذا  والسلام 

م الممت بالضوضاء  دون الرجوع إ وط ية لا ير ن إ البلدان الغر ن اللاجئ ن العراقي المفكر

ن العودة، ممن لم يقتنعوا بحكمة " والنضال والضر خر ذا لنطلب من  ل يكفي  لكن 

ه من ندوب  سندباد وفضلوا روب ع وج عيدا عن عتمة الوطن وحرائقه، وما خلفته ا البقاء 

ؤلاء ع العودة ل من حق أحد أن يرغم    .٢٣"وأحزان، 

                                                             
ر  ٢٢ اية السندباد البحري واحدة من أش عت ح ان بحارا من مدينة البصرة العراقية،  صية خيالية و و 

ة والتقى بالكث من  ر ماكن ال وسط حيث زار عدة  ا  الشرق  ايات ألف ليلة وليلة ال تدور أحدا ح

قيا الشرقية وجنوب آسيا لافة العباسية وواجه العديد و . الوحوش أثناء أبحاره  سواحل أفر ة ا عاش  ف

ائه ا بذ ان يتغلب عل   .من النوائب والمصائب خلال مغامراته  أن 

ن البقاء  المنفى والعودة إ الوطن،  ٢٣  سان العرا ب ذا  ،٢٠٠٨- ١٠- ٣١ع محمد سعيد، محنة  أنظر 

 www.alnoor.se/article.asp?id=34946الرابط 
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ؤلاء العودة إليه حيث لا  ولة الطلب من  ق يوميا فلا س سبة إ العراق ال تح أما بال

وا من حرائق الوطن وآ ر م  ا لأ م عل م من ستطيع أن نج عصم ووا إ جبل من البعد 

عصف بالعراق ية ال  سبة . طوفان الكرا ن  إوالعودة إ الوطن من برودة المنفى بال العراقي

لوة والطفولة  ات ا م الذكر منيات المذبوحة حيث يضمون إ صدور ن حلم من  اللاجئ

ستطيعون فيه القدوم إليه كما قا ميلة ح يتمنون يوما  يام "ل ع محمد سعيد ا ولعل 

غداد ته  د عودة السندباد العرا من ش بقاع الله إ حبي ش وضعت وفاء عبد . ٢٤"القادمة س

ا بلندن بة  غر   الرزاق المغ

ع ر احُ    الر
َ

ياة شرُ ا   لا ت

  أتركْ رداءَكَ 

  أوشكتُ أن أغيب

ك امي لوج   أسلمتُ أيّ

 مقاص
ُ

   ثلاث

  ورحيلٌ رحيلٌ 

  ورحيلٌ يحرثه الرحيل

امش؟ ل ب أنت يا    إ أين ذا

ة عالقة بالنفس   من غر

ة تنغلقُ عليك   إ غر

 فيك النخيلُ 
ٌ

  ٢٥شامخة

م  ا  ابية وتجعل وط غ ا  ا محورا  أشعار تتخذ الشاعرة العراقية صور حيا

ا شعار منذ صغر شغف  قرض  انت  ا  ا كما أ سية ف ا من  علامة رئ وتؤمن بأن أدوا

ت قصيدة مسماة  ة  لندن ح كت ا والورق وسيلة وحيدة لتخفيض المآ وآلام الغر

  ":ح وورق "ب

خَ    أغافلُ التأر

ي ا   أشاغله بح عنّ

  أعطيه مفتاحا

ظة ضيفا   وأسقط  ال

دُ الغائبَ  صَّ   ي

                                                             
ذا الرابط  جع نفسه،المر   ٢٤   www.alnoor.se/article.asp?id=34946أنظر 
ة ال وفاء عبد الرزاق، ٢٥ موعة الشعر   ٣٦٤، ٣٦٣:، صم٢٠١٦املة، دار العارف، لبنان، ا
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عيدُ الشكَّ  ُ..  

 
ُ

شف   وأك

ي مُثقَلة با
ّ
  .أ

لدأسافرُ  ن العرق ومسام ا   ب

ل رُ من نقيض الش   أتحرَّ

ن الرعدة والغيمة   ب

 ُ َ   أتأر

سيم  ال
َ

 شفة
ً

  سارقة

ة والله ن التو   ب

نجرة ُ   أفجّرُ ا

ي مثقلة با
ّ
 أ

ُ
شف   .وأك

اجس  ن ال ا والظنّ أفتحُ ب   شُبّا

و برئة أرض بِكر   أل

ن و ِ الت
ّ   أرمي شرا  

شف   وأك

ي مثقلة با
ّ
  .أ

ذا ا   أي 

ق قرارَك   اخ

ك القُدرة ِس صورتَ   أل

  أزح خروجَكَ وأسفر

دوّخِ ع تُ صا ا لعلَّ  َ   ح

ّ سورَكاضرب    ع

غ النار سورا   لا أر 

ا ور   أدمغُ 

با أجري الرمال ُ   ا

 ُ
ِ   أصّ

 
ً

ابة   لَّ رملة 

ا تحت وطن نجمة
ّ

  أزف

  لَّ مساء للبحر

شف   ٢٦.وأتركه يك

                                                             
  ٢٩٩، ٢٩٨: ، صالمصدر نفسه  ٢٦
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ن  ن   :إ الوطن العراقا

ية المتحدة  ستة عشر  مارات العر اتبة وفاء عبد الرزاق العراق وانتقلت إ  تركت ال

سع  لية منذ  ة العراق ا ية أي الشعر الشع  ل شعار العر دأت تكتب  ا، و من عمر

ا عومة أظفار ان بداية لم. سنوات، من  مارات  ا إ  ا تقر بأن قدوم رحلة الن والنمو إ

ل العام ش فيه ح تود الشاعرة . بالش ع انت  ا شغف كب  الرجوع إ الوطن الذي  ول

لمات روف وال ا  ا ع عما  خاطر ا و   .وط

ك
ّ

 إلا
ُ

عرف    رو لا 

ب  عنه اق
ُ

  يا وطنًا ابحث

لة ك المؤجَّ   فأنا امرأتُ

كُ    ت

 
ُ

ن تقسمُ الطفولة   ٢٧ح

اتبة  مل حيث ال وف و ن والغياب وا ن تحتضن الوطن وترجو لقائه و حاضنة ل

ا  اضنة  قصيد ين"نرى المبدعة ا ن ش   "حوار ب

  العالم مجرّد ش

 من حبله
ّ
  تد

د يدي   وقيَّ

 الفصول 
ّ
  .ال لم تنل غ تخ

 ع حائط
ُ

 الملتصقة
ُ

ة سيَّ   الم

امَه   يرفض أيّ

  أنا

  وأنا الوطن الذي

ه  ى للثنزع وطنَ عرَّ   و

 ّ   لا سلطان  ع

  دم صداي

 ّ   .وأنا لستُ إ

ن خصمَن ن أعصف ب   من ألف
                                                             

  ٦٤٤:، صالمصدر نفسه  ٢٧
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ي ّ ع صو ن ن   ب

ي ضيفة   وربٍّ لم يرض 

ة ش  ٢٨.ولو ع قشَّ

ا  ا رغبة شديدة  اللصوق  ا تجاه العراق من حيث الوطن فل لعنا ع موقف
ّ
إذا اط

ا ن خالص ل ا حن ذا الصدد، ذا ا. ول لوة   ا ا ا الشافية وردود م من جوابا لسر نف

رجان شعري  بلدنا العراق؟ فأجابت، طبعا سأقيم "حينما سُئلت  ل لديك رغبة  إقامة م

ة ثقافية  العراق ولكن؟؟؟؟سأترك  اتفيا من ج ودي ذلك إذا جاءت دعوة ع إيمي أو  و

ابيد القارئ لعله يك"لكن"ذه ال ا . ٢٩"شف سر ا الطيبة مع أسر ا ا فيما يتعلق بذكر وقول

ستفيد من مدينة البصرة أيضا  شأت عليه وسقت "وما  ي الذي  و وعا لا أقدم غ الطيب ف

ي ومدين البصرة   .٣٠"من مائه أسر

ا قد حاولت أن ترفع  اتبة وفاء عبد الرزاق أ دارة والصدارة لتأليفات ال د ا ومما يز

ا م الذي عاشت وترعرعت فيه ح ستة عشر من عمر ا لأجل الوطن  ا . صو نجد  قصائد

ا الروائية  ا بصورة  ةوالقصصيوتأليفا ل سيطر ع أ ا لا تزال  ا وغموم وط موم شع

رب الشاس اا ور العر وغ قد السيا وظلم لا مثيل له وا ذه . ع وا اتبة  تكتب ال

ش مصائب شعب العراق  ل و ذه المشا ا وُلدت لتحمل  أ جتماعية  وانب السياسية و ا

ن  م الفظيعة وخيانات السياسي م وعن معانا قلام لأجل قّقة و تحرّك  م غ ا وأحلام

م  مبحيث يلعبون  م وجور لع ع حقد
ّ
م والشعب لا يط ش   .لأجل مع

ا  را لوط ا، مستقبلا زا اتبة ال غادرت العراق  السادسة عشرة من عمر وتتم ال

ا ل مواطن املة ل ة ال ر ا . حيث تتوجه إليه حينما تتح بح السكينة وا ستفيد من ردود

ستقرار والعمل فيه حيث أجابت  ا إ العراق و إذا رجع العراق الذي "تجاه السؤال عن عود

                                                             
  ٤٣٩، ٤٣٨: ص المصدر نفسه، ٢٨
ذا الرابط  ٢٩   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0أنظر 
ذا الرابط  ٣٠   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0أنظر 
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قة ترك ا عيون مرا س شوه تلك الصورة ال لم ت د أن ت ي لا أر ته وقت طفول أرجع مؤكدا، لأ

ن غادرته ي تقرأ . ٣١" السادسة عشرة ح ت ع شط العرب ل ا عن السك ب ومن أحلام

ا فيه توتكتب وتتم ادة وقول ار ا ف جواء مجلبة  ميلة و ت ع "ع بالطقوس ا أحلم بب

ة إلا،،أقرأ وأكتب وأنا أتطلع إ النخيل والفواخيت شاطئ شط  العرب وتنور وحديقة صغ

  .٣٢"وصفاء الماء

م أينما  ا  نة جدا عن وط نا وفاء عبد الرزاق ف حز اتب سبة إ شاعرتنا و أما بال

ا نبضة من نبضات ا شأت لأن الوطن  قل ت و
ّ
عشقه وتتحسر عليه   حل وان ياة حيث 

ت له  جل أوقات السرور لها ن السياسية وت ا من الف ية وغ ا . ر مة أ ا الم ا ومن م

عا قضايا الوطن ح تنعكس صور فجيعة تتواجد  واقعنا المعاصر وتحاول أن تندمج  

ا ان ن ا شعرا  دبية عند ة بصرف النظر عن الفنون  ا المتم ي ب. إبداعا ا فيحسن  أن آ قول

ان"فيما مر سان أينما  ي و و   .٣٣" الكب الوطن، بدءا من وط إ الوطن ال

ا ح يصطفي  تم  دبية و عت بإبداعات وفاء عبد الرزاق  امعات العراقية  ن ا

ي يبحث ا ل ا كمواضيع لأطأبناء حللو ا و امعية  دورة الماجست أو مرحلة روحاوا ع م ا

ية جامعة واسط . دكتوراهال ا العر ي ومنجزا د ا  شأ تم  امعات العراقية ال  ن ا ومن ب

غداد ت و غداد . والواصل وتكر يد من جامعة  نا أن الدكتور ع عبد ا دير بالذكر  ومن ا

ا قد تمت إ  جمات لأعمال لمانية بالرغم من أن ال ا إ اللغة  جمة قصص اللغات قد قام ب

سية ية والفر نجل اب والمنفى . المتعددة مثل  غ ة عن  ار كث ا آراء عديدة وأف من  والتخول

جو الوطن الذي ولدت فيه حيث تجعل المنفى كفرصة عظيمة لتطلع ع الثقافات العديدة 

ا العق والفكري ولتقار ا ا وتلقي  م دا ع ضارات المتنوعة ولتكتب مز ا بثقافات العرب وا

                                                             
ذا الرابط  ٣١   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0أنظر 
ذا الرابط  ٣٢   http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=546181.0أنظر 
ذا الرابط  ٣٣   http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/11455.htmlأنظر 
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ة . وما إ ذلك ي كتاباتنا خاصة "و تقول عن الغر ة لا تنصف بل تحفز ع الكتابة وت الغر

نا   .٣٤"من ناحية التعرف ع حضارات وثقافات أخرى تضيف لتجر

قة حيث لا تزال  ضارة العراقية العر خ وا عطور الما والتار بة دائما  قلب وفاء المغ

ا المفقودة طفولته فحق علينا أن تبدع عن وط راح وعن جسد ب الذي قرب أن يثخن با ا ا

ن الروح لنجد ما  ع بداعية  ا  ا بأذن القلب ونقرأ نصوص لما ا ونصمت إ  نص إ حروف

ا  صة كما أ ا العو ل رواح العراقية المتمردة ومشا عا قضايا  ا لا تزال  ا من الفكرة لأ عند

ات سانية داخل العراق وخارج لام العنيفة والمأسات  سرد    .قوم 

ما تحاول أن تحرك  ا الذي ولدت وترعرعت فيه م تعد عن وط اتبة أن ت ستطيع ال لا 

ي أو شعري ع واحد من  ية الدارجة  قالب ن ية الفص أو العر ا باللغة العر  أنواعقلم

دبية مثل رواية وشعر ميلة  . الفنون  ات ا ا ترتبط بما  العراق من الذكر ولا تزال قل

ا ن لم تقم بجسد ن العراق والمملكة المتحدة و عدت المسافات ب ن  عمقنا  . الطفولة و إذا 

سان كمحور أسا وما يقع  عا  كتابات وفاء عبد الرزاق ف متواصلة عن العراق حيث 

ي  واقعه الموصوف بالعذاب و  يعة وكيف تأ ا الش روب ونتائج يان ا ا تقوم ب لم كما أ

س فيه خضر واليا   .ع 

عمال الوجودية ع ما تكشف عنه رواية  ل  اب قد شاع   غ ومن المعلوم، أن 

رة إ الشمال"الطيب صا  بة روحية، أما ". موسم ال بة مادية وغر ع غر تان  ناك غر ف

حاول لإعادة صلته الراوي   عد سبعة أعوام و ة مادية  عد غر ا  و رجع من إنجل الرواية ف

ياة حيث ق سنوات الدراسة  ن بحثا عن بواعث حقيقية للانتماء ولتحقيق مع  ا بالآخر

قيقي، أما  نتماء ا ذور و مستفيدا من علم الغرب بقدر ما استطاع وعاد إ بلاد يبحث عن ا

ن مادية وروحية مصطفى سع ت ش غر ع ة  لأنهيد  ب عن القر و غر جاء منذ خمسة أعوام ف

                                                             
ذا الرابط  ٣٤   http://www.alhakikanews.com/index.php/permalink/11455.htmlأنظر 
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ب عن نفسه ا . وغر اب ح  لقا غ ش ع  ع و نموذج من تلك النماذج ال  ف

ن   ٣٥"بالآخر

ة نفسية أو ابتعاد عن  ة جسدية بقدر ما  غر ست غر اتبة ل اب لدى ال غ أن 

ات لفة والذكر اتبة . مناخ  اب قد منح ال غ ا حرة"أما  ت عن " إحساس دا بأ حيث ع

طانيا  ع  بر ناك  انب لأن  ن ءذا ا الوتد إ بقعة معينة أو محيط مع ا  ط حلوة . ير

ة الراوي  رواية غ  ة فقط حيث يراقب مناظر القر عد الغر رة من "اب تحس  موسم ا ل

ا " الشمال ته المادية  إنجل نظرت خلال النافذة إ النخلة القائمة  "عد سبعة أعوام من غر

ا ال ا القوى المعتدل، و عروق ، أنظر إ جذع ياة لا تزال بخ ة فناء دارنا، فعلمت أن ا ضار

نة ا، فأحس بالطمأن ام دل فوق  خضر الم د  ر رض، و ا شة  .   أحس أن لست ر

ح ب الر دف. ولك مثل تلك النخلة، مخلوق له أصل له جذور . م له، أن . ٣٦"له  ذا  ومع 

ذين شر   تم بقراءة الشعر والنقد وما ي اتبة المتألقة وفاء عبد الرزاق لا تزال  ن  ال المضمار

ي والعرا ا ما يجري  واقعنا العر بع خرى ال ت ا تفضل المواضع    .كما أ

   

                                                             
امعية،  ٣٥ ية المعاصرة، دار المعرفة ا ات الرواية العر ، اتجا   ٢٥٥:م، ص٢٠١٤الدكتور السعيد الور
رة إ الشمال ٣٦ ، موسم ال وت،١٣ط ،)رواية(الطيب صا   ٦:م، ص١٩٨١، دار العودة، ب
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ي  الباب الثا

داثة  عد ا دب : ما  ا   ا ومطلع ا ا وم وم مف

ي المعاصر   العر
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ول  ى : الفصل  ا الك ا داثة وم عد ا وم ما    مف

ي ة: الفصل الثا ستعمار عد  داثة وما  عد ا ن ما  يديولوجية ب   العلاقة 

ة   : الفصل الثالث سو عد ال داثة وما  عد ا   ما 

ع ي المعاصر: الفصل الرا دب العر داثة   عد ا  مطلع فكرة ما 

امس ية: الفصل ا بداعات السردية العر داثة   عد ا   ما 
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ي  مقدمة الباب الثا

ّ بالشعور بالإحباط  ية تتم ضارة الغر خ ا داثة  فكرة جديدة  تار عد ا فكرة ما 

ا ا والبحث عن خيارات جديدة  مقابل ا والتخلص م داثة ومحاولة نقد ذا الباب . من ا ف

ا ا وم يّ يان ما ديدة و ذه الفكرة ا فات  عر شتمل ع  ذا البحث لما أنّه  ا باب رئ  

ا ذا الباب إ خمسة . وحدود ف ذه الفكرة، قسّمت  سليط الضوء ع جوانب مختلفة ل فل

داثة عد ا ركة ما  ناول ناحية محدّدة  ا ي ل م عد . فصول،  ف ما  عر و   ول  فالفصل 

مة ا الم ا يان م داثة و ذه المرحل. ا داثة عن  ناقش فيه عن أنّه كيف تختلف ا ة فس

س بـ ديدة ال  داثة"ا عد ا شأن بداية "ما  ختلافات  ن من  ن المعاصر ر
ّ

ن المفك ، وعما ب

سوا ليوتار  ة مثل جان فرا ذه النظر عض من رواد  ذا الفصل عن  ا، كما نبحث   ف

ة  ا م مّ داثة، من أ عد ا م، وكذا عن عناصر أدب ما  دا وجيل دولوز وغ وجاك در

ا مثل "تفكيكال" خر"، وعن خصائص الية ثقافة  ما" الثقافة الشعبية"و" إش   .وغ

ة  ستعمار عد  داثة وما  عد ا ي ما  ن فكر س إ التمي ب ي فس أما الفصل الثا

ما وم مات . والتحقق عن التفاوت  مف ت فيه بمسا ا أدوارد  جليلةفمن خلاله، أت قام 

ر بكتابه  شراق"سعيد الذي اش داثة ". س عد ا وسيعا الفصل الثالث كيفية علاقات ما 

ة   سو عد ال ا لما  ساء السوداء ونقد وكس  معاناة ال ة وما ترى الناقدة بيل  سو عد ال بما 

عد . ذا الصدد ي بالبيان عن قدوم فكرة ما  ع سيأ ي أمّا الفصل الرا دب العر داثة إ  ا

وم  تفصيل النقد الفلسفي لمف ع التعدد والتنوع و ا نصا مفتوحا متصفا بطا المعاصر بصف

داثة . السرديات العظ عد ا تحدث عن أدب ما  ذا الباب، س خ من  و الفصل 

عد ناول ما وراء القص التار الذي  ا بحيث ي بداعات السردية ف من أحد أنواع  وخصائص 
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قائق بالوثائق الصادقة، كما نبحث فيه  الرواية الما حداث وا ن  داثية ال تم ب عد ا

حداث السياسية  جتماعية و ة القضايا  بداعات السردية  معا أيضا عن كيفية نجاح 

ذه المر  ي مبتكر مبدع بحيث تتم روايات  قتصادية  قالب أد وضاع  حلة بالاعتناء و

ن   س دين والمد ن والمضط مش م اليومية المرةبالم تمع وتجار   .ا

   



٦٧ 
 

  

  

ول    الفصل 

مة ا الم ا داثة وم عد ا وم ما    مف

  

زمنة  أنماط حياة  ش اليوم  عصر جديد مختلف تماما عمّا سلف من العصور و ع

جتماعية والثقافية  ته  ي قتصاديةسان و ذا العصر الذي نتحاور فيه ونتعامل فيه . و ف

داثة وعصر العولمة أو عصر  عد ا ونه عصر ما  و عصر يوصف ب عضنا البعض،  مع 

ة سبو ابط  ٣٧)(relativism المعرفة والعرفان وال ي أو عصر ال و  era of global(ال

interdependence(ضارات أووصدام  ٣٨ اف بالآخر أو عصر التحرر  ا ع عصر 

يمنة ا  القرن . أو عصر المتناقضات) dominance(وال د ش فلعل الثورات المعرفية ال 

ا  ْ د ا القرنُ العشرون  أعظم الثورات ال ش د ن مع ما ش ادي والعشر . سانيةا

ات مختلفة م ة ونظر ات فكر رت اتجا يجة لتلك الثورات ظ روكن  Age(نذ  بداية عصر التنو

of enlightenment(داثة ال ٣٩ عد ا داثة وما  ة ا ة نظر ات الفكر مّ  تلك النظر ، من أ

                                                             
ة النظر  ٣٧ ي معتمدة ع وج سا سانية أو السلوك  ة فلسفية أو اعتقاد بأن المعتقدات   نظر

ية ع إل ا مرجعية مطلقة  ست ل ة الناس ول ا باختلاف نظر ا ومعنا سان وتختلف قيم ، وأما الفلاسفة للإ

قيقية  ة ا سبو نوا وتمارسوا ع ال دد ت عدم )truth relativism(ا ة حيث  سبو ،  نوع متطرف من ال

ص  ت إ ال مر ي يحا أم مخطئا لأن  ء  ون المعتقد بال انية  ناك إم وجود حقيقة مطلقة أي ف

عتقد به   .عينه الذي 
ء إ دولة أخرى أو و اعتماد متبادل ع المستو  ٣٨ ص يحتاج عن  ل من الدولة وال ى العال حيث 

اية  ابط العال   ص ثالث ح يحدث ال ي محتاجة إ دولة ثالثة أو  ص آخر والثانية أو الثا

  .المطاف
جتماعية والفلسفية  القرن الثامن عشر  ٣٩ ركة السياسية والثقافية و ا  و عصر تطورت فيه ا أورو

انط  ل  ي إيمانو لما ا الفيلسوف  وظ، وعرف ل م بانه خروج ) Immanuel Kant) (1724-1804(ش

لوغه إ سن الن أو الرشد ذا المنظور مخالفة ونقيضة . سان عن مرحلة القصور العق و وحدثت من 
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سوا ليوتار رت أوّلا ع يدي الفيلسوف الفر جان فرا من  ٤٠)Jean Francois Leotard(ظ

عنـوان  ره  داثة"خلال تقر عد ا ر عن حالة المعرفة: شرط ما  فمن قوله . م١٩٧٩سنة  "تقر

عد الصناعة" عصر ما  عرف  ُ تمعات ما   postindustrial(إن حالة المعرفة تتغ بدخول ا

era(داثة ٤١ عد ا عصر ما  عرف  ُ دخول الثقافات ما  ن حالة )postmodern era(، و ، و

نات القرن الما قل إ خمس ذه ترجع ع  داثة وما . ٤٢"التحول  ست ا سة فل ا حب عد

ة  ثقافات أخرى أيضا باسم  ّ شرة وم ا، بل  من شأ ا وم ية ال  منب الثقافة الغر

ك  يم  ستخدم ع نطاق واسع إ أن أصبحت من المفا
ُ
التجديد والتحديث، بحيث بدأت 

ية دبية والنقدية العر ة و   .تداولا  الدراسات الفكر

ا  عد داثة وما  دباءعد ا تمام كث من العلماء و م القضايا ال أثارت ا فلا . من أ

صعدة و جميع  ا ع معظم  عد داثة وأنصار ما  اب ا ن أ دل ب يزال يحتدم ا

الات با . ا ست مذ داثة حسب رأي الفيلسوف الفر ليوتار الذي سبق ذكره، ل عد ا فما 

ا وا المعالم ولك ا فكر ة أو حالة الفكر والثقافة  أو اتجا شر ا ال ش ع ا عبارة عن مرحلة 

ا  داثة بأ عد ا داثة، فأي عمل يتحول إ " العالم، حيث إنّه يحدّد ما  بلا شك جزء من ا

داثة عد ا ي عندما يمر أولا بمرحلة ما  داثة ع . عمل حدا عد ا م ما  ب ف كذا فلا ي و

داثة اية ا ا  ن أتباع المدرسة النقدية . ٤٣"أ ة ب ن معركة فكر د  ش داثة  عد ا حركة ما 

                                                                                                                                                                               
يمان حيث البعض  تدئ حدود  ية لأن حدود العقل ت ت للاعتقادات الدي يؤمن بما يص لعقله أو بما يث

دود سم با   .علميا بالرغم من أنه م
داثة ١٩٩٨ومات السنة  ١٩٢٤و فيلسوف فر ولد السنة  ٤٠ عد ا ، وله دور حاسم  صياغة فكرة ما 

تمع ا البالغة  ا ا ن وقام بتوضيح تأث يات من القرن العشر   . بداية السبعي
يل  ستخدم لوصف مرحلة ٤١ ي دان مر جتماع  عت عالم  يع، و قتصادية ال ت التص التنمية 

عد الصنا"، أول من صاغ مصط )Daniel bell)(1919-2011(بيل  the coming ofواستخدمه  كتابه" ما 

post-industrial society: a venture in social forecasting   ١٩٧٣سنة.  
داثة، طسامي محمد نصار. د ٤٢ عد ا ة  عصر العولمة وما  و ة اللبنانية، ٢، قضايا تر م، ٢٠٠٨، الدار المصر

  ٣٧: ص
  ٣٧: ، صالمرجع نفسه  ٤٣
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ابرماس  ن  ي جورج لما م الفيلسوف   Jurgen(أو مدرسة فرانكفورت وع رأس

Habermas(سوا  ٤٤ م الفيلسوف الفر جان فرا ن وع رأس الي ن الرادي  Jean(ليوتار و

Fracois Lyotard ( دا وجاك شارد  ٤٥)Jacques Derrida(در ي ور  ٤٦)Richard Rorty(رور

م   .وغ

داثة  ا العالم أثناء عصر ) Modernity(ش مصط ا خية ال دخل إ المرحلة التار

ا  ر، و قول إ دفة "التنو ة جديدة للعالم تقوم ع العقل وتنفتح ع الطبيعة مس رؤ

ة الف ر انت ا سان و ا تحت سيطرة  داثةوضع ق نحو ا ما الطر . ٤٧"ردية والعلمانية 

بية أدبية فحسب، بل  تطور مجتم شامل حيث  ست مذ داثة ل مر، فإن ا ان  ما  م

ت بالأمة سان و ان  . يبدأ بالإ ل ما  شدة أن تحطم  ا تحاول  ا البارزة أ ومن خصوصيا

ضارات و  دم ا نا السابق  خية، ح أجيالنا المنصرمة وماض الثقافات وتفكيك الموروثات التار

داثة إن  ة وثقافية من "يقال عن ا عادة بناء قلاع فكر دم، ونقض الموروث، و ا ال فمحور

ية  تمعات من صراعات إث سان المعاصر، وتنقذ ا عا أدواء  منطلقات عقلية موضوعية، 

  .٤٨"وموروثات طبقية

                                                             
ي، ولد السنة  ٤٤ داثة"، ومقالته ١٩٢٩و فيلسوف ألما عد ا داثة  مقابل ما  تقد ما " ا ة حيث ي ش

ديث تمع ا ر والممارسات تحدث  ا ا قد فشلوا  تمي الظوا ا داثة بأن أ   .عد ا
زائر سنة  ٤٥ ، ولد  ا عد أنه واحد من٢٠٠٤م ومات سنة ١٩٣٠و فيلسوف فر صيات  م،  ال

داثة عد ا ة وما  يو عد الب ي مع . البارزة المرتبطة بفكرة ما  اضات التقليد الفلسفي الغر ساؤل اف وقام ب

ا ح صارت التفكيكية جديرة بالذكر عديل طابات السائدة و شكيك ع ا   .ال
ي ولد سنة  ٤٦ ان يؤمن بأن فكرة٢٠٠٧م ومات سنة ١٩٣١و فيلسوف أمر المعرفة  مرآة  م، والذي 

امل يح من العالم الذي لا يزال مستقلا بال ع تتضمن ع التمثيل ال   .للطبيعة 
داثة، ط. د ٤٧ عد ا ة  عصر العولمة وما  و ة اللبنانية، ٢سامي محمد نصار، قضايا تر م، ٢٠٠٨، الدار المصر

  ١٠٦: ص
ي. د ٤٨ داثة  الرواية العر عد ا ديدةمحمد عطية جمعة، ما  ة، ط: ة ا و ، مؤسسة ١الذات، الوطن، ال

ردن،  ع،  شر والتوز   ٩: م، ص٢٠١١الوراق لل
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داثة  م عد ا وم ما  ركة معرفية جديدة أمّا مف و مرادف  ي ف د جال النقد 

نقلاب بيان  ان لذلك  ة، ف يو عدية حيث قامت ع أنقاض حركة حداثية قبلية سُمّيت بالب َ

ة  يو عد الب ذين ). Post-Structuralism(ركة نقدية سميت ما  ن  ختصار نجد ب و 

ا حيث ي ة وموضوعا مش ة نظر ن مقار وم زائري يوسف وغلالمف ذا  ٤٩قول الناقد ا  

ة، وقد " الصدد  يو عد الب ا، سميت ما  ان ذلك مطية لقيام حركة معرفية جديدة ع أنقاض

وم واحد ادفان أمام مف داثة فت عد ا س بما    .٥٠"تلت

ات متضادة وتيارات متباينة،  ة وتوج سو ات  ة ونظر ات فكر ففي عالمنا المعاصر اتجا

ا القادرة ع بح ا وحد ا بأ م مناصر ل اتجاه فكري ع تنميط ثقافة بحيث تو عمل  يث 

ة والعدالة ر تلفة. شر المساواة وا اب الثقافات ا ن أ م ب ّ ذا التو يؤدّي إ احتدام  ف

ن الغالب والمغلوب إ يومن ذا الصراع يظل ب ما، و ل أطياف ن ب سار واليم ن ال ا الصراعات ب

م . ذا م ولا يتفق مع عقلاني ان عقل ن  م ل ما لا ي داثة ينقدون  اب ا ان أ فحينما 

ذه  داثة تحطم  عد ا م القاصرة، جاءت حركة ما  قبلون فقط ما يتوافق مع عقلاني و

ئا آخر جديدا بالرغم من أن فيما  م ش داثة وتُقدِّ اب ا ا أ اضات الباطلة ال قام  ف

و   ما  صلية ولكن الفرق بي ساؤلات  داثة من ال ا  ا ا إلا ما نرا داثة لا نلا ف عد ا

داثة ان  حقبة ا ا أك وعيا مما    .كيفية طرح

نا البحث عن  جدر  عد"و داثة" " ما  عد ا ا من معان جديدة" ما  . وما  إضاف

عد"فإضافة  ا من " ما  ْ خية وما قدّم نا ع إعادة أنظارنا إ مرحلة سابقة تار
ّ
داثة يحث إ ا

ا بقراءة  ستطيع أن نتجه إل ا بحيث  ا وتنوع تجار خ يم والطروحات ع امتداد تار المفا

                                                             
زائر١٩٧٠و يوسف وغل بن سعيد، ولد سنة  ٤٩ ي . م  ولاية سكيكدة، ا د في  جر عمل حاليا ك

ة  نه الشعر ياة ومن دواو عصار“النور وا و عضو مؤسس لرابطة إبداع " أوجاع صفصافة  مواسم  و

  .الثقافية الوطنية
ديد ٥٠ طاب النقدي ا الية المصط  ا ، إش زائر، ١، طيوسف وغل ية للعلوم ناشرون، ا ، دار العر

  ٣٥٥:م، ص٢٠٠٨
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داثة" مختلفة لمصط  يم . بصفة عامة" ا ا  معظم المفا ذه فائدة مطلقة نجد ف

ات ال تبدأ بـ تجا عد "و ستعمار، ما “ما  عد  عد الرأسمالية، ما  ، ما  عد الصنا مثل ما 

ا ة وغ يو  .عد الب

د الثقا العال فنلاحظ احتدام الصراعات الفكر ن القديم أما إذا راقبنا المش ة ب

ة أخرى  ديد من ج ديد وا ن ا ة و ديد من ج داثة قد قدمتْ إ العالم . وا فثورة ا

ة البالية حيث تحرر عقل عصب التطور  ة لفك المغاليق الفكر مت كمفاتيح كب ا سا كما أ

نجماد ون مطلقة  التفك بحيث لا تقبل  ته لا بد أن ت ). Exhaustion(سان وأدرك أن حر

دا  داثة مثل الفيلسوف الفر جاك در عد ا نا ما يزعم به مفكرو ما  لا بد لنا أن نورد 

يقا أيضا حيث يقول  داثة قد وقعت  الميتاف ا " حيث يزعم أن ا داثة قد بليت أدوا إن ا

ي يار العالم القديم الميتاف عد ا ا،  ت أن الغنائم ال نال ا وث قي، قد آلت إ الوراء وأطيح 

ا العلمية  داثة، بتفوقا عد ا د ما  و ع د جديد قد برز،  و ع ا  ا الصدأ و وعلا

ة والفلسفية ا الفكر ا وطرز مدارس شافا داثة جاك . ٥١"واك عد ا ومن أبرز روّاد فكرة ما 

س  دا ومور شو در شيل و  ٥٣)Roland Barthes(بارت ورولان  ٥٢)Maurice Blanchot(بلا وا م فو

)Michel Foucault(٥٤.  

                                                             
داثة ٥١ عد ا داثة وما  يل نجم،  ا فات، ط: س عر ردن، ١دراسات و ع،  شر والتوز م، ٢٠٠٩، أزمنة لل

  ٨: ص
دا ٢٠٠٣م ومات عام ١٩٠٧ولد عام  ٥٢ اتب وفيلسوف فر وتأثر به الفيلسوف الفر جاك در و  م، 

ة عامةخاصة وفلا  يو عد الب   .سفة ما 
ي، ولد سنة  ٥٣ عد أنه من كبار علماء التيار . م١٩٨٠م وتو سنة ١٩١٥و فيلسوف فر وناقد أد و

داثة عد ا ديث المس ما    .الفكري ا
ي، ولد عام  ٥٤ و من كبار فلاسفة . م١٩٨٤م ومات عام ١٩٢٦و فيلسوف فر وعالم لغوي وناقد أد

خ عد  النصف  ت إ ما  ا ت اره مؤثرة للغاية ووصفت مؤلفاته بأ انت أف ن حيث  من القرن العشر

ا صدى واسع  ساحات الفكر والنقاش داثة حيث ل عد ا ة وما  يو   .الب
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ا ن حول ة وآراء عديدة للمفكر ناك اختلافات كث داثة ف عد ا . أما بداية عصر ما 

ن ذه المرحلة تبدأ من عام  ٥٥)Arnold J Toynbee( ش أرنولد جوزف تو م ١٨٧٥إ أن 

خية جديدة  حضارته، حينما  ي إ حلقة تار ذا العام نقطة تحوّل العالم الغر عدّ  حيث 

رب الباردة وتراجع  اية ا تحاد السوفي و سقوط  ا  ور ط ظ ب آخرون إ ر يذ

داثة اية لفكر ا عد  ُ و ما  ، و م كما ١٩٨٩م إ ١٧٨٩الممتد من  إيديولوجيا الفكر المارك

ا عد مفتتحا ل
ُ
رب العالمية الثانية  اية ا عدة . أن  ا  ط بدور خر يحاول أن ير والبعض 

ن  العام  ا سقوط جدار برل مة م خية م ش إ الثورة الصناعية ١٩٨٩أحداث تار ا ما  م وم

عد الصناعية ومجتمعات تمعات ما  روز ا و الذي تحولت فيه المعرفة  الثالثة و المعرفة و

ذا الفكر  ور  ن ظ ة نظر أخرى  تق ال وج ذا ا قتصادي ح نرى   شاط  أساس لل

ديث ار أمّا جون . بالنمط الرأسما ا عد "يرى  ٥٦)Jean Baudrillard(بودر ور ما  أن ظ

م الطروح ي بيد أن أ ما علام ا ور  ن بظ داثة اق عد ا ش إ بداية عصر ما  ات ال 

و العام  داثة  ر ١٩٧٢ا س من ش م ر يوم ا عد ظ م الساعة الثالثة والنصف من 

ادة  المعمار ) يوليو(تموز  ا ومثلث الدار قيمة الر اء من بناء دار للإيواء  أمر ن عندما تم 

دمه  ا، إلا أن المب تم  داثة حي سب إ ا و ما  ا لا تناسب روح و لأنه غ صا للسكن لأ

داثة عد ا ة ولا تلائم مجتمع ما  ندسة المعمار   .٥٧"العصر ومعطياته  ال

                                                             
ي ولد سنة  ٥٥ طا ضارة ١٩٧٥م ومات ١٨٨٩و فيلسوف تار بر ن  أمور ا عد أنه من المتخصص م و

نوالشؤون الدولية  ن  القرن العشر خية المعنونة . وأنه من كبار المؤرخ ا القيمة موسوعته التار ومن تأليفا

خ" ن سنة" دراسة للتار ع ا واحدا وأر   .تتضمن ع اث عشر مجلدا حيث أنفق  تأليف
عد ٢٠٠٧م ومات عام ١٩٢٩فيلسوف فر ولد عام  ٥٦ يفاته مرتبطة بمدرسة ما  انت عدة تص م حيث 

ل أساا ش ة  يو   .داثة والب
داثة  ٥٧ عد ا سان، ما  ي(باسم ع خر شورات دار الفكر، دمشق، )دراسة  المشروع الثقا الغر ، م

  ١٩٨- ١٩٦: م، ص٢٠٠٦
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داثة عد ا ة ما    :رواد نظر

ة قوة محررة إيجابية تزعزع  ا ف داثة ع أ عد ا يمكننا أن ننظر إ حقبة ما 

ا  ار المسبقة عن اللغة وعلاقا ف دف إ . بالعالماستقرار  ة  ا حركة تحرر علم، أ كما 

ق  يمنة الميثولوجيا البيضاء عن طر ساط وتخليصه من  ام و و سان من عالم  ر  تحر

دم شكيك وال ض وال و بناء قيم . التقو تلفة ف ذه الطرق ا شود  دف الم ملة، ال  ا

  .جديدة

ة ضد داثة  محار عد ا عت )Elite Culture(ثقافة النخبة  إنّ حركة ما  ا  ، حيث إ

شرافية ذات  س طابات  تقد ا ا ت تمع والثقافات الشعبية كما أ مّشة  ا بالفئات الم

ستعماري بالنقد والتفكيك والتحليل ع  ختلافات . الطا داثة تؤمن بالتعددية و عد ا فما 

عت بالتناصّ و  ات كما  و عدد ال ي وا والعرو عمل ع . ختلاف اللو ا  ا أ ا ومن م

ن والقيم الموروثة عراف والقوان اح عن  رمية والطبقية بحيث ت ات ال لقد قدّم . إلغاء التح

داثة كفكرة فلسفية  عد ا ذه الفكرة أع فكرة ما  شكيل  كث من العلماء العباقرة  

م ا اما ممتقدّمة معاصرة، إس ة القيمة، و مقدّم ة والنظر   :لفكر

  ار جان ، ولد سنة ): Jean Baudrillard(بودر و فيلسوف فر ومحلل سيا

علام بحيث دفعه . م٢٠٠٧م ومات سنة ١٩٢٩ ديثة و ذا الفيلسوف التكنولوجيا ا نقد 

تمام بالعوالم  قيقة إ  وم ما فوق ا اضية التخيليةمف ف انيف عديدة ضمن وله تص. و

ة ومن مؤلفاته  يو عد الب داثة وما  عد ا شياء "مدرسة ما  نتاج”،“نظام   ظلال "، "مرآة 

اتيجية قاتلة"، "غلبية الصامتة ا" اس   .وغ

  سوا ليوتار م، ١٩٩٨م وتو  عام ١٩٢٤ولد عام  :)Jean Francois Lyotard(جان فرا

عد  ات ما  يات وتحليله لتأث عد أواخر السبعي داثة  عد ا فه لما  ر بتعر و مفكر فر اش

سانية الة  داثة ع ا قد ثار ليوتار ع التمركز العق ع غرار رواد الفلسفة . ا
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ان رأيه أن يتحرر النق دا،  ية التفكيكية مثل جاك در ام بالقواعد المن ل ي من  د د 

انا تجاه السرد الفو داثة است عد ا   ).Meta-Narrative(والمعاي المسبقة، حيث إنّه يرى ما 

  دا جاك صل ولد سنة  و): Jacques Derrida(در م ١٩٣٠فيلسوف فر جزائري 

سية المرتبطة بفل. م٢٠٠٤ومات  صيات الرئ عد من ال عد إنّه  داثة وما  عد ا سف ما 

ة يو ح. الب شر ة بالنقد وال ا المركز ض مقولا ية وتقو ذا المفكر بتفكيك الثقافة الغر م  . ي

و عبارة عن مدلولات مختلفة س مدلولا واحدا بل  ان لا . ومن آراءه أن مدلول العلامة ل إنّه 

يات الثابتة ف والمعاي والمن   .يحب القواعد والتعار

 و شيل فو ، ولد سنة ): Michel Foucault( م م ومات سنة ١٩٢٦و فيلسوف فر

شيل . م١٩٨٤ ن، وتوصف مؤلفات م خ من القرن العشر م فلاسفة النصف  عت من أ إنّه 

ة يو عد الب داثة أو ما  عد ا ت إ ما  ا ت و بأ ل مجتمع قوته . فو ذا المفكر بأن ل يرى 

تم  طابات ترتبط بقوة وسلطته و طاب والمعرفة أي يرى أن ا التعب عن تلك السلطة با

تم . المؤسسات والمعارف العلمية ن المعرفة والقوة كما أنه ا و أن ثمة علاقة وثيقة ب ومن آراء فو

طاب ا بتحليل ا ا قراءة آحادية بل . كث أما النص عنده فمنفتح ومتعدد بحيث لا يمكن قراء

ا من ناقد إ آخريؤمن بتعد ات . د القراءات واختلاف النظر ديدة  تم بالمواضيع ا ان  و  فو

سية   .ا

  دولوز جيل)Gilles Deleuze :(و فيلسوف ، ي فر س سنة  وناقد أد ولد  بار

و حيث تقلد . م١٩٩٥م ومات  العام ١٩٢٥ دا وفو انت فلسفته متحدة بفلسف جاك در و

ا . قلا  التفك المعاصرما تقليدا مست خر إدرا نفتاح ع  ذا المفكر بالتعددية و تم 

ختلاف ". الفلسفة التعددية"وتفاعلا ح سميت فلسفته بـ و عن التعددية  إطار  يتحدث 

ة و  .والتعددية أي نقيض فلسفة ال
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داثة عد ا ات أدب ما    :م

ا  داثة ولمسا عد ا ات فكرة ما  ل تأث ش ا  ة متواجدة  اللغات العالمية وآدا النظر

وظ دبية المتنوعة آثار . م ا  ا حيث توجد  فنو ست غنية ع ية ف أيضا ل أمّا اللغة العر

ديدة ية عامة . ذه الفكرة ا ن والنقاد عن الرواية العر ة الباحث خ معا فإذا تصفحنا تار

ناك عدة طوائف كما يقول د والرواية العراقية خاصة فنصل إ يدي  . أن  وليد جاسم الز

ا النص  سرديات وفاء عبد الرزاق"كتابه  ة " "فنتاز ات الفكر تجا ن  ط ب ناك من ير و

ناك ة وحقبة، ف ل ف ديد وفق  ل تلاقحا  البناء النقدي ا ش دبية ال  ات   والمصط

م( ادف - دب المل دب  - الفن الطلا(، و)٦٠والفن للمجتمع - ٥٩لفن للفنا( ،و٥٨)دب ال

                                                             
تمع حيث تص لأي  ٥٨ انت عامة ا صية  ة  شر ة ال و صياغة فنية جميلة عن التجر دب  دب و

ل عصر ومصر اتب أما ا. ان ول تمع ال يال معا و ا ع الواقع وا عتمد ف اتب  جتماعية فال ة  لتجر

ارل ماركس  ي  لما وظ  وعيه به حيث قال الفيلسوف  ن ) Karl Marx(دور م ة حياته ما ب انت ف و

و الذي يحدد وع"م،١٨٨٣م و١٨١٨ جتما  م  م ولكن وجود و الذي يحدد وجود س و الناس  ". مل

اتب  ة ال املة، حر ة ال ر نفس ا تمع و ون خارجا عن الواقع وا دب لا ي نا أن  دير بالذكر  ومن ا

م عند الفيلسوف الفر جان بول  دب المل ة  ة القارئ فيما يقرأ شرطان أساسيان  نظر فيما يكتب وحر

ن ) Jean Paul Sartre(سارتر  انت ب ة حياته  ذه الفكرة مأخوذة من الرابط  . م١٩٨٠م و١٩٠٥وف

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68909  

ا  مة ومعضلا عا قضايا  ادفة حيث  ن ال سما بالمضام ديبة م ديب أو  ون نص  و أن ي م  دب المل و

ام والغموض ه والتكذيب و شو ا الوا خاليا عن ال س الغاية ا. ومسار حاس قيقية  مداعبة 

ميل والتمسك به سان إ تراثه ا جع  س لمة المؤثرة  دب . الصادقة بال ي  فنون  د ام  ل أما 

خ المعاصر به  دمج معطيات التار ي و ا مة أو القراء إ الما ال جع  س ديب أن  اتب أو  ا ال فيمكن ف

دبية  ممن إبان نصوصه  دب المل ذا أبرز سمات  عت  دد . حيث  ا  م تيارا ثقافيا وفكر دب المل أصبح 

ات المستوردة إلينا ذه الفكرة مستوحاة من الرابط . يدولوجيات والفكر

http://www.almodarresi.com/notes/f118l7v0.htm  
ية أو  ٥٩ انت دي يدولوجيات سواء  دب عن  ة تجرد  مة ذه نظر ة أن م ذه النظر فلسفية، بناء ع 

عث المتعة والسرور  النفس فقط رة لأجل  خيلة البا مال ورسم الصور و الفن للفن  . دب نحت ا

انط  ل  الصة أي أنه حر، لا غاية وراءه "و ) Immanuel Kant(قول إمانو مالية ا دف إ المتعة ا عمل 

ار وفلسفات أو أخلاق أو قيم اجتماعية أخرى سوى اللذة الفنية دون ما  س به من أف ة ". قد يتل ذه النظر

سانية كما  نفعالات  دب وسيلة للتعب عن الذات من العواطف و عتقد أن  سية ال  ثائرة ع الروما

م سؤال م عتقد الفن للمجتمع  ا تتعارض بالماركسية  ون  خ" أ تمع ما فائدة الفن إن لم ي دمة ا

مة من الرابط ". والواقع؟   /http://www.alukah.net/literature_language/0/497ذه الفكرة مستل
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عد النكسة - أدب النكسة(، و)الثوري ات والبيانات الثقافية ....م١٩٦٧أدب ما  ذه المصط

ع المرحلة ا وقا وفقا لما تقدم، يمكننا أن نقول إن أدب . ٦١"المرتبطة بخلفيات أيديولوجية تفرض

دب داثة كتيار جديد   عد ا ى  ما  ات ك سم بخصوصيات عديدة وم ذه  . م

عتناء  تمام و ستحقه من  داثة وال لم تنل ما  عد ا ة ال ترتبط بما  ات الفكر المصط

تمام المستحق  ميدان الفكر المعاصر داثة من  ا مثلما حازت فكرة ا ن  تم  .من قبل الم

تجا ون المواضيع و عا ناك من  ان  ات و دبية والثقافية والتأث ات الفنية و

ولونيالية يدولوجيات مثل الماركسية والوجودية ال ار و ف زون . العالمية   خرون ي ان  و

حياء  ات التحرر و ستعمار وحر بداعية  مرحلة مقاومة  ات الثقافية و ار التوج كيفية ازد

ة الوطنية وروح ال و اث وقيم ال ية . قوميةال خر يحاول أن يجعل ولادة الرواية العر والبعض 

خرى وأما البعض  د متأخرا قياسا للفنون 
ّ
ا كفن ونتاج تول جعل ة و خ منحصرة  المائة عام 

قب الزمنية  ن الثقا والسيا طيلة ا ابط والتناغم ب ن يرتكز ع ال خر من المبدع

بداع المتواترة حينما قام البع ي و وظائف الفكر و بداع العر الية  خر بالكتابة  إش ض 

ي تمع العر دب و قضايا وتحولات ا   .و

ب لنا أن نتوقف قليلا  داثة فالتفكيك عنصر محوري، في عد ا سبة إ ما  أما بال

ى التصور عنه ي التفكيك واستخداماته لينج لنا أد و مصط ". لاستجلاء معا التفكيك 

دا  و ) Jacques Derrida(صاغه الفيلسوف الفر جاك در نيات حيث إنه   أواخر الست

يح له، أو عن  قة لقراءة النص تركز ع معانيه المتعددة بدلا من البحث عن مع واحد  طر

                                                                                                                                                                               
تمع  ٦٠ عا قضايا ا ى الفن لا بد له أن  تمع ف سان وا ا تخدم  ل ة  شر شاطات ال قيقة، ال  ا

اب  س متعة غ مثمرة كما يد به أ لأنه والفنان يلعبان أدورا حاسمة  خدمة  "نالفن للف"ومشاعره ول

تمع ح تجعلنا نؤكد أن الفن للمجتمع ذه الفكرة منقولة من الرابط . ا

http://www.alriyadh.com/922111 
ا النص  كتابات وفاء عبد الرزاق، ط. د ٦١ يدي، فنتاز ي، ١وليد جاسم الز ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ١٣،١٤:صم، ٢٠١٥أس
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عمد التا فإن القراءة التفكيكية  ا، و سقة أو رسالة واحدة يحمل ة نظر م ثارة  وج إ اس

ا النص من خلال عرض التناقضات الداخلية  شارات ال يحمل القوى المتصارعة للدلالات و

  .٦٢"وجوانب القصور فيه

س إ تحليل  س التفكيك تحليلا وقراءة عميقة للنص كما يحلو لنا حيث لا  ول

سة اره الرئ ساسية أو أف صا. عناصره  عدد من ا  ّ ا بل التفكيك يتم م أنه "ئص من أ

دف إ  وت عنه أو ما حاول النص أن يخفيه، كما أن التفكيك لا  يحاول أن يكشف عن المس

ار  عمل ع إظ ة بل إنه  دوات والوسائل ال تحقق تماسك النص أو وحدته العضو وصف 

صرف النظر عن . ٦٣"كيف أن النص غارق  حالة من الشك وعدم التماسك والتناقض و

يحة أو   ائية لا إ قراءة  ة إ التفكيك فإننا نتوصل إ قراءات لا  نتقادات المتوج

  .خاطئة

لمة  ي ل و المقابل العر ذات  )Deconstruction(أما مصط التفكيك أو التفكيكية 

ة والتنافر والضياع ان . الدلالة الفلسفية النقدية ال تو بالتفتت والبع ا  عد أن رائد جاك ُ

س تحليلا ولا نقدا ي ع أنه ل دا حيث يقدم لنا الفعل التفكي  . در

داثة  عد ا ركة أي حركة ما  ذه ا ات  الية الفكر الشمو "ومن م إش

صو ا غ ) Foundationalism"(و ار الشمولية باعتبار ف رب ع  حيث تدعو إ شن ا

سان الفرد أو الثق لية قادرة ع تمثيل  تلفة، وتتجاوز بدون داع الثقافات ا افات ا

دون اسم ة و و ا تجعله بلا  سان إ حد أ حتياجات الفردية للإ ذا الصدد، حركة ما . و و 

ا ح وضعت قرارات  يجلية وغ الماركسية وال ات الشمولية  ل النظر داثة ترفض  عد ا

ة بر  شر   .متهوحلولا عالمية شاملة لمص ال

                                                             
داثة، ط. د ٦٢ عد ا ة  عصر العولمة وما  و ة اللبنانية، ٢سامي محمد نصار، قضايا تر م، ٢٠٠٨، الدار المصر

  ١٠٤: ص
  ١٠٥:  ص المرجع نفسه،  ٦٣
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داثة أيضا  عد ا خر" ومن خصائص ما  الية ثقافة  تم )Otherness" (إش ، حيث 

داثة بالثقافة الشعبية  عد ا اما للنقد ) Popular Culture(حركة ما  ا موضوعا  باعتبار

مية  سلط الضوء ع أ عطي إيماءات وتأكيدات  ا  اعتبار ة، و خلا والثقا من ج

اف بثقا ياتع
ّ
قل ما . فات  ارا شديدا التعا ع ثقافات ا ا قد رفضت وأنكرت إن ولك

)Mass Culture ( انت قد حاولت ابطة حيث  ن الثقافة الرفيعة والثقافة ال ق ما ب والتفر

ا الثقا ع العالم ية فرض نموذج ا الغر كية وأور مر   .الولايات المتحدة 

تمامات حركة  م ا داثة ومن أ عد ا الية اللغة والتمثيل" ما  حيث تنظر إ " إش

اليات  ا  صورة إش ا نظاما للإشارات ح تصبح بمثابة تمثيلات نحتاج إ وضع اللغة باعتبار

ا كحقائق مطلقة ن تجاه اللغة . بدلا من قبول داثي و ضوء ما تقدم، علينا أن نرفض نظرة ا

ا شفرة وراثية أو وسي يباعتبار ار والمعا ف ذا السياق، المبدعون الذين . طا لنقل  و 

داثة  عد ا سبون إ حركة ما  جتماعية مثل "ين نماط الثقافية و يركزون ع التعامل مع 

الا  ا نصوصا أو أش فلام والدراسات النقدية والكتب الدراسية باعتبار دبية و عمال 

ا من أج ب تحليل طاب ي ن المؤسسات والممارسات ل ذه النصوص و ل  ن تأو ل إيجاد صلة ب

ا   .٦٤"جتماعية ال أنتج

ات والبيانات الثقافية  ع المرحلةذه المصط ا وقا . مرتبطة بخلفيات أيدولوجية تفرض

ساع التعلم  عد ا ية،  جتما والثقا  البلدان العر يجة للتغ  ذه التحولات جاءت ن

عد أن  نفتاح ع الثقافات المتنوعة و ا و جمة وتبلور والتعليم بصورة جادة وحركة تطور ال

ران  عد نكسة جز نظمة السياسية  قلام من جلباب  عض    .م١٩٦٧تحررت 

ى ال  قائق المطلقة والسرديات الك داثة ع رفض ك ل عد ا قامت حقبة ما 

تمع، و نفس تمع وتقييمه وكذا  تفسر تطور ا الوقت فقد جاءت بآراء متعددة حول ا

                                                             
  ١١٩:، صالمرجع نفسه  ٦٤
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لية من جانب آخر"تقييم الثقافات،  ا حقبة العولمة من جانب وا عد "أما . ٦٥"إ مجتمع ما 

ونه و  تمع عملت ع ت ذا ا لاك والوفرة وثمة مؤسسات ل س داثة فإنه مجتمع  ا

ذه المرحلة المعلوماتية أساسا "طالتكنوقرا"و" المعلوماتية"و" الصناعة" عتمد اقتصاد  ، حيث 

ل  وقراطية، و تحولات شملت ال ع تخطي حدود الدولة وتحطيم اطر الب و ما  و

  . ٦٦"جتما

و التيارات وصور  داثة و عد ا ذا الفصل الذي يتحدث عما  ت   لقد أت

داثية واستعرضت بصورة موجز  ناقضات ا ا ب ي تناقضا ديدة فيه  ات ا عض المصط ة 

د ن  المز ن الراغب ع للباحث ذا الموضوع الرا ون بمثابة المفاتيح ل   .ت

  

    

                                                             
سان، إعداد. حارث محمد حسن و د ٦٥ داثة، مركز عمار بن ياسر للثقافة : باسم ع خر عد ا قراءات فيما 

غداد، ص شر،    ٢١، ٢٠: وال

ي، ط. د ٦٦  داثة  النص المسر العر عد ا رات ما  شر ١شاكر عبد العظيم جعفر، تمظ ، دار الرضوان لل

اشمية،  ردنية ال ع، المملكة    ٦٨: م، ص٢٠١٣والتوز
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ي   الفصل الثا

ن ما  يديولوجية ب ةالعلاقة  ستعمار عد  داثة وما    عد ا
 

م أولا النق ل وا لا بدّ لنا أن نف ش داثة  عد ا م نطاقات فكرة ما  اط من أجل ف

ة ستعمار عد  داثة وما  عد ا ا فكرتا ما  خرى ال تتحد ف ا و فلذا، نطلع . ال تختلف ف

ديدين ن ا ذين التيار سية ل سس الرئ م  عد . نا ع أ م أن ما  فعلينا أولا أن نف

ولونيالية  دب وأنماط خطاب محدد للمستعمرات"ال خ والثقافة و  و تحليل نقدي للتار

ية ورو ولونيالية  ا القوى ال سا و سبانيا وفر ا و ل ومن الوا أن القوى . ٦٧"السابقة لإن

ية  نو ا ا ار وأمر قيا وآسيا والبحر ال انت ترصد بلدان العالم الثالث  أفر ة  ستعمار

ا ا ان س م السقيمة  أذ يت فكر ة لتث م السر ا من أجل تنفيذ خطط ذا . وغ ولتحقيق 

دف استخدم ن الشرق والغرب أو  ال وّة ب المستعمرون النصوص والنصية آلة  توسيع ال

م الكث  ية، ح ا ور لية والثقافة  ن الثقافة ا ية أو ب ورو ايا المستعمرة والبلاد  ال

ا أروع من المن القديم د التبديل والعصرنة وتقدم من ان التبديل . بأن القوى المستعمرة تر و

ث  آنذاك يون ب ور بدّلون ح ن  ل الرعب أو بصورة النقص حيث طفق الناس ي ش إما 

م، مع  م وحضار مون ثقاف
ّ
عظ مثل  العالم، فكتبوا يمجّدون و م النموذج  م  الفكرة بأ

سية، يقول د م الرئ امل عن قضايا الناس ومشكلا يل نجم  كتابه . التعامي ال داثة "س  ا

داثةوما  ة" "عدا ا معيار ية والتمثيلات واعتقد بأ ور ذه ) لم تكن. (لقد نُظر إ النصوص 

                                                             
داثة ٦٧ عد ا داثة وما  يل نجم،  ا فات، ط: س عر ردن، ١دراسات و ع،  شر والتوز م، ٢٠٠٩، أزمنة لل

  ١٥٥: ص
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ا،  ية ورغبا ور تمعات، بل  إسقاط للمخاوف  ر وصفية عن الناس وا النصوص تقار

عة المعرفة  ستكشافية" الموضوعية"و" العلمية"تحت ذر   .٦٨"ومثال ذلك السرود 

ن الثقافة فيمكن النظر إ  يجة للتفاعل ب ا ن ولونيالية ع أ عد ال آداب ما 

لية المعقدة يالية والممارسات الثقافية ا الات . م ولونيالية لم تقتصر ع ا ة ال تجر

يديولوجية  ة و الات الثقافية والفكر ا إ ا عدى صدا ا بل  قتصادية وحد السياسية و

يةحيث استغلت النصوص لأ  ا الغر ة مع الرد والمقاومة . جل إدماج فكر ذه التجر حملت 

ة  ا تبعا للمسار التار الذي قطعته تجر ا ومرام را المستعمرة وألوا عاد  ع اختلاف أ

خرى  ن أرا الشعوب   .ستعمار وصولا إ زواله منذ أن وضعت أقدام المستعمر

عد  داثة وما  عد ا   :الكولونياليةما 

ا معان متعددة كما  عيد لأن ل ولونيالية معقدة إ حد  عد ال ة ما  قيقة، إنّ نظر  ا

داثة عد ا ا موضوع متنوع ومرتبط بما  لمة . أ ختلف مع  ولونيالية"و عد ال باختلاف " ما 

مة و  ا وسيلة م نا الموضوع كمعيار نظري فنصل إ أ ا ولكن إذا عا من مفيد لتقييم منظر

و  شال فو ا الفيلسوف الفر م واحدة من كث من ) Michel Foucault(الثقافة حيث عدّ

خرى الوسائل العديدة لأجله  ات  ا النظر   .وحقلا متنوعا تنطبق ف

وكس  ا مؤلفة ومثقفة وناقدة  ٦٩)Bell Hooks(ولنا أن ننظر فيما أوردته بيل  باعتبار

قي فر ة من  نسو كي مر ن قالت  ن  ولونيالية لا تركز ع مركز واحد، " ح عد ال إن ما 

                                                             
  ١٥٦: ، صالمرجع نفسه  ٦٨
ا جي واتكي  ٦٩ امل جلور ا ال ن ١٩٥٢،  من مواليد )Gloria Jean Watkins(اسم شرت أك من ثلاث م و

  .كتابا  موضوعات ش
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ل واحد تم بمراكز عدة وتتعمق   خيا، بل   ست مكرسة تار ا تنظر  التجارب . ول إ

طابات ماعات وا تلف ا لفيات    .   ٧٠"وا

وض  ة مع  ستعمار عد  تمام بما  وض بالا داثة  يمكن النظر إ ال عد ا ما 

ي تمع الغر ا حيث ساد . ا مور العامة المتواجدة ف لتفات إ  ما لا بد لنا  وقبل البحث ف

ن ثن ن  لط الكب والفو ب وض إ ا ن . ال ذين التيار الإضافة إ المشروع الرئ ل و

مة من العبارة  م الفروق الم ما متحدان  المع فنف عد "التالية فإ المشروع الرئ لما 

ية ور ة للثقافة  ى والعقلانية المركز ة الك و تفكيك السرود المركز داثة  شابه . ا و ما  و

ولونيالية  تفكيك ثنائية المركز عد ال يا \المشروع الرئ لما  م طاب  امش ل   .٧١"ال

ن النظر  ات طار، أن  ذا  مة ومما يبدو لنا   ختلاطات الم ن متصفتان ببعض  ت

ا من أجل إتمام الفائدة نا نبذة م ا . حيث أوثر أن أدرج  طاب"وم ة ا انت  " لا مركز أي 

ن  ما قضية الناس مرتكز عا المبدعون ف طاب حيث  ة ا ولونيالية مركز داثة وال ي ا ف

مش دين والم ايا التحديث والعصرنة والمضط ن بالقوى المستعمرة ح اعتقد بأن ع 

ولونيا ي أو  ي حدا و نموذج أورو ن . المعيار الوحيد  ذين التيار ن  ى ب ختلاطات الك ومن 

ة"و  ك ع الكتابة  بناء التجر سليط الضوء " ال ست مركزة ع  انت الكتابة ل حيث 

ولونيالية ولك داثة وال ة  حقب ا انت صناعية محضة لا نمس الروح السديد ع التجر ا 

ا ا . ف ة والمفارقة" ومن بي ر ية  التنكر ال اتيجيات التدم س ا " استخدام  حيث استعمل

ان القراء  ة  أذ ذه التحولات الثقافية الرا ي يطردوا  ل أوسع وأجمع ل ش المبدعون 

ة   .المشو

                                                             
داثة ٧٠ عد ا داثة وما  يل نجم،  ا فات، ط: س عر ردن، ١دراسات و ع،  شر والتوز م، ٢٠٠٩، أزمنة لل

  ١٥٨: ص
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ن ان من أبرز المنظر م القيمة  مجال  إدوارد سعيد  ن الذين قاموا بدراسا والباحث

ن خ من القرن العشر ع  شراق" كتابه . الثقافة والسياسة والمعرفية خلال الر أوصله " س

ية حيث يقال  اته العر اره السياسية ونظر رته بالرغم من أف رة إدوارد سعيد، " إ ذروة ش ش

ته العر " ية، سياسيا، بل قامت خصوصا ع كتابه القيم والمتم لم تقم  البداية ع رو

شراق   .٧٢"مفكرا وناقدا مقارنا" س

ية  مجال  ورو ة  ولونيالية تتحدى نماذج المركز عد ال ومن المعلوم، أن آداب ما 

ذا الفصل بإيحاء ضروري بأنه حقل درا متنوع إ حد لا يصدق  بدا حيث أختم  التعب 

شغل به المبدعون واشتغل به الفنح    . انون من نوا العالم المتعددةا

   

                                                             
داثة، ط. د٧٢ عد ا داثة وما  ، قراءة  نصوص ا ع ع، عمان، ١حفناوي رشيد  شر والتوز ، دروب لل

  ١٦: م، ص٢٠١١
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  الفصل الثالث

ة سو عد ال داثة وما  عد ا   ما 

 

داثة  عد ا ا فلسفيا كما مثلنا ) Post modernity(ما  ا أو اتجا با فكر ست مذ ل

داثة آنفا، بل  ا "ا ة  سع شر ا ال س عالم جديد ذي  حالة أو مرحلة دخلت إل لتأس

ان سائدا من قبل داثة وقامت ع . ٧٣"شروط معرفية جديدة تختلف عما  عد ا تقدمت ما 

داثة قائمة ع نقد المراحل  انت ا ا كما قد  ت القواعد ال ارتكزت عل شت داثة و نقد ا

سطت س ا لتؤسس عالما جديدا وفق قواعد العقلانية الفنية ال  ا فكرا السابقة عل لطا

ياة   .وتطبيقا ع ش منا ا

سوا  ا الفيلسوف الفر جان فرا عرف داثة ولكن  عد ا وم محدد لما  س ثمة مف ول

ا  ٧٤)Jean Francois Lyotard(ليوتار  ا  " بأ حالة المعرفة السائدة  أك الدول تقدما، وأ

ا ثقافتنا  أعق الة ال وصلت إل ت قواعد اللعبة ال تصف ا ى، ال غ اب التحولات الك

اية القرن التاسع عشر دب والفنون منذ  سبة للعلم و غ يؤكد أن . ٧٥"بال ذا الفيلسوف النا

ات  ا للنظر داثة تتج  رفض عد ا ى روح ما  ية لأن ) grand narratives(الك للثقافة الغر

ا ومن ثم  ات فقدت مصداقي ا المعرفيةتلك النظر إن إحدى الطرق ال توصف . اوت سلط

                                                             
داثة، طسامي محمد نصار. د ٧٣ عد ا ة  عصر العولمة وما  و ة اللبنانية، ٢، قضايا تر م، ٢٠٠٨، الدار المصر

  ١١٥: ص
داثة ١٩٩٨م ومات سنة ١٩٢٤و فيلسوف فر ولد سنة  ٧٤ عد ا عد أنه أول من أدخل مصط ما  م، و

يات القرن ال ا  أواخر سبعي جتماعية وقام بالتعب ع نإ الفلسفة والعلوم  اماته . عشر ومن إس

ى  ا السرديات الك سم ى ال  يديولوجيات الك داثة وكتابته عن سقوط  سية  الفلسفة نقده ا   .الرئ
داثة، ط. د ٧٥ عد ا ة  عصر العولمة وما  و ة اللبنانية، ٢سامي محمد نصار، قضايا تر م، ٢٠٠٨، الدار المصر

  ١١٥: ص



٨٥ 
 

ا نزعة من الشك  داثة  أ عد ا كم القديمة ) skepticism(ا ما  حول المرجعيات وا

ي ا  أعماق تراث الفكر الغر أما نزعة الشك . والمعاي الثقافية والسياسية ال تضرب بجذور

س إ ال فلسفة النفي ال  ل من أش ا  ش خرى ال تد امتلاك  نقد الفلسفات 

قيقة المطلقة   . ل

مش  ة إ الم ة حيث يبحثان  إعادة المركز سو ولونيالية وال عد ال يمكن النظر إ ما 

يمنة ة ال اضات غ .  مواج ف دا ع عدد من  ة تتم بإلقاء الضوء مز سو ولكن ال

ول عد ال ة . ونياليةالمدروسة ضمن خطاب ما  ست نظر ة كما يظن أغلب الناس، فل سو أما ال

مور بدون  م  جميع  ن أن يكن مثل ور وتحرض ساء ع الذ محضة تحث ع سيطرة ال

ن ن المتفاوت س ن ا يل نجم  كتابه . يقول د. تفرقة ب داثة " س عد ا داثة وما  " ا

ساء الغاض" ا مجرد مجموعة من ال الرجاليظنون أ ونن    ٧٦"بات يحاولن أن ي

ة حيث تنقد  و عض النوا الثقافية وال ست منحصرة   ية ل ات الفكرة الغر تأث

ستعمار بالأضراس والنواجذ ن الذين عضّوا ع ثقافة  خر عد . ثقافة  ا فيما  فنطلع

ن السوداوات والبيضاوات من لد أي ب شرة وا ة بصورة تفرقة لون ال سو ساء حيث  ال ال

لمة من مع ل ما  ال دت السوداوات ب طار الثقا . اضط ذا  ستغرب لما نخوض   فس

قية  فر ة  سو انب العنصري حيث قامت الناقدة ال ذا ا عرف كتبا متداولة   ونحن 

انب مثل  ذا ا عدة تأليفات قيمة   وكس  كية بيل  ي" مر  و" السود والتقييم الذا

ة" سو ة ال امش إ المركز: النظر ميع" و" من ال ة ل سو ح خلصت " السياسة العاطفية: ال

                                                             
داثة ٧٦ عد ا داثة وما  يل نجم،  ا فات، ط: س عر ردن، ١دراسات و ع،  شر والتوز م، ٢٠٠٩، أزمنة لل
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ا  يجابية  التفك النقدي" إ قول دا ع القوة  ياة تقف شا ا قد عاشت  ٧٧"أن ا لأ

ا إ العالم قة ال ننظر  ا بالغا ع الطر ياة تأث   .طفولة قاسية وشعرت أن ل

وكس إ العالم حيث وا م كيف تنظر بيل  ستطيع أن نف نا، أننا  دير بالذكر 

ساء السوداء ح عدت من  ت إ ال انت ت بيض مع ما  شعر أنه ينظر ع عدسة التفوق 

ات السوداوات سو ا إ كتابة . ال ميع" ذا ما أوصل ة ل سو ه أن تخاطب " ال حيث تحاول ع

ورا لم يتعرف ت سوي جم ساء السوداوات . ماما عن الفكر ال و ال رفعت صوتا لأجل ال

نّ  ات مع غ ساو نّ م ّ أ تمام أك  ن يحتجن إ  سمع كفاية كما أ دات حيث لم  . المضط

ذا الموضوع  ا مقالة   داثة" ول عد ا ا من " سواد ما  داثة كث عد ا ال تداول ابتعاد ما 

م بّه إ شياء الم ا حيث تود أن ت خر"ة وعل   ".ختلاف 

عد  تم باللغة المستعملة عند ما  ا  ة أ سو اتبة الناقدة ال ذه ال ات  ومن م

دب  ا تجاه  جتماعية ح أدت رأ ا تقليدية ع أساس التقاليد  ن بالرغم من أ داثي إن " ا

ور البيض من نخبة  يمن عليه الذ مدب  ن الذين يتحدثون عن أنفس اديمي ن أو  . المثقف

م ليا مع م ف لا تتفق  م وأعمال ار ا تقدر أف به إ  ٧٨".وع الرغم من أ فحق علينا أن نن

يل نجم  كتابه السابق  ذه البيانات حيث ذكره س يجة  وكس أن " ن شعر  خلاصة القول، 

افية  م الضمانة ال ست ل تجونهالناس البيض ل ون الثقافة السوداء . عما ي فمثلا لو ت

عمال من الرجال السود، وثمة القليل من  ون  داثية فعادة ما ست عد ا موضوعا للكتابة ما 

عمال ذه    .٧٩"الناس البيض ممن ينظروا  

ن من مورد سديد خر ة  و عرف  عض الرواد . يلزم ع الناقد أن  ائب أن  ومن ال

ي صاحب رواية  ير للاستعمار حيث يقول مارلو الغر ي الت ة النظر فيأ ون عن وج ع والكتاب 
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ا " قلب الظلام" قيا وثقاف م " ال تداول صورة أفر ري ونحن نقدم ل دون وشعب بر م م إ

فضلخدمة عظي م بمجتمعنا  ر يالية من . ٨٠"مة  تنو م يرات  كذا جملة نجد الت ففي 

ة ة النظر ذه الوج ا من  شف س ات القاسية و ذه التعب ن، . وراء  ت ر رؤ ذه الرواية تظ

ة السابقة قد  ستعمار ستعمار لا يزال يحدث  العالم اليوم والقوى  و أن  فحوى النظرة 

ولونيالية احتفظ ت بالسلطة  مناطق عرفت  السابق بالمستعمرات، والنظرة الثانية  ال

كم سوف  خرى للدولة أو ا ال  ش ان محددين ف مثل جميع  ا تحدث  وقت وم و ل

ت حتما ي . ت مر ادي  م "وقول إدوارد سعيد،  ما غادروا مستعمرا ن ر ي إن الغر

ا مواقع القديمة  أ و ا أسواق بل  س فقط ع أ ا ل م احتفظوا  قيا، وآسيا ماديا، لك فر

ا أخلاقيا وثقافيا ا بالتحكم  يديولوجية استمروا من خلال طة  ر وقد قال ذلك أحد . ع ا

ن  كي مر ن  ي زولو تولستوي " المثقف   .٨١"أر

شراق" كتاب إدوارد سعيد  شرق مقابل الغرب حيث فشل يركز ع ثنائية ال" س

ة  الشرق  و ئة والثقافة وال فبدلا من . الباحثون والفنانون  الغرب  أن يصفوا الناس والب

ا الغرب للشرق  أن يصفوا الشرق ع نحو منصف ودقيق وضعوا بدلا من ذلك المزايا ال يفضل

عرفوا ي  م من خلال منح الشعوب  مما أدى بالشعوب  الغرب إ أن ينظروا إ الشرق  بأنفس

عد متدنية ار حول الغرب . الشرقية مزايا  ف ذا الكتاب  أن  ص مفتاح  فيمكننا أن ن

ة   سا بالضرورة أشياء را ما نتاج تصورات الناس ول سان، إ ا  ار صنع والشرق  أف

 .الواقع

عد و . يقول د ي  ز حمودة عن حالة العالم العر لا "م ١٩٦٧اقعة عبد العز وقفت طو

ن العرب، أو  يو يات ع وجه التحديد، أمام كتابات الب ، منذ الثماني و منذ السنوات 
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ز ار والشعور بال ن جا من  ب مز ن العرب، بإحساس ظل ح وقت قر داثي ار لأن . ا ن

نكسار ال تل ة  ن العرب استطاعوا  ف اديمي ي عام مجموعة من  سان العر مة  ز ت 

ي"م ١٩٦٧ س عوض  أحد اللقاءات " أن ينقذوا شرف النقد العر ع حد قول الراحل لو

ا قيقة ال لا مراء ف ذه ا يات،  ة  أواخر الثماني  .٨٢"الفكر
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ع   الفصل الرا

عد  ي المعاصرمطلع فكرة ما  دب العر داثة    ا
 

ب فيه، أن  ي ونقدياته ومما لا ر طاب العر ا  أدبيات ا داثة وجدت صدا قضية ا

سيج الثقافة  ية والمعرفية   ا المن سبا ن مك ديثة حيث تمت محاولات ش لتوط ا

ية ا . العر س الناس  داثة ح ي ن بمرحلة ت مرحلة ثورة ا داثة ف عد ا أما فكرة ما 

حطم منا ا و دى تيار جديد لينقذ اتبة العراقية وفاء . ا السقيمةو ان لل ذا الصدد،  و 

ي  ي حيث حاولت ولا تزال تحاول أن تأ ي الغر دا عبد الرزاق موقف بارز جريء ضد العقل ا

ا السردية بداعا ة و ا الفكر ا ع إنتاجا ا ية واتجا داثة العر عد ا ذا ما . بلمسات ما 

ته انطلاقا من بح داثية " ثنا الموسوم سنحاول معا عد ا ا ما  وفاء عبد الرزاق وسرديا

ذا الموضوع للتعرف ع موقف ). دراسة تحليلية( ومن الدوا الذاتية  مي إ اختيار 

اب ا قد أوقعت   ل ا  داثة بالرغم من أن كتابا عد ا اتبة من قضية ما  ذا . ال

ا النقدية  تحدث عن رؤ د للتعددية والتنوع البحث س ا المؤ ت موقف داثة وكيف تث ل

داثة عد ا ختلاف و من السمات البارزة لما   .و

يل ترسيم  وض إ الموضوع كس داثة قبل ا فيحسن لنا أن نلتفت بأنظارنا إ ا

ميته ات الزلقة . بجدة الموضوع وتحديد أ داثة قد عدتا من المصط عد ا داثة وما  ا

ما معامتعد ما وتناقضا ن وفق اتفاقا ات ولذا صار لزاما أن ينظر إ المصط تجا   . دة 

اتب د  وأما ش ال ات ش حيث  عب فات عديدة و عر ا  داثة فنجد ف ف ا عر   .

داثة ينطلق من عصر " شاكر عبد العظيم جعفر  كتابه شأ ا ن من يرى أن م إن من المفكر
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داثة، وثمة من يرى وآخ ٨٣نوار تج ا عد لت سية ال اضمحلت فيما  ا بديل للروما ر يرى أ

و رب العالمية  اية ا سية أو  ار الثورة الفر رت بفعل أف ا ظ اية .  ٨٤"أ عد  قيقة،   ا

مالية  ن ا ب  المضام تم بالتجر سية  انت الروما داثة حيث  سية بداية ا الروما

سلو  انت سائدة لدى و سانية ال  ل القيم  دفا تقدميا ل ل  ش داثة  ون ا ية حال 

تمع ورت إبان . ا سية ال تد ا ردة فعل للروما داثة ع أساس أ يتوجب النظر إ ا

سية جملة وتفصيلا بالرغم من  ا للروما لت رفضا وا منتصف القرن التاسع عشر حيث ش

عد آخر حركة ض ا  ا أ رمي كما أ جتما ال بداد السيا والنظام  س د التقليد الدي و

ياة ي ا قيقية ولتمنحه القدرة ع إدراك معا سان ذاته ا ستعيد للإ عد. حاولت ل يغل " و

داثة بإشاراته إ أزمنة حديثة ) ١٨٣١- ١٧٧٠( و أول من أدخل أو استخدم مصط ا

  .٨٥"قديمةوجديدة مغايرة للأزمنة ال

ا مجتمعات متطورة وحديثة،  سية حيث أنتج داثة ثلاث دعائم رئ  العقلانية "ول

ة ر ة. والذاتية وا عد أساسية ورا مور الثلاثة ح  ذه  داثة  مكننا أن .  ٨٦امتازت ا و

س يقي وتفعيل الذات  ا إ نبذ العقائدي والميتاف داثة قد أكدت سع انية نصل إ أن ا

يمنت ع الروح  يالات والثوابت ال  ام وا و ا وقطع الصلة بالما ومغادرة  ك عل وال

ا تختلف من مفكر إ آخر فا عر عيد بالرغم من أن  ي منذ أمد  سا ستطيع أن . والعقل 

ا  ية وما حول ورو داثة  ات ا م من العبارات التالية عن م داث"نف ية امتلكت ا ورو ة 

وتية السائدة  ة اللا علن التمرد ضد الدكتاتور جتما والتار و  ا  آنذاك وضع

                                                             
عوام  ٨٣ ن  ع عصر ما ب ضة  و تال لعصر ال نوار    ١٨٠٠-١٧٠٠عصر 
ي، ط. د ٨٤ داثة  النص المسر العر عد ا رات ما  شر ١شاكر عبد العظيم جعفر، تمظ ، دار الرضوان لل

اشمية،  ردنية ال ع، المملكة    ١٨:  م، ص٢٠١٣والتوز
يدولوجيا إ المعرفة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ٨٥ داثة من  ، ا يل عرو   ٤٥- ٤٢: م، ص٢٠٠٧س
ي، طشاكر عبد العظ. د ٨٦ داثة  النص المسر العر عد ا رات ما  شر ١يم جعفر، تمظ ، دار الرضوان لل

اشمية،  ردنية ال ع، المملكة    ٦٨، ٦٧: م، ص٢٠١٣والتوز
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ية  ب الدي ن المذا يمنة و ية الم ن الفرد والقيم الدي و نتاج لأزمات وصراعات ب ا، و وسلط

خ السالف ا ف تخطي للزمن وحرق لمراحل التار   ٨٧."ذا

ارت أن الوجود ما الوجود المادي والوجود العق كما أنه يؤمن بأن  و رأي دي قسمان 

ن العقل والمادة و علاقة العلة  و كما نرى  إقامة العلاقة ب نتقال من الفكر إ الواقع 

و يرى . والمعلول  زئيات " و دراك ا ل أن إدراك العالم أو عملية معرفته تتم بواسطة 

رى ضرورة تطبيق العلو  افة مجالات الفكر والمعرفة ع الطبيعةو اضية   ارت . ٨٨"م الر ولدي

عد  ذا الصدد حيث  داثة  الفلسفة ع أساس من "فضل غ قليل   أنه أول من أسس ا

ية ق لليقي مم بناء ع جانب آخر . ٨٩"مبدأ الذاتية كطر عض  ا  عد داثة  ا " وأما ا إ

ا ا ة يتم بواسط ي والفضرورة م د مم  شمل تراث تلك  ة  ر عملية تطو   .٩٠"لقيام 

مية بارزة ع  سانية حيث إن له أ تمعات  ل ا و متواجد   داثة  عد ا تيار ما 

داثة ض ا ر قائما ع تقو عة الشمولية ولأنه ظ سم بال ا لأنه م ل ذا . صعدة  تر 

قول المعر  ل ا ديد   ي التيار ا د سان والماركسية وعلم النفس والنقد  فية مثل علم 

ا عتماد الك ع . وعلم اللغة العام وغ انت تحاول أن تجعل  داثة ال سبقته  إن ا

سان و  سان لذاته ح أصبح المركز  ع للإ شر سانية وال ذا التغ ورث عن . اللمسة 

ية حيث حاولت أن تؤسس فكرة  قيام الثورة الصناعية والعلمية ور ياة   جميع الميادين  ا

يقي سطوري والعقائدي والميتاف قصاء التخيل    .ع العقلانية و
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ا الراقية  ا داثة وم عد ا د من المعلومات اللازمة عن فكرة ما  فيمكننا أن نقرأ المز

داثة أنه ع"كما ت  عد ا ات عصر ما  م مم ي أي عصر الوفرة إن من أ لا صر اس

تمعات  ست سبة عليه لأن ا داثة، وقضية الوفرة ل عد ا رك الرئ لما  و ا لاك  فالاس

تمعات الصناعية  عصر ا د بل س  ذا ا سميات عند  تحلم بالوفرة، ولم تتوقف ال

علامية والمعلوماتية ومجتمع التكنوقراط، وتم أيضا باعتماده الم علوماتية وتخطي حدود و

وقراطية   .٩١"الدولة ساعد ع تحطيم الب

داثة من صدور  عد ا وض  الموضوع مباشرة لا بد لنا أن نحدد عصر ما  وقبل ا

ي بناء ع المواد العلمية المتوافرة لدينا دب العر ا إ  ا وقدو ل حال، إنّ تيار ما . فكر ع 

و ثقافة جديدة  داثة  رب العالمية الثانية  العالم كما بدا  الفنون عد ا عد ا رت  ظ

ول من القرن  ا ح النصف  داثة لا تزال تحتل موقف انت ا داب إبداع جديد حيث  و

ن ذا الصدد. يقول د. العشر رب العالمية الثانية " شاكر عبد العظيم جعفر   اية ا فبعد 

داثة  الغ عد ا ن بدأ عصر ما  عد أن خاضت حر ية  تمعات الغر غ حال ا رب، ومثلما 

داثة عد ا ار ما  ستقرار والنمو بدأت أف ة نحو  ن متج   .٩٢"عالميت

ذا المرتكز الفكري  شمل  داثة حيث  عد ا ال ما  ي تجلت إش وأما  عالمنا العر

خرى  دب والفنون  ل مفاصل اللغة و ديد  داثة  ومما لا شك فيه. ا عد ا أن نص ما 

ع التعدد والتنوع كما نراه  النص المسر عد نصا مفتوحا أي متصفا بطا ي  والرواية . الروا

تلفة ا ا ال ا وأش نوعا ديثة ب ة ا ل الطروحات الفكر   .تتلاحم مع 

اسات لبعض  ع اتب عرا عمل ع تحقيق ا نا ما يقول خزعل الماجدي،  إذا اعت

به إليه  طروحات داثة ع نصوصه المسرحية فنن عد ا ايثة " ما  ع ا نا  داثة  عد ا فما 

                                                             
ي، ط. د ٩١ داثة  النص المسر العر عد ا رات ما  شر ١شاكر عبد العظيم جعفر، تمظ ، دار الرضوان لل

اشمية،  ردنية ال ع، المملكة     ١١:م، ص٢٠١٣والتوز
  ١٢: ، صالمرجع نفسه  ٩٢
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ي وف   ر  كموجود فكري مفا ي والذي  يمكن أن يتمظ سا خر،  الموضوعية لإنتاج 

داثة  منظومة معرفية  عد  ا ي و أيضا أي ما  نجاز الن ا العرا  العر ية  ب

حاطة ومحا ى وضرب الثوابت و جتماعية والسرديات الك س  ولة لتخطي التمركز والنوام

لية  الفن المسر العرا  عاد شمولية  اح منظومة آنية تقوم ع أ بالمنظومة العقلية واج

ي   .٩٣"والعر

ول وجلائه ال ية  اء إبداع العر ي  إعادة  دب العر خ  م تار ل بارودي ومن الذين 

دباء العمالقة م من  ا . وشو وحافظ ومطران وغ د ات والتطورات ال ش ذه المم ومع 

ية  ي لا يزال يراقب فرصة ح استطاع أن يدمي العقول العر ان النموذج الغر ي  العالم العر

تمع ا. المبدعة دبية تتوافد إ ا ات  عض النظر ي  د ال  ئذ نرى  ا ي ثم وحي لثقا العر

ئا ئا فش ي ش عمل النموذج الغر ع تجليات وتطبيقات . طفق  سوء حظنا اضطررنا إ أن نتا و

سية وجماعة الديوان وأبولو  ديث مثل الروما ي ا بداع العر ية   دبية الغر بية  المذ

ا ا وتنوعا داثة بألوا عد ا داثة وما  داثة قد ومما لا شك . والواقعية ثم ا فيه أن ا

ا بداية  سر، بل قاوم ية ب بة العر ا ال يا ح لم تقبل ا غر ا عد عقود من ان يا  رت عر ازد

قلام ت العقول و ا بتفاعل وأبدعت وتجاو ع عن . مر ثم قرأ ل حال يمكن لنا أن  ع 

تمع ا انت  ا انت شكلا مختلفا عما  ا  ية بأ داثة العر ي حيث يقال ا داثة " لغر انت ا و

ت عن فجوات  التلقي والتواصل والتمدد ن ع ية خاصة، و ة عر ية ذات نك نما . ٩٤"العر و

دب العال حيث لم يكتف بالشعر بل امتد جذوره إ سائر  ي وواكب  دب العر تطور 

  .الفنون 

                                                             
  ١٣: ، صالمرجع نفسه  ٩٣
ديدة. د ٩٤ ية ا داثة  الرواية العر عد ا ة، ط :محمد عطية جمعة، ما  و ، مؤسسة ١الذات، الوطن، ال

ردن،  ع،  شر والتوز   ١١: م، ص٢٠١١الوراق لل
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ض فلسفة  داثة كفلسفة ف تنا عد ا ريمكن القول إن ما  تم بالدور  ٩٥التنو ال 

تمع ولا  رة تتحكم با ف أن ثمة قوى قا ع داثة  عد ا المركزي للعقل كما أن فلسفة ما 

ا اض يُد بالسرديات . يمكن السيطرة عل ع داثية  عد ا ولعل أحد أبرز سمات نزعة ما 

شري من خ ٩٦)Grand Narratives(العظ  غي السلوك ال ة أو أي محاولة  لال نظر

ما دي أو غ الماركسية أو علم النفس الفرو ي . أيديولوجية واحدة  لما و رأي الفيلسوف 

داثة   عد ا ماس أن ما  افظة ٩٧"تبدي مقاومة للأمر الواقع" يورغن  سم با ا ت . حيث إ

ختلاف خلافا  عت التنوع والتعدد و داثة  عد ا ات ما  داثةومع ذلك اتجا ملة، أن . ل  ا

وم السرديات العظ و النقد الفلسفي لمف داثة  عد ا   .ما 

   

                                                             
ا ح القرن التاسع عشر، وأما  ٩٥ ع عشر وقد استمر تأث ا القرن السا رة ثقافية بدأت  أور ر ظا التنو

ا م سما ذا العداء من أ عد  ذا العصر ح  داثية عداء ل عد ا ة وفلاسفة . نزعة ما  ذا العصر كث

ستخدم العقل من  شرا حيث  و الذي يجعلنا  ا حيث اد ومثله أن العقل  ت إل ان ي و  ارت  م دي وم

طأ ان يؤمن بالتقدم السيا ولكنه أقل إيمانا بدور . أجل التوصل إ معرفة معصومة عن ا أما روسو ف

ارت انط، أح. العقل والعلم من دي ي  لما ستخدم إيمانه بالفكر والفلسفي  ان  و  ر،  د أعمدة عصر التنو

ن أخلاقية عالمية  باط قوان ان العقل العم است خلاقية حيث رأى أن بإم ي لأجل إثراء المعتقدات  العقلا

ميع التا ملزمة ل يحة دائما و ذا الرابط . ومطلقة   http://www.alarab.co.uk/?id=74159أنظر 
ا ال ٩٦ قال ل ى و طابات ال تتمركز حول  )Master Narratives(سرديات الك أيضا،  النمط من ا

جتماعية والثقافية ختلاف ح مع تنوع السياقات  سمح بالتعددية و اضات مسبقة ولا  أو  الصورة  اف

ضارا) Stereo Type(النمطية  تمعات وا عض الشعوب وا ا حول  ت والثقافات ال تتم محاولة ترسيخ

ابية المسلم وما إ ذلك ر ي و ورو قي وتطور  فر ا مثل تخلف  روج ل ا و شاع ع ديان مثلا ما  أنظر . و

  http://www.alarab.co.uk/?id=74159ذا الرابط 
ذا الرابط  ٩٧   http://www.alarab.co.uk/?id=74159أنظر 
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امس   الفصل ا

بداعات السردية داثة   عد ا   ما 
 

ية الموضوع البح فنقول  داثة قبل تحوّلنا إ ما عد ا لا بد لنا أن نتحدث عن فن ما 

و  يمنة " إنه  قبة ال تلت زوال ال داثة(ا ا) ا ع تمت ب يمنة ال ا ان الفن . تلك ال فقد 

ستعيض عن التقشف بالتنحيف، وعن  ان  داثة  عد ا د، بيد أن فن ما  ي يدعو للتجر دا ا

ي ة متعددة المعا عاد رمز حتوي أ كم، و شكيل المث لل د بال دبية . ٩٨"التجر ناك الكتابات  و

يات  رت  سبعي داثةال بدت وظ عد ا ر ما  ن وارتبطت بظوا عد . القرن العشر أما أدب ما 

م والباطل،  ونه غ مب ع الو قيقية ل ونه القصص ا سم ب و م داثة ف يطبق أدب ما "ا

س إ تفكيك اتفاقيات القصة من أجل  اله،  داثة فو الوجود المعاصر ع أش عد ا

سطورة ال تروج لنظ ف  مف ز ندة إ الو   .٩٩"م عقائدية مس

سمات وخصائص معينة حيث أصبح اسما متعارفا  مصط ما وراء القص موسوم 

داثة عد ا دبية . لدى الدراسات النقدية فيما  رة  ذه الظا ن  تم وقام عديد من العلماء والم

ف له عر شيون أنه. بوضع  عليقا ع رواية عن الرواية أي الرواية ال" عرّف ليندا   تتضمن 

ة ا اللغو و ا و ف آخر أنه " سرد عر ا "و  و باه بانتظام وو إ  ن كتابة رواية تلفت 

قيقة ن الرواية وا ة وذلك لتث أسئلة عن العلاقة ب شر نصوص ما وراء القص . ١٠٠"صناعة 

                                                             
داثةمن الكلاسي(محسن محمد عطية، نقد الفنون . د ٩٨ عد ا ة العامة ١، ط)كية إ عصر ما  يئة المصر ، ال

  ٢٠٥، ٢٠٤: م، ص٢٠٠١للكتاب، مصر، 
ي أبو رحمة، جمالية ما وراء القص: ترجمة ٩٩ نوي للدراسات : أما داثة، دار ن عد ا دراسات  رواية ما 

ع، دمشق،  شر والتوز   ٧: م، ص٢٠١٠وال
  ١٣،١٤: ، صالمرجع نفسه ١٠٠
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وسيلة فع دب المعاصر  الة للمنافسة يمكن أن تجسد القيم الثقافية حيث توظف  

  .الثقافية

ة جدا داثة قو عد ا ن . علاقة ما وراء القص بما  ما ب وصار ما وراء النص عنصرا م

داثة الديناميكية عد ا م  مصفوفة ما  س رة . العديد من العناصر ال  ذا مجرد ظا س  ول

ان يمكننا أن ن. أدبية ضيقة بل إنما أصبح حقيقة ثقافية مؤسسة ع نطاق واسع م أنه  ف

داثة حيث يقال  عد ا اتيجية  حقبة ما  إن نزوة ما وراء القص قد أصبحت ضمن " اس

م  وسائل النقد  سا اتيجيات أخر، ال يمكن أن  ة، مع اس اتيجيات القو س دب أحد 

داثة عد ا ي  منظومة ما  ف الذا   .١٠١"الثقا والتعر

ناك ما وراء القص التار و  ف ور  و مش عد حداثية ال "ف أحد أنواع الرواية الما

الية ع الما ذا النوع التار أنه . ١٠٢"ترفض إسقاط المعتقدات والمعاي ا خصوصية 

ا  حداث ال حول قائق لأن الوثائق تدل ع  حداث وا ن  عمال تمايزا ب ح  ح حيث تق يق

م به كذا تتعد. المؤرخون إ حقائق ذا الصدد، التناص أمر  د اشتغالات ما وراء القص، و 

عاد ما وراء . وله حضور مكثف فيما وراء القص لأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتناصية ون  أ وت

داثة عد ا ر ما  جتماعية والسياسية ترابط ج مع ظوا اساته الثقافية و ع   .القص وا

ا تلفت  ا تث أما الرواية أي كتاب ة وذلك لأ شر ا صناعة  و باه بانتظام وو إ  ن

قيقة ن الرواية وا انت . أسئلة عن العلاقة ب داثة   عد ا ساؤل "الروايات  حقبة ما  ل

سانية المتحررة ا ال ارتبطت مع ما أطلقنا عليه اصطلاحا  يم المرتبطة بمجمل : منظومة المفا

                                                             
  ٢٢٩:، صنفسهالمرجع   ١٠١
  ٨: ، صالمرجع نفسه  ١٠٢
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ونية، المركز، ستقلالية الذاتي ن، السلطة، الوحدة، الشمولية، النظام، ال ة، السمو، اليق

صل س، التفرد،  رمي، التجا سلسل ال اتمة، ال ة، التقنية، ا   .١٠٣"ستمرار

ون  داثة لتت عد ا داثة قبل الدخول إ مؤلفات ما  نا إ تأليفات ا شارة  تجب 

ة عن مدى التحول ا بداعات لدينا صورة وا داثة   عد ا ارق الذي قامت به فكرة ما 

ا  ذا البحث عل ديث كما نتوقع أن يمر  ا ذلك التيار ا السردية حيث ننظر إ كيفية معا

اتبة العراقية وفاء عبد الرزاق بداعات السردية لل به إ أمر . مع ترك خاص ع  علينا أن نن

داثة من  ة حيث استطاع كتاب ا م المكتو ا  أعمال داثة ذا ترسيخ أسس ومبادئ ا

ذا  ا متمركزة حول موضوع واحد يحوي داخله مواضيع عدة ومع  و ا ب م ال وصف ونصوص

ا  أفق مركزي واحد ل ا . ف داثة حيث نقدر خلال ته ل ومن نافل القول إن ليوتار قد أطلق رؤ

داثة وتوصيفاته  عد ا شرح " أن نحدد فن ما  ل القصص و ا تحوي قصة تمكن وراء  أ

ات أو القصص الشارحة،  شكيك  النظر ا  داثة بأ عد ا نما يجد ما  قيقي، ب ا ا معنا

ن  ي بالرا ا ا تداخل ال ب المعرفة، إ ل مذا ية ل س ا بصورة إدراك للطبيعة ال وتقدم نفس

ة ونصوص مفتوحة وتناصا لم، سرديات صغ   .١٠٤"توالواقع با

خرى قد حظيت بحظ  ية مثل الرواية والقصص والمسرح كشأن الفنون  بداعات الن

ا  ضاري ومن ارتباط ونية انطلاقا بالتطور ا ضارة ال ديد ع سطح ا وافر بالطرح ا

ا المباشر ياة وتفاعل ا ذات قدرة عالية  . بالواقع وا و بداعات السردية قد امتازت ب ذه 

حداث تمثي جتماعية و ة القضايا  ا لا تخلو من معا ل تيار جديد أو فكر حديث كما أ ل 

قتصادية وضاع   .السياسية و

                                                             
  ٧: ، صالمرجع نفسه  ١٠٣
داثة، مجلة الفنون  ١٠٤ عد ا نما ما  ي، يناير(محمد أحمد، س ت، )انون الثا و لس الوط للثقافة، ال ، ا

  ٤٣: م، ص٢٠٠٦
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ية  شكلانية غر يا  شأ عر لة حيث  ي قد اندرج  قائمة الفنون الطو الفن الروا

ة وتمدد وتر خرى حيث. وا عد ذلك، النصوص الروائية شرعت تتم عن  سرد  و بدأت 

حباطات  موما وأحلاما و صية وثقافة و ي  سان العر ا قامت بتقديم  ية كما أ ئة العر الب

داثة ساسية المنتمية إ رؤى ا ساسية . بناء ع ا ديد تبلورت ا ذا الطور ا عد  و

داثة عد ا ا .  وانتقلت إ ما  عيد قراءة ا" و نقلة أقل ما يقال ف ا  ية إ داثة العر

ديب   ا من خلال ما يرصده  ا، ونتائج ا وخطط ع سئلة حول مشار المعاصرة، وتطرح 

ته و ا  ا ذاته، وآخر    "وطنه،  أصعدة عدة، أول

مة  ز عد   ، مة ١٩٦٧ومن الوا ز وا عن مرارات ال ن العرب ع م إن الروائي

ن الملاذ  ة وجاعل م الفكر ن بقناعا شارات  متمسك ن العيوب بالرموز و اشف م و أوطا

ان  داثية  ا من الروايات ا طاب المباشر ضمن بناءات سردية جديدة بالرغم من أن كث وا

موم الوطن وآلام فئة أو طبقة اتبة وفاء عبد الرزاق . عا  يات ال و مقدم الروائيات العر

ع ا العرا وحاولت  ا ع شع م ال ركزت نظر م وتحمل أحلام ة ف شر ا ال يد تأملا

م  .وطموحا

ن  ا فئت ا تحمل نمطا مغايرا حيث نجد ف داثة أ عد ا ات روايات ما  ومن م

ن من الكتاب ة . مختلفت عيدون قراءة الواقع والتجر م  داثيون الذين يكتبون مع أ فالأو ا

شأوا   شعارات براقة، وتطبيق زائف حيث انطلقوا والثانية من يكتبون من جيل الشباب الذين 

م المباشر ة وسرد م الوا عب عن . منتقدين الواقع بلغ ح للوطن و شر انوا يقومون ب و

ا  ى لعدم جدوى تطبيق يديولوجيات الك حة ح رفضوا  ة شمولية بأسئلة صر زمات برؤ

ا لا ل سوا أ ا ل عدّ . أو لأن دعا ذا الصدد،  ذه الفئة الثانية  و  وفاء عبد الرزاق خ مثال ل

ت رواية  ا كت ّ ا، ح إ عا القضايا المتوقعة ف ا لا تزال  ر"لأ ديلة وال ا " رقصة ا تنقد ف

ا سة لشع ا العراق وأوضاع با ادئة لوط   .حالات غ 
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داثة ع استغلال طاقات مغايرة لم يكن يلت" عد ا ا شتغل روايات ما  مي فت ع أ

ي سابقا إذ  ا السرد الروا ا  مثل  إ ات ال لا قيمة ل ملات والثانو انت توصف  عداد الم

عد  ي، لذا فإن عناية الرواية ما  ي  الفن الروا دا انت تفرضه نظم التعب ا ذا السرد كما 

ر  مل وغ اللافت للنظر إنما جاء ل ام والم داثية بال يمنة القواعد ا وج من 

داثية ان، ع ) الصنعة(ا ب  ا لأي س مال ا أو إ ا الضاغطة ال لا يمكن تجاوز بقواني

شرط أن  ا  سيج ون جزءا من  داثة قابل لأن ي عد ا ء  رواية ما  ل  النحو الذي أصبح 

الية   .١٠٥"يؤدي وظيفة معينة ذات طبيعة إش

و دائب ع التماز  ياة حيث يقال عنه وأما المسرح  فالمسرح يمثل فضاء واسعا " ج با

ار والرؤى  ف خرى و افة الفنون  دود  احتواء  شارة إ تلك ا دوده ولا يمكن  اية  لا 

ا النص يدون لفكر  و ال انطلق ف ظة  ي برمته، ومنذ ال سا ديدة ع الواقع  ا

ة ع حد سواءسان وتأملاته ورغباته وأحد ى والصغ عد  ١٠٦"اثه الك ستطيع أن  وأيضا 

يص  ة   ديد كما أن له ملكة را فن المسرح من أوائل الفنون ال تتأثر بالطرح ا

ديد ديث والفكر ا جتماعية وفقا للتيار ا   .التحولات 

ال لا يختلف  داثة سنجد أن ا عد ا ي وارتباطاته بما  ذا انتقلنا إ المسرح العر و

ية بالرغم من أنه تحول  وره إ اليوم بالطروحات الغر ي قد تأثر منذ ظ ا إذ أن المسرح العر كث

تمع مع مراعاة  ستغناء عنه من ترسيخ أسسه والتحامه بحياة ا م لا يمكن  إ واقع م

قاع أخرى من العالم  ا و ا وأمر اصة لتيار ما  . نفتاح وقبول ما يقدم من أور ومن السمات ا

داثة   ا  رفضةعد ا ا ضرور غ للتقليد السائد والمألوف  والعادي حيث لا نجد  المسرح 

                                                             
يم نصر الله. محمد صابر عبيد، د. د ١٠٥ داثة قراءة  شرفات إبرا عد ا ي، رواية ما  دراسة، : سوسن البيا

اط، ١ط شورات ضفاف، الر   ٧:م، ص٢٠١٣، م
ي، ط. د ١٠٦ داثة  النص المسر العر عد ا رات ما  ، دار الرضوان ١شاكر عبد العظيم جعفر، تمظ

ردني ع، المملكة  شر والتوز اشمية، لل   ١٢٣: م، ص٢٠١٣ة ال
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ديدة ح يد السيد سعد يوسف عبد أن موقف المسرح لا يز  ات التيارات ا ال متوقعا بتأث

عيد  ا أن المسرح " تقليديا إ حد  م راء أ ي لا بد سيخرج بمجموعة من  الدارس للمسرح العر

اته مسرح تقليدي  افة مستو ي السائد ب وغ قادر ع مس القضايا ) بقي ثابتا دون تطور (العر

س ثمة أعمال ونصوص مسرحية لم  يكن  ع أن ل ، إلا أن ذلك لا  ل صمي ش ية  العر

ل البدايات   ش ما  ة والفنية لكن ذلك ر داثة الفكر عد ا ا ع  امتصاص آراء ما  اشتغال

ا حتوي ع تمثلا عدية، و زاحات الما  ذه    .١٠٧"تق 

عد  ر ما  ا بظوا ا من ارتباط وظة بما لد ذا الصدد م بداعات السردية   أما 

داثة حيث يقال عن كتابة الرواية  ا صناعة كتا"ا و باه بانتظام وو إ  ن بة رواية تلفت 

قيقة ن الرواية وا ا تث أسئلة عن العلاقة ب ة وذلك لأ ذا الصدد، السارد . ١٠٨"شر ون   ي

ض من جديد  ن م أن الما س ي يف دا عد ا عيد قراءة الما بروح "أو القاصّ ما  أي 

ن أ اضر، ع ح عد جديدة، تنصب ع ا ، ولكن ما  انت تتم أن تل الما داثة  ن ا

ات  ستحق المقارنة بالن و منظور  روح ساخرة، و عود إليه  أي وقت تار و داثة  ا

خرى  اياته  ا  ح عة العدمية ال نصادف ولوفاء عبد الرزاق فضل وافر . ١٠٩"الغامضة وال

ال حيث قدمت عدة قصص وروايات  ا أشعار فص وشعبية، لكن لا ذا ا سرد حديث ول

زانة العلمية  ع ما قدمت به المبدعة العراقية إ ا ن إلا ر ا  ا ونطلع عل ستوع ستطيع أن 

دبية من الروايات والقصص ا  عدة . و ا وتفضيل م نا أنه تجري تكر دير بالذكر  ومن ا

ا  دما ية  ميدان الثقدول تثمينا  دبال   .افة و

                                                             
داثة  ١٠٧ عد ا ي  زمن ما  افة، العدد)إعداد(سعد يوسف عبد، موقع المسرح العر ، ٥٢٩٧: ، مجلة ال

ية السعودية،  اض، المملكة العر    ٤٥: م، ص٢٠٠٨الر
ي أبو رحمة  ١٠٨ جم(أما نوي )م داثة، دار ن عد ا للدراسات ، جماليات ما وراء القص دراسات  رواية ما 

ع، دمشق،  شر والتوز   ٧: م، ص٢٠١٠وال
ديدة. د ١٠٩ ية ا داثة  الرواية العر عد ا ة، ط: محمد عطية جمعة، ما  و ، مؤسسة ١الذات، الوطن، ال

ردن،  ع،  شر والتوز   ٣٦ٍ: م، ص٢٠١١الوراق لل
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 الباب الثالث

ايات والقصص لوفاء عبد الرزاق   تحليل الرو
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ول  ي: الفصل  دب العر مية العتبات النصية     أ

ي   عتبات النص  سرديات وفاء عبد الرزاق: الفصل الثا

ا السردية : الفصل الثالث ة النص عند وفاء عبد الرزاق وتنقيا  فانتاز

ع ا: الفصل الرا ة عند رّ اقية والتعاب ا ة النظر لوفاء عن السياسة العر  وج

امس يةالدخيلات : الفصل ا ات الدارجة  سرديات  نجل  وفاء عبدوالل

  الرزاق 
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  مقدمة الباب الثالث

ا جوانب مختلفة  لّ م ناول الباحث   مة، ي ذا الباب يتضمن ع خمسة فصول م

ا دب . لقصص وفاء عبد الرزاق وروايا مية العتبات النصية   ش إ أ ول س أما الفصل 

لال  جعل  س راعة  داء و ا العنوان و سلط الضوء ع الدور الذي يلع ي حيث  العر

بداعيا النص نصا ز . جميلا و ي، كما أنه ي اتبة  الفصل الثا نجد تحليل عتبات سرديات ال

اتبة ن. علاقة العتبات الثلاثة بنصوص ال شتمل ع مبحث ذا الفصل  ناول . و ول ي فالمبحث 

ي مجامع قصصية مع بيان  ي سيعا ثما اتبة بالإيجاز والثا عتبات النص لسبع روايات لل

ا ال ل عتبا ش كز ع  .موجزنصية  ن، فالأول س وّن من المبحث و م والثالث من الفصول 

ديبات  ن  انة مرموقة ب ا الفنتازي حيث تحتل م اتبة السردية وعالم توضيح مغامرات ال

ستخدم النص الفانتازي أو الغرائ باستخدام أسماء  ا  ن لأ دباء المعاصر المعاصرات و

ا شياء ا شرات و يوانات وا اا حذية والسيارات وغ أما . مدة مثل الضفادع والعناكب و

جاع التار  س اتبة السردية مثل أسلوب الرسائل و عا تقنيات ال و  ي ف المبحث الثا

دة الفذة ا الفر ما حيث تتم بأسالي   .وغ

تحدث عن السياس ول س ن، فالمبحث  مّ ن م كب من مبحث ع في ة أما الفصل الرا

ا  الشأن السيا حيث لا  ة نظر لم وج ت ا س اتبة السياسية كما أ العراقية وموقفة ال

ا ال  ا السردية يتولد من بصر انب السيا لأن محور كتابا ذا ا ستطيع الباحث أن يدع 

ا ت إل ة المفقود. ت ر صول ع ا ا ل اتبة  مقاتل عاب ال ي يتمحور عن  خاصة ة فالثا

ساءلأجل طائفة من  تناضل جتما ال طار  ردن من 
ُ
امس فيه مبحثان . ال ط والفصل ا

ا  ب تأثر س ا  ية المتواجدة  سرديا نجل لمات  لة لل عرض لنا قائمة طو مان فالأول  م
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ية ولغة  يطانيةبالثقافات الغر ا  ال ي إ سرديا ا حيث تأ ا ف ش لمات ال صارت ع ال

بداعات خ فيُبدي لنا . المتداولة يوميا حينما تقوم بتأليف  ي من الباب  وأما المبحث الثا

عض من السرديات حيث تفتخر  اتبة خلال  ا ال ي  لمات أو العبارات العامية ال تأ قائمة لل

ا ضرورة  تأدي ا وترى استخدام ا ولغة شع اتبة ة المع الذي أرادتبمسقط رأس   .به ال
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ول    الفصل 

ي دب العر مية العتبات النصية     أ
 

م ما تدل عليه  ي، يجب علينا أن نف دب العر مية عتبات النص   شرح أ قبل أن 

ا" عتبة النص"لمة  ي وال . وما تتضم د ة للنصّ  فالعتبات النصية  النصوص المواز

ن والتصدير و  بدا شتمل ع العناو زء  ارجة عن ا ا من النصوص ا داء وغ

مة للأدب، بل  ّ  القرّاء قبل خوض أجزاء م ي م رسم انطباع أو د عتبات ولل.  النص 

ا مع  النصية بدي لنا صلا قة مباشرة أو غ مباشرة، ف س علاقة جدلية مع النص بطر

سليط الضوء ع ما  ي، ع أالنص من خلال  د ه النص   اتأو بوّاب ةخل أساسيامد اعا

  .إ النص ةطبيعي

ا النص الموازي و ولعتبات النص مصط التوازي الن أو موازي النص ات عديدة وم

ا ذا النوع من ا العتبات أو البوابات أو المداخليمثل  ١١٠إن المناص. وغ ل تجعل المتلقي ع 

ط علاقة  النظ الن ا تر له، لأ ساسية ال تمكنه من قراءة النص وتأو طوط  يمسك با

قة مباشرة أو غ مباشرة   .جدلية مع النص بطر

و   العنوان: العتبة 

و من عتبات النص  و العتبة  والعنوان  مة، ف نا بمجرد يلفت ان ءأول  الم با

نا ل دبيةرؤ ا لقطعات  ن . وقراءة عنوا عد من ب ُ و يحمل دائما عدة إشارات ودلالات ح 

م عناصر المناص أي النص الموازي  مضمون النص ح قيل عنه ب هأن يصف نافالعنوان يمكن. أ

و أحسن سمسار للكتاب" يّد  تم به  ". العنوان ا العنوان يقع كحقل دلا أسا حيث 

                                                             
ية نصية متضمنة  النص ١١٠  و ب   المناص 
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اليا حيث يتكفل النص بالإجابة  الدرس المعاصر مدخلا أصليا ه سؤ إش عت م النص و لف

تية سواء . عنه ي حيث يجسد مع النصوص  ا للنص  ون بوابا ضرور فع العنوان أن ي

ر  لمة من العنوان دلالة مستقلة حيث توصل المتلقي إ جو ل  انت رواية أو قصة ول

يؤ ا. النصوص لة ال ن خ سمن شأن العناو   .لذي يضعه العنوان الرئ

ة  ز مجموع الدلالات المركز ي تحته وت ي  د و علامة دالة تصف النص  العنوان 

ي مرشدا د إ النص الفكري والنقدي دب العر عت العنوان   أما الدكتور . فيه حيث 

ب إ أن  عت ب"جميل حمداوي فذ ر وقسم من أقسام النصية  سا أدبيا العنوان مظ مفرده ج

النقد والتقديم سية...مستقلا  اته التجن ية ومم و ذا أن له مبادئه الت ع  ، و س . ١١١"إ ول

ن طفقت  ة العناو أ إليه حيث شعر ما  الن فقط بل الشعر أصبح ي كما  تتموضعالعنوان م

ة القصيدة ح نرى  ديث جعل من ال"و  شأن شعر ا عنوان أن الشعر ا نصا ثانيا مواز

ة  للقصيدة، ن كما كنا نتحدث عن شعر ة العناو ديث عن شعر ان ا فأصبح بالإم

  .١١٢"القصيدة

ل السبل ال ستوصلنا إ  عتبار  ن  ع ذا الصدد فلا بد لنا أن نأخذ  وما دمنا  

اجة اليوم ن، فتمس ا ذه العناو ل كناية  سس  إ مبتغانا انطلاقا من ش أن ندرس 

ه، لأن العنوان مفتاح نخوض به إ  م مع النص ع ا العنوان حيث نف مالية ال يحتو ا

ة وشوق إليه ل حيو جلبنا إ جمالية النص ب ذا الصدد، يجدر القول بأن . عمق النص و  

لة م ه بم عت ي حيث  د ية النص  ون أسلو فتاح أسا العنوان أصبح من العناصر ال ت

س به لل ة كما أنه رمز ه توغل إ أغوار النص العميقة لأني عمل بمثابة فكرة عامة أو محور

ونات  ات العنوان  النص. النصدال ع م ع تلقي النص  عناأن العنوان " ومن م

                                                             
اوي،  وفاء عبد الرزاق ١١١ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٤٤:م، ص٢٠١١أس
  ٤٤:، صالمرجع نفسه  ١١٢
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اق له و بمثابة تر لاكه وتناوله ف حفزنا ع اس عرف بأن ف. ١١٣"و إنه نواة "العنوان لا بد لنا أن 

ا عوالم النص و أيضا أول عتبة ن من خلال ا التخييلية، و ؤر اية و   .١١٤"ا

اتب أو ي الذي يقصد ال لا بالفكر الوجدا ون مخ ثه   العنوان دائما ي اتبة أن ي ال

ة وفاء عبد الرزاق العنوان  أما. ثنايا النص و  تجر ت"ف مية العنوان نظرا لا ايد أ ا ت مام

ذا العنصر مما يجعله  ار المكثفة   ف من  مصدرا للعديدبحشد العديد من الموضوعات و

ة ا من ملامح التجر ا. ١١٥"الرؤى ال تفسر كث شارة إ أن ال تم بالعنوان لا بد من  تبة 

تماما بالغا عدّ  ا ا حيث  ن عادا ّ ذا الصدد حينما تب ا   ي وقول ه مفتاحا لفتح قفل النص 

ا  شأن الكتابة  نا ومواظبا ديد أعدت قراءة العنوان "جدير بالذكر  د(ا ، فكرت )بحر وز

وقالت أيضا . ١١٦"بإعطائه اسما مختلفا، لك تراجعت، فالعنوان مفتاح لدخول لأي نص سردي

مية العنوان  عن العنوان حينما يحا ا عن أ أنا دائما أترك " فأضافت  سردياتالور الباحث مع

له، وأيضا أشرك القارئ  البحث عن مغاليق العنوان ل لأنه مفتاح النص  ، "العنوان للتأو

خ خ من الباب  امل  الفصل  وار ال ي ا   .  وسيأ

ا  كتابة القصص حيث  ا  ستطيع أن نطلع ع عاد يان عاد تقوم ب

ُ "القصص ن أقرّر كتابة عمل قص مثلا لا أجمع قصصا متفرقة كتب ا  ح ا ثم أقوم بجمع

عد  ته نصيا،  ا عنوانا، أبدا إنما تخطر  با فكرة وموضوع أنوي طرحه ومعا كتاب وأعط

م محو  ل قصة ع أن يجمع اص   ار و ف ر واحد، ح ذلك أب ع لبنة العمل 

                                                             
  ٥١: ، صالمرجع نفسه  ١١٣
ي، عتبات النص ١١٤ م ية والدلالة، ط: عبد الفتاح ا م، ١٩٩٦، شركة الرابطة، الدار البيضاء، ١الب

  ١٩:ص
اوي، وفاء عبد الرزاق ١١٥ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٦٥، ٦٤: م، ص٢٠١١أس
خرون ١١٦ ا، ١، ط)مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق،  ع، سور شر والتوز ، دار ليندا للطباعة وال

  ١٣:م، ص٢٠١٧
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م المتواصل  م ونقاش ة أبطال القصص وحيا ية ليتواءم مع س العنوان أختاره بدقة متنا

م ببعض ١١٧"وارتباط
   

  داء: العتبة الثانية

و العتبة الثا يةنيداء  أنه .  ة لأي نص، يتضمن ع دلالات تفس عمل  داء  إن 

ا من أنهجزء من النص بالرغم  اصا أو  تب وعرفانتقدير من ال انوا أ ن سواء  يحمله للآخر

ةمجموعات واقعية أو اع ن. تبار ما و، أما داء يقع  الصورت ل مطبوع ف م   ش

ة  اتب بخط يده  ال ل مكتوب يوقعه ال حيث نجده  الكتاب المطبوع والثانية   ش

داة ناك إ ،و قول . الم داءينن  اص  الأول ، فإ اتب للأ و خاص حيث يتقدم به ال

سم بالواقعية والمادية و  ن و و المقر ي ف ة  حيث عامالثا صيات المعنو اتب لل يتوجه به ال

ة والسم والعدالة أو رمز من الرموز الثقافية  ر يئات والمنظمات والرموز مثل ا المؤسسات وال

دي إ  ية المعاصرة حينما  ة العر ن الكباروالفكر ن والمص   .اص السياسي

بداعات الس داءات  بداية  ة ح أصبحستطيع أن نرى  من  تردية الكث

ا  عدو ا و ن يحرصون عل بداعية حيث إن المبدع دي جراءات  نوعا من التواصل مع الم

عض حيث  إليه، صية جماعية أم فردية و  صية خاصة أو  صية عامة أو  ون  ي

ون  ا حيان يمكن أن ي عي انا أو واقعة    .زمانا أو م

لال: العتبة الثالثة س   براعة 

ا ام  بناء الواقع الن أك حيو ا دور  لال  العتبة الثالثة، ل س ا . براعة  ل

ب ماأسماء أخرى مثل أحسن  راعة المطلع وغ ية حيث . تداء و انة بارعة  اللغة العر ف م

ّ عن اللغات المتبقية بجمالا ا ح نالت عناية فائقة متتم دباءا وخصائص أما . ن الكتّاب و

                                                             
ذا الرابط   ١١٧   http://basrayatha.com/?p=3814أنظر 
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ا ف و عر ية تمتلك العديد من الوظائف النصية تبعا للموقع الذي " ف لال عبارة توج س

ايةتحتله  بناء  ي أو بداية جزء منه أو . ١١٨"عالم ا د لال  بداية العمل  س ون  عادة ي

ي عد عميق ع النص  ا دلالة عميقة و ون ل داء وقبل المقدمة، حيث ت   .عد 

، أن بر  اش لا، "عة المطلع اوفقا لما قال المرحوم ال و أن يجعل أول الكلام رقيقا س

ي، مستقلا عده، مناسبا  وا المعا ليته، لأنه للمقام، بحيث يجذب السامع إ  عما  صغاء ب

عرف مما عنده أول  ه  وتزداد براعة المطلع حسنا إذا دلت ع المقصود ...من يقرع السمع و

لال س براعة اس ي الناظم أن الناثر  ابتداء كلامه بما يدل ع : بإشارة لطيفة، و و أن يأ

حمقصوده منه با ذا الصدد  ١١٩"لإشارة لا بالتصر فتتاح " وقول ابن رشيق   إن حسن 

شراح، ومطية النجاح عت بما قاله د. ١٢٠"داعية  سه عن . لا بد لنا أن  م ميد  بدر عبد ا

لال  س ثر  نفس "براعة  ا أبلغ  ون ل لاك الكلام بمقدمة شائقة رائقة سوف ي إن اس

، فربّ مقدمة موفقة شدت السامع، بل وتكسب أ و ظة  م منذ ال ضور وترك ان ا ذ

م م ومشاعر با   .١٢١"عقول الناس وان

   

                                                             
ي، ١١٨ م ية والدلالة، ط: عبد الفتاح، عتبات النص عبد الفتاح ا ، شركة الرابطة، الدار البيضاء، ١الب

  ٣١: م، ص١٩٩٦
ة عبد السادة سلمان، د. د ١١٩ ي . را اتمة  شعر ز بن أ لال وحسن ا س أكرم عبد الله محمد، براعة 

ساسية، العدد السبعون،  ية  لية العر ،مجلة    ٦٥، ٦٤: م، ص٢٠١١سل
ذا الرابطا ١٢٠   http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/ad_downloads/6_19826_281.pdf: نظر 

ذا الرابط   ١٢١   https://www.almeshkat.net/book/6804أنظر 
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ي  الفصل الثا

  عتبات النص  سرديات وفاء عبد الرزاق
 

ي مجموعات  اتبة وفاء عبد الرزاق وثما عرض سبع روايات لل تم  ذا الفصل 

ذا  نقصصية عرضا موجزا، حيث قسم الباحث  ناول . الفصل إ مبحث ول في أما المبحث 

امنة   ش إ الفكرة العامة ال ي ف ا النصية وأما الثا ا مع إشارات خاصة إ عتبا روايا

ا القصيمجام  .ة العتبات النصية بالنص الداخية مع علاقصع

ول  ايات وفاء عبد الرزاق: المبحث    عتبات النص  رو

م النص ودلالاته ورموزه حيث نخوض إ سرديات ولعتبات النص وظي مة  ف فة م

ا السبعة حسبوفاء عب ا منذ  د الرزاق من روايا ب سنوات كتابا م أي ٢٠١٧م إ ٢٠٠٠ترت

نتظار"من  ت  مدينة  ن" إ " ب ، علما بأنّ سنوات الطباعة قد تختلف وتتغ  "دولة ش

ول  حيان كما رمز الباحث إليه ودواعيه  الباب    .أغلب 

 "نتظار ت  مدينة    )م٢٠٠٠" (ب

اتبة وفاء  و لل ا سنة ذه  الرواية  ت  مدينة . "م٢٠٠٠عبد الرزاق، تمت كتاب ب

ن اغتالوا قائد الثورة " نتظار ي وتحديدا ح عد المل وري  م جم ة أول  تتحدث عن ف

م قاسم سنة  م حيث قتله القوميون بالتحالف مع جمال عبد الناصر من 1963الزعيم عبد الكر

ن ثم جاء عبد السلام عارف حاكما ع العرا. مصر زب القومي بدا باغتيالات  جاءق وح ا

ن ضة للبعث والقومي حزاب المنا ن و زب . للشيوعي تميان إ ا ن ي والرواية تدور حول موظف

م من ذوي الشوارع  رس القومي الذي جمع تحت طياته الشباب واغل ما ا الشيو عذ

اقدين جعلو . ا ن  ن و ص م ذين ال ن مع قتل أب أحد ت  مدينة "أما العنوان . ال ب
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ت  " نتظار ش إ ب ن الموظف  مصرف الرافدينمدينة ف تظر عودة ال أما . البصرة ي

ي  و الثا ان الذي قتلوا ابنه ف ن . عمل معه بنفس القسمو ت ع البطل امات  أيلم تث اا  لأ

ماملفّ  ن لك ليا جسديا ونفسيا قة فيخرجان من ال مان 
ّ
ى به الباحث . محط ص أ ذا الم

ذه الروا ة  اتبة لأن  صت ال ّ ا ولو بصورة ملف نا كما  يإية لا توجد عند و . لك

ا ح اكتفى الباحث به سرد تلك القصة من ذاكر اتبة  ا وقامت ال  .عدم حصول

 " نون ذي..أق ا   )2003-2002"(الفراغ 

ن  ذه الرواية اتبة وفاء عبد الرزاق ب ا ال م، تتضمن ع ٢٠٠٣م و٢٠٠٢ال كتب

ا  ا قوة وضعفا كرسالة تحصل عل ا ساردة قص اتبة جد ن فصلا حيث تخاطب ال ن وعشر اثن

ا دة من حفيد ذه الرواية ف . ا عنوان  نون "فلنبدأ  ذي..أق ا حيث نجده " الفراغ 

ة ال توجد  يد الباحثذه . موافقا للنص الداخ داء حسب ال   .الرواية خالية من 

ا ترى ضفادع  جوانب   ا حيث تقول إ ة إ جد تكتب الروائية وفاء الورقات الموج

ست   ا ول قيقة قد جن أك محيا ا قد جنت ولكن ا ا بأن حفيد جنونة كما تظن جد

ا شرب أصبحت ضف. الضفادع وراح يبصق ع وج ل و ا وتأ ا مع ا وتدخل دار ادع تتعق

ل حينما . بنفس القدح ا من المشا ن عما واج ا وتب ا  سور اتبة تجر سرد ال وخلال ذلك، 

ا جيدا عرف ، لا  و ة . تزور محطته  و من الناصر ا و عباس أحد أصدقا ثم تحاول أن تتصل 

ل مع ا ب ع نتظار الذي أ سرد  ا، المغرب . حيث  طات المتنوعة مثل سور ا ا نرى ف

اتبة ا ال ا حيث تزور سلية الوقت . ومدينة ليدز وغ ن ل خر وخلال ذلك تدور النقاشات مع 

م والقضاء ع طول المسافة ح تحاوروا عن أمية شعب البلدان  ام ك  الذينوح سعون ل

ل م  ج لون الع موأمي مشعو م يأ و   . وز والفقرو
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راح ولكن فش ا الذي احتاج إ عملية ا ذا تتحدث عما جرى  شأن ولد لت ومع 

ي ا ر ب انقطاع التيار الك راحة  س ا ع ضوء الشموع خلال ا طباء أتمّو ولكن 

س راحة الث. والفوان ديدة حيثثم ين له الدكتور ل جيوب  غتصب ان انية بالأجور ا

ا ورائحة . المر شم عطر انت  ا  ا بأ د اتبة  ا، تقول ال ناءأخ ا  البارحة  ا  شعر

اسثم تتخيل بما  ا و  ،ن ي"من قول ي نفسك  أية ضائقة أو مصاب، : حفيد و ي، و تص

عا ن أنت كما أنت يأتيك الليل طا ون ن ت ميع أنك كنتِ حقا. ح عرف ا  سيم الوقت و

رض م إلا كراس وأوسمة، وأنت  يكِ،،، ما  ق  عي بقى ا اية ١٢٢"وس ا   دّ ، ثم تقول 

ي"المطاف  و بألوان الطيف..جدّ ا . ١٢٣"بلغتك أنا نف وأرجع طفلة تل اتبة أ ية ال ومن غرائ

زاء الواقع من خلال شرات  عدة مواقف لاس يوانات وا يه  أتت  الرواية بكث من ا ش ال

عا، وم ش،  نا ضفادع، خفاف عالب، عنار عق ، سلاحق،اب ا اكبب،    .وغ

 "ا السماء ل   )2005-2004"(عود إ أ

داء وسبعة فص ا مدخل و سائية وف عا القضايا ال ول وعنوان رئ ذه الرواية 

ن فرعية سائية  .وعناو اتبة تنضوي الرواية  خانة الرواية العراقية ال بحيث تقدم ال

سائية متحصنة بقدرة موضوعية  الرواية كيف تمتلك المرأة قدرة ع أن  نرى و . صيات 

قيقة ك التقاليد والعادات متمردة فنيا وموضوعيا لكشف ا
ّ

ن الذات  الرواية . تفك ا كيان نرا

ن متمردين ع ن داخل مؤنث انا منغمس ما آخرا،  ع ما أولا وع صا لوحة فنية ثم  نفس

ا ليذوقايتحرران إ  ة التجول  الواقع خارج يئة امر . حر ما   ما و ن سمراء وشقراء رسم أت

ا المتوسلة الراعشة ف أما السمراء . وليد الفنان ول من خلال نظر ددة وخائفة من ا م

ول  انتفالشقراء  دقة إ ا ا ا اعة من خلال نظر تتجول . بثقة متحدية وذات 

                                                             
نون  ١٢٢ ذي...وفاء عبد الرزاق، أق ا لمة، مصر، ١، ط)رواية(الفراغ    ١١١: م، ص٢٠١٠،دار 

  ١١١: ، صالمصدر نفسه  ١٢٣
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تانالصورتان  عد أن عقدتا مع  نثو ما ب ع قرارهبحيث اتفقا  الفنان وليد اللوحة  أن يمنح

و موعد افتتاح المعرض للزوار عد اث عشر يوما و عودا إليه  ط بأن  ما ولكن اش  .حر

ذا الصدد عنوان الرواية  و ف العنوان،   ا السماء"أما العتبة  ل  عود إ أ

ر مع لافتا " ابط يظ ة من تجسيد صميمية ال از ا ا ي ذا المع بأسلو اتبة  بحيث أتت ال

لا ما أرضا وأ ة بي ل إ تجسيد الغر رض و ن  نا بالمدخل خلافا لسائر . ب أتت الروائية 

م المدخل من حروف عنوان الرواية ا،  العادة، يُف ا  قومن . أعمال داء قبل " مدخل"ول

سع غبار المسافة، تبعنا شرطي إ مرايانا،“ طى، ا ح افتقدنا ا ا  ع مشارف الر يلوّح لنا مبت

ار،  عتمتنا، زحف ألم الدقائق ع أجسادنا، فغدونا مثل وطن يبحث عن قلب أو عن اتجاه لل

ا، ب.... وطوّق الصليب صدورنا قائب لم تزررّ قمصا أمنية بأعقاب ا قيت ظلالنا وحيدة 

ا ار ائر، والرحيل طارد أ اتبة قائلة. ١٢٤"ال داء ال داء أي إ   :فالعتبة الثانية ف 

سكنه الفقر"   قلب 

سكنه المدينة   قلب 

سكنه الفأس   قلب 

ذا الثقب   سك 

.......................  

ا الصاعق سآوي إليك   أ

  و

  ف

  ا

  ١٢٥"ء

داء ل عمودي دلالات ع الرغبة  و تذييل  ش ا  باسم وفاء وفصل حروفه وترتي

اتبة اللاوعية حيث اتخذت ع وتجاوزا  اكتاب ال ة بلا موا و علانا عن ال وسيلة للتحرر و

                                                             
ا ١٢٤ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٤:م، ص٢٠١٠،دار 
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نطواء ل و وف وا ا الدفينة  إثبات كينونة . للممنوعات بلا مداراة ورفضا ل لعله لرغب

ل عمودي وعميق  ش خرن  يمنة ع  داء وظيفته بحيث صار بمثابة . م كذا يحقق 

ذه العتبة ملائمة  له ح تص  ي  ن الروا تم تحصيله من قراءة الم شراف لما س توطئة واس

امشا دف المركزي الذي سعت الرواية إ تحقيقه متنا و اشفة ال  ال   .لتحقيق الم

اتبة تفضل الم ةستطيع أن نرى أن ال ا حيث أتت بالمرجعيات اللغو . رجعيات  كتابا

لمة  فات  ي بتصر وار تأ ا خلال ا خ الما المؤلم للعراق ولك اتبة التار سرد ال مع " طرّ "مثلا 

الة السائدة  العراق ا حيث يجد القارئ تلك ا ا معان ا فيه عي من ذات النافذة "، وقول

لمة طرّ يفسر لقاموسه المتضاحك عليه م ذه لا : ع  را، ذا رواء وجمال، لا  ان طر طرّ طرّا 

ع ذا المنظر والرواء، و العراق منذ . عنيك يا وليد ر  أ إ تفس آخر، فالطر ا و ك ي

ا مرارا   ن، كما سمع لمة أطرّك طرّا، أي أقسّمك نصف سمع  الشارع  ان  ون صغره  التلفز

ـ ال يخالفنا نطروا(( ـــ..طر،  إ إي...ـ سدل )). مو  غرتنا و نا  بالتأكيد لم يقصد التلفاز أن يزّ

ته  لمة طرّ ا، لكن  ا المصفّف ع ج نة المرأة  شعر ن، فالطرّة  ز ب شعرنا ع ا

رّا، وقصّه قصّا؟
ُ
ن قديمة، الله لم حاكم يا وليد طرّ أجساد شعبه ط ومرة أخرى قامت  ١٢٦نصف

لمة  ن  "حيث تقول " عيناء"بتفس  ا عيناء، والعيناء  واسعة الع واسمك  رواي

  . ١٢٧"سواد

عا الرواية،   وانب ال  و  ،)Physical Abnormalities"(شذوذ جسدية"ومن ا

سية"، و )Political Abnormalities"(شذوذ سياسية"  ،)Sexual Abnormalities("شذوذ ج

رات"و سدي"و ،)Night life("ماجنة س بيوت "و ،)Physical Nudity"(العري ا

ا )Brothels"(الدعارة رت . وغ اأظ ل  جرأ ذه الرواية ب ميل بكتابة  ا ا متحدية بإبداع

                                                             
  ٨٥:ص المصدر نفسه، ١٢٦
  ٢١٣:، صالمصدر نفسه ١٢٧
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لمات تمس  عضا من ال ا  ا لاستخدام ضة بالرغم من أن أك النقاد لامو ة دون قيود مف حر

ا بدون  سد خلال نصوص س وا ا اعتبار جمالا   .النص واللغة ال تتحدث ف

 "م٢٠١٣"(حاموت(  

ا سنة "حاموت" اتبة العراقية وفاء عبد الرزاق كتب عة لل ناول عن ٢٠١٣رواية را م، ت

ياة حقيقة  ساؤلات عن ا عض ال الموت وعزرائيل عليه الصلاة والسلام بصورة كنائية وتقدم 

ستطع  الدنيا وا دوء وسكينةروب المتتالية حيث لم  ل  ا ب ش ف ع ش  .سان أن 

ا مور " الفظيعةتبة إ حالاته ال سكينة بات من  ش  ية  المستحيلة،الع  وقت ترى الكرا

وردة ن  ا وتندّس ب ح شعري،. سود عقولنا، تفتح عيو سر أجد  عندما أقف أمام المرآة ل

ياة ة ا ليا، وجه شاحب مغطى بأغ يحاول أن يدرسنا " محمد"بطل الرواية . ١٢٨"وج مختلفا 

سان أن يصل إ الله ا فحق عليه أن  ق وحيد للإ ياة  طر س تجاه الموت بدمه بأن ا

  .وجسده وروحه وقلبه

و  العنوان ته  عتبات نص الرواية فعت اء )حاموت(يا نبدأ  و مركب من ا  ،

لمة موت وحامل لمعانٍ عديدة خفية لف و ن القصص والروايات أن تدل . و ومن شأن عناو

ن ع مادة النص الذي يطول إ الصفحات كمداخل للقراءة أو توطئا ش إ ما  ذ ت 

عد ا فيما  ار والمواضيع ستعا ف اتب من  اتبة أو ال دباء الذين . ال اتبة ف من  أما ال

م إ النص  جذبو ا القراء و وا  ل الدقة ح استطاعوا أن يث م ب ن نصوص يختارون عناو

وا صلات ا. بمجرد العنوان ذكياء فيحاولون أن يدر ّ أما القراء  ا، ح لعنوان بالمادة وروابطه 

ذه الرواية القراء إ تحليل سرائر    .قبل النص وراءهيحرّض عنوان 
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به إ دلالات  ذا الصدد علينا أن نن ن   رف لف(ا اء و لمة) ا  ) موت(وال

لف)حاموت(العنوان السابق اء و ُ ) حا(، فلنأخذ ا قيقةأولا حيث   ستخدم اصطلاحا عن ا

ن عظ" حا"و ن حرف ار ب ل التصوف والعرفان   انص ن عند أ اء إذا جاء  .سلامييم وا

و الشأن  اسم لمة كما  ا  أول ال قيقة) حاموت(موقع ع ا ا  ون مدلول ، في١٢٩"فإ

ا" حقيقة الموت" العنوان لم الرواية ع رف . ع تت اء ا م من النص الداخ أن ا ومما يف

اتبة اصطفت بطلا وسمته بـ شر محمد صلى الله عليه وسلم وخ دليل لذلك أن ال ي من أحرف اسم أفضل ال " الثا

عرف نفسه  الرواية" محمد ادة الميلاد، إ..محمد" بحيث  انت تنادي و اس  ش نما خال 

عرف أي  "عارف"بـ ا ذلك؟ وأي عارف لا  قيقية ع عن إطلا ءلست أدري لم يحلو ل لته ا

ا . ١٣٠"الدنيا،، ا اللفظي  العنوان ومن قول ف بلع ع ة للرواية  خ اتبة  الصفحات  نرى ال

شبار " سمية،، يبقى " حاموت"عددت  ى، أو أي لعبة من اللعب اللفظي لل الصغرى أو الك

  . ١٣١)"حا،،موت(الوضع ذاته

اتبة إ أن تجيب عن أس ذا، اضطرت ال ئلة القراء المتوقعة وما  حاموت؟ وأين ومع 

شتاقون إ  م س ا ولا يكتفون بمجرد معرفة تقع؟ وما إ ذلك لأ سمي أصل حاموت وأصل 

ا غيمة سوداء تحاصر سماء ... حاموت" حيث تقول تحليل العنوان  أ ابوس،  مدينة الظلام وال

خر، ما  إلا صدى  م واحدا تلو  ر ا وتص افت أبنا وى مؤلمة،،صوت العتمة ا ة، ش أس

زن الوقور  و أوسع . ١٣٢"وا م من السياق بل  ست من مدينة من العراق كما يف فحاموت ل

ز  م من قول عز ا حيث يف ش ع ش من أرض حاموت أي ش "بطل آخر  الرواية م ع أنت 
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م  ذا الصدد اس١٣٣"الك" حاموت"ذا، وما  ون حاموت   رض، في وكب  . ما ل

ا بأن من لم " حاموت" رض إما لمعرف وكب  ا ل ا وجعلته مساو اتبة اسما لرواي اختارته ال

ون بصفة كمالية عرف رب ال ستطيع أن  ق حرف الموت لا  رض بطر . يصل إ معرفة حقيقة 

عمقنا النظر ع العنوان  نا " حاموت"إذا  سبق إ قلو ل بقبض أرواح  يوالملك الذ" موت"ف
ّ
وٌ

ز أي عزرائيل عليه الصلاة والسلام ع ربّ عز   .الناس ورب الموت 

ات   ا ذكر عض العبارات تد بأن حاموت  مدينة  العراق نفسه وم اتبة ولكن  ال

انت"تقول  حيث ن  ميلة، ح ات ا جع الذكر ملاذا وحضنا لطفولتنا،،مدرس " حاموت"وأس

ل بتدائية،،شقاو  ملاء،،علم بلادي المرفوع عاليا  م وحصص  م،،أقلام ولاد وكت ة 

ذا النقاء، وأين أصبحنا؟ ل  س،، أين و  ستوعب . ١٣٤"خم اتبة أن  ملة، تحاول ال  ا

لمة حاموت لئلا تنالمدن  ا  دائرة  ي حل شودة ع الرواية  العالم العر ا الم صر رسال

ا تضم ثقاف نفحسبُ لأ ضارت ل ا ة مزدوجة ب ة متم ية وتمتلك تجر ية والغر   . العر

العادة قائلة  ذه الرواية  اتبة  دي ال نا،  داء،  دي "أما العتبة الثانية ف  أ

ا ذا إل اتبة مرجع الضم المؤنث . ١٣٥"عم  انه " ا"لم تو ال ودعت القراء ليوصلوه إ م

يح ثم تقول    ال

ة ع نفسكما " ا الملتو ساءل أي   :زلت أ

اب؟ ثاق النار، أم من ال ل سنولد من ان   لو عدلت من ذاتك واستقمت، 

  ١٣٦"ك مرة أخرى وأقول ما الذي سيحصل؟ا أنا ذا أرسم
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دت الرواية إ علامة   اتبة أ م من دلالات العبارات السالفة، أن ال ستطيع أن نف و

ا ناد ام حيث تخاطب مع ة ع ستف ة  نفسك؟ية بـ الملتو سئلة ال لم تجد أجو ع إ 

ا بدية آخذة بيد قائق  ا إ ا ذا الصدد، نرى أن مرجع الضم . شافية ح توصل  

يح بالم ام  ستف ة حيؤنث إ علامة  ا الش لم يمر  " "الزمن المستحيل"ث تقول  رواي

ام ذ يوما أضع له شكلا ع ل علامة استف ، أو أتخيله مثلا ع ش ذه العلامة . ور ح 

تظر جوابا ما قل ت ا قيمة ع  لال أو براعة المطلع، أما العتبة الثالثة ف براعة   .١٣٧"ل س

لفاظ والعبارات تدل ع  اتب  ديباجة حديثه بجملة من  ي ال  أسلوب بد حيث يأ

اتبة اتب أو ال ناوله ال سا الذي سي ورة  أول الكتاب . الموضوع  إن توجد العبارات المذ

بتداء بلاغيا سبة إ روا. فيمكننا القول بأن له حسن  اتبة الذي ف" حاموت"ية أما بال تقديم ال

ي يبدأ ا داخل النص الروا م القراء م عد ذلك من البيانات ال يف . بتوصيف حاموت وما 

ة حينما  خ شق الموت أنفاس الناس  ست وارث الطبيعة وكيف  ا عن  اتبة  تقديم تجسم ال

ما إلا لا ينجو م"يقعون  حوادث الدنيا بحيث تقول عن حقيقة الموت  ن موسم الغرق ا

ما شيخ ائجة..امرأة أو طفل أو ر مواج ال يمع لعرف  ش . ١٣٨"خضوع ا ع ذا الصدد،   

يعة العامري  م، وما أصدق قول الشاعر لبيد بن ر ن مو  " الناس  حاموت منتظر
ُ

ولقد علمت

ا ام ش س نّ منيّ   إن المنايا لا تط عب وخ مش إ فلسفة ا". لتأت و  ياة والموت ف

اتبة  م يقولون "شامل لل اب: (كنت أسمع اب إ ال ة . ١٣٩)"من ال ذه العبارة إصدار تكفي 

ع الرواية  ا جمعت وقا الأ ن القراء حكمٌ مسبق حول  وسيما ا بحيث يطوف  ذ بحذاف

ا السردي" حاموت"قضية الرواية غوصون  عمق نص   .حينما 
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ع ختاما، تحاول ا وكب  ذا ال ور الذين طغيا ع  اتبة أن تكشف الظلم وا ل

ع " حاموت" حداث الفاجعة والوقا  الفظيعةوأبنائه وتصور البؤس والدمار وما إ ذلك من 

ياة والموت . ال تقع متتالية فيه ن ا ت  إثبات صلة وطيدة ب ولا شك أن وفاء عبد الرزاق ن

ي حيث ح ا الروا صية  واقع ز أي  شودة ع حوار راوي الرواية محمد مع عز ا الم ققت رؤ

ياةخيالية جعلته رمزا للموت حي ان الراوي رمزا ل ا قد مزجت  نوم. نما  اتبة أ بات ال مو

ة  صية الفانتاز ا  جعل ال دف يال  آن واحد ح نالت  قيقة وا الواقع واللاواقع وا

ي فوق الطبي دث الروا   .مركزا دار حوله ا

د  ب وأسلوب فر ل غر ش ا تبدع  ا بدرجة فائقة لأ إن وفاء عبد الرزاق تمتاز إبداعا

ة بحرف التجديد والتحديث لم يتطرق إليه أحد و  دبية متم ا  عت بأن تصبح إنجازا

ا . والتخييل ا بجلسة " حاموت"ولا غرابة  قو إن رواي ست مجرد عمل يمكن أن نن قراء ل

رواح . بل نحتاج إ قراءة عميقة لنصل إ بجدة الرواية اتبة قبض  ر ال شنا تصو ومما يد

يا تخرق العادات  البيان والسرد  حيث وب لا يليق بالمرأة عادةخر بأسلواحدا تلو   ا

و المناسب لمش عد أفضل الروايات كما . د الروايةوتخليق ا
ُ
ا  ا فضل آخر، أ ا ول أن نص

ان القنديل بحيث  ر"ع ضوئه قراءة  نمكناحتل م ديلة وال   .قراءة سليمة" رقصة ا

 "م٢٠١٤"(الزمن المستحيل(  

ن ع أن يحلموا كما يحلم " الزمن المستحيل" عة تحرّض المعاق  وأن خرون رواية را

م ب موم لوا  م ميز ميع بإبداعا ش ا قامت . الثمينةمارسة الكتابة والفنّ والرسم ح يد

ن عبد الرزاق بتجسيد وفاء  م جسديا احياة المعاق تمون  م ولا  م أسر نة جدا ح طرد ز

ون . وحياور  و م مو م لأن أك اصة  بداعات ا قدام إ  م ع  نا تحاول أن تح

ب مت م بدعم عق نفنوعة لا تح ولكن لا بد لنا أن بموا شر. ع  الرواية قامت ب

ي، ي، سيد اليا سنة  مؤسسة المثقف العر  .م٢٠١٤أس
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نا  و ف العنوان،  ا  ي، حيث " الزمن المستحيل"فعتب و مدخل إ النص الروا

اتبةترمز  اضيا حينما  ال س وجوده حقيقيا بل اف ذا العنوان المث إ أن الزمن المستحيل ل

ذا العنوان بالعنوان المث  د لإبدال    ".الزمن الممكن"نلاحظه بالنصوص الداخلية ال تجا

ن أ اتبة وفاء عبد الرزاق قائلة، حيث تختص بزمن المعاق داء ال ما العتبة الثانية ف إ

ردواالذين 
ُ
م مع حيث  ط م وأحزا ا الساحر أوجاع اتبة لتنقش بقلم أس ا لل يجتمعون  

سدية والروحية م ا   :معضلا

م،" و زم   الزمن المستحيل 

ن يتحول فرح زن المستحيل ح و ا   .اكما 

م أ...إل م   ل ن اجتمعوا    ح

  ١٤٠."وصاروا خطوة للضوء

ي،  ي، سيد دية إ مؤسسة المثقف العر اتبة بجعل الرواية  داء، تقوم ال ذا  مع 

ا إ  ا وامتنا ع شكر ا  ا كما أ اتبا ا و تا
ُ

ل ك اوي و ستاذ ماجد الغر ا  اليا وراع أس

ذه الرواية دائماالدكتور مسلك ميمون المغر ا ع كتابة  ان يح ذه . ي لأنه  ات  ومن م

اصة بحيث كتب  حتياجات ا ا تتعلق بذوي  ي  دعب. دالرواية أن قضايا الن ذاكر المغر

اصة ح صارت المقدمة جزءا من  حتياجات ا ا وتفاعل مع ذوي  مقدمة راقية جميلة ل

ص يالرواية وتمتاز خدمته ومحاولته  سا مة ونبضات جانبه  ذه . ته الكر اتبة  أتت ال

ا تحت العنوان  ا وامتنا ة عن خالص شكر لمات المع   ".عرفان"ال

م من  لال بحيث نف س م"أما العتبة الثالثة ف براعة  و زم بأن " الزمن المستحيل 

ن خر و من الرواية و ال. وفاء عبد الرزاق ستقص قصة من يحتاجون إ مساعدة  رحلة 

                                                             
ي، سيد١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، الزمن المستحيل ١٤٠ اليا،، مؤسسة المثقف العر   ٥:م، ص٢٠١٤ي، أس



١٢١ 
 

اور  ن  ي أرثر شو مة،  الروح رادة" "قول فيلسوف ألما ذه العبارة ١٤١" الفكرة والعز ، و

دف الرواية  ل ش إ أن  ا بطح أن الوضوح وا  ل البدنية ومعضلات ل يحارب المشا

ياة بفكرته  ة وروح إرادته بداعيةا مته القو   .وعز

امنة ذه الرواية تقتحم  سرار ال اصة وتجلب  حتياجات ا ن وذوي  عالم المعاق

زاءات م من استخفافات واس م ومجتمع ون  عائل سة ح ما يواج م البا فية  حيا . ا

م معا م وأرواح عضا من الناس  غمرة الفرح حينما يجرحون أجساد . ومما لا شك فيه، أن 

م وكيف يتمارسذه الرواية  سرة وخارج م تصورنا كيف يتعامل الناس مع تمع داخل  ا ا

م ع أعضاده علم و. ومن يُكفّل قيقة  تمعا نا حينما تفقد فئة  نا ا لقننا عن مسؤولي و

ش الطبي من مجتمعنا أدواتَ  له ولكن . الع مشة متواجدة  بلدان العالم  الة الم ذه ا

اتب ية  الروايةخصت ال ا الرئ  البلدان العر   .ة محور

سية عنقود  صية الرئ ا ع ال سة وأمنيا ذه الفئة المد اتبة معظم رغبات  عري ال

ا  ديث عن كتاب حمدي بحيث يكتب يومياته عما يجري  حياته ثم تتحول إ رواية يجري ا

سقط.  ثنايا السرد مية  صية و تدع أحمد  ضية  ي عو صية  ا جميع أحلامه و عل

ع  ا  صية تخاطب ظلا ل اطب لأن ال ي السرد  الرواية بصيغة ا زه حيث يأ ا  يرمم 

قيقي المعاق مع أحمد الو المعا ضا  . يحاور أحمد ا وار  الرواية حوارا مف ان ا

ة والمتح صية بحيث أصبحت اليوميات المكتو عد اولة إ الرو دواخل ال لتوصل ية فيما 

  .مأساة البطل ومعاناته إ المتلقي والقراء

شافات عن حياة  ذه الرحلات لأجل اك انت  نجد  الرواية الرحلات بدل الفصول، 

حلام ا  ش ف ع م ال  تمع بحيث لم تر عيونٌ بما  عيو دين  ا ن والمضط يمكننا . المعاق

اتبة لاختيار الرحلات بدلا الفصول أن نقول إن من بو  تورث  ال الرحلات و طبيعةاعث ال
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يجة ت الرحلات إلا بالبحث والتنقيب وجمع المعلومات  ن تمع، لا ت ووعيا عما يجري  ا

زالة الغموض كما لا يخفى علينا عرض . و ناث سيطرةقد فازت الرواية  ور ع  بالرغم من  الذ

ن   ت ص ن من أن ال وق ما تجاه طبقات الم ما ونظر ان رؤ ع ر وسلوى  ن  ت نثو

ن والمر   .الضعفاء والمعاق

مة صية  ر،انت  الرواية حيث صارت نقطة التحول  حياة البطل أحمد  م

تهح غمرته بحب باذخ وعواطف أمومية فأ قدراته العقلية وجلته ب عادت له الثقة  نفسه ون

وب يمتلك طاقات إبداعية عالية سان مو ف بقدرته . يؤمن بأنه إ ع ر فجعلته  أما 

بتاه  بته ح طفقت تتطور مو ما الرسم والكتابة حيث برع ومو ر  . وأتقن ف درّست 

مل  بداع و مة، صارت حياته منوّرة بنور  عاليم م حلامحياته  ع البطل ح استطا و

ف بأن القوة  قوة الروح لا  ا واع ف قيقي أحمد أن يطارد أحمد الو  الرئ ا

ب بداع المتلفع با قيقية  طاقة  سد والطاقة ا   .ا

ن وأسر  حداث للرواية، ف أيام المعرض الذي عُقد لعرض نتاجات المعاق إن بجدة 

م ح عُرضت فيه لوحات ا تمتد  الفقراء م أحمد وجَرى حفل توقيع روايته، ولكن أحدا

م الشاسعة ات الماضية ومعانا ا إ غوص الذكر ذه الرواية أن منطوق . جذور ات  ومن م

ون فئة ا عرض  ا حاول أن  سة كما أالرواية ورسال م البا ن وحيا ساعدت لإلفات  المعاق

مل الناس أنظار مش والم م الم ا ادار المع أحداث الرواية تدور حول . إ عالم ن ال دارت حول ق

بداع ظلمات روحه ا ح تو أحمد بقوة    .محور

 "ر ديلة وال   )م٢٠١٥"(رقصة ا

ا   عيي لة، وتمّ  سعة فصول طو ة جدا، تتضمن ع  ا صدار عة حيث ل ذه الرواية را

و ف العنوان، . م٢٠١٦مقررة لبحوث الدراسات العليا بجامعة القادسنة سنة  أما العتبة 
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نايفتح به قفل النص الداخ بحيث  ر  ادة" والرقصة" دجلة"و  ال انت . نا رقصة الش

ايا تدور ع حافة المنصة لأحد قصور  ا " صدام"أرواح ال ر دجلة وتدور مع حانة"ع  ". ر

ا يه ل ا ولا ش ادة ف رقصة لا مثيل ل يث نتخيل ما وراء الرقصة من العبارات ح أما رقصة الش

ثث  " التالية ن رقصت ا ر ح مواج؟ رقصة ) سبايكر(ألم ترقصن م لل ا  واحتضن

ا أية رقصة  ش ادة لا  عزفه أي ناي ...الش ا لا  ن رقصة "، ١٤٢"إلا ناي مقاتل..و قص  فل

ديلة ر ا مجية و جديل الشقراء أك سم. وال وأقرب إ الله، ف قيثارة ) داعش(ا من 

ات والزوجات أصبح مرايا "و. ١٤٣"مقدسة م ن المكتحل بدموع  ءالط الشموع المتوقدة  ت

ت شموعا  طول السنابل، وصارت تن ضواء ع الضفاف، ..ل ر يرقصفتناثرت  ، يرقص، وال

ستذكر رقصه رقص ثالثة و  و رة دما، واحتضانه دما، ورقابا وأجسادا، و رواح الطا أخرى زافا 

ا السماوي  ر   .١٤٤"إ ط

داء، ص ما أو  ذه الرواية  أما العتبة الثانية ف  ا إ  دا اتبة بإ لم تقم ال

ي بـ  ول،" لمة"طائفة ما، بل تأ   قبل أن تبدأ الفصل 

ساؤلات "   ..أنا أيضا لدي 

ذا الرأس المقطوع؟ عد    ماذا سيحدث 

ز السماء؟وأين تلك ال   لمة ال 

ايات مدخنة نح، وال   .ما زال المساء ي

نات ستوعب التك اد  ظة بال نة زخات المطر، وال   ١٤٥."مو

ي من القتل والظلم  ة إ قضايا النص الروا ذه العبارات المش اتبة  واكتفت ال

بداد س ا . و ذه العبارات لتع شكر عد  س  ا لم ت ذه الرواية أن صاحب ات  ومن م
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ي  علامي عبد الرضا المال ب  ي وا شار القانو في حسن قوال رشيد والمس ا إ ال وامتنا

ي بالرغم حيث ساعدا دث الروا ع حقيقية لتؤكد مصداقية ا ا  البحث عن معلومات ووقا

يال ءمن أنه  قيقة وأشياء من ا لالأما العتبة الثالثة ف براعة . من ا نا س  ،

اتبة قبل بداية الفصل  ا ال ساؤلات" العبارات ال أتت  ذا ..أنا أيضا لدي  عد  ماذا سيحدث 

الات " عالرأس المقطو  ست ا ع ال ستحدث  الرواية فجيعة وأليمة ول ف تدل ع أن الوقا

ا مطمئنة بل فضيعة   .عد

لم رواح تت حيان  ستطيع أن نحس بأن  عض  حانة بمستقبل الوطن،   نجد ر

رواح حيث تقول  ا روح من  ا الوط بالرغم من أ قص ح تتحرر "تتطرف  حماس س

ين  "رض ا ش د ا موجودة ف ماس الوط "أ ، لا يأخذك ا نحن أرواح، أرواح يا صديق

شمركة و. ١٤٦"وتتخي الواقع ن ال ات عنيفة ب با ا لاتزال تراقب اش و مع أرواح ) داعش(ولك

ن  الموصل ر ال. المذبوح عزل وظ ياة  عيون  قمر المنحينما غاب القمر  سمت ا فاب

باء الذين م سر ات و سر وا صبح مزارا محملا بآمال الشباب أأوقدوا الشموع تحت ا

رض إ السماء ر شعلة من ضياء ممتدة من  ة . وأصبح ال ل يتم أن لا تص العيون أس

بد  ض "الدموع إ  زة، وسي شرت السماء بالم س الوطن باتجاه صوت الشرف، لقد  س

لالعراق من نو    ".مه الطو

  "ن   )م٢٠١٧" (دولة ش

ن"ذه الرواية   ا " دولة ش ا الفنتاز قة كتاب ديدة حيث تختار طر اتبة ا رواية ال

ي ذه التقنية  الفصل  يان  ن"أما . حيث سيقوم ب ف نموذج جديد  خلق " دولة ش

ت  ية لسرد الواقع حيث كت ائ ية وال ن"جواء الغرائ ن أي" دولة ش عنوان . دولة الشياط

ة لأن  اتبة اللغو ن"الرواية مجمّل بالرمز حيث نجد فيه قوة ال تدل ع الشيطان بدون أي " ش
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ا ائية ح نرى الباب الثالث عشر من الرواية . إشارة حينما نلفظ روف ال ا با ل فصول تبدأ 

و" ش"لأن " ش"حرف  ائية و روف ال رف الثالث عشر من ا  ١٣مشؤوم كما جعلت  رقم ا

اتبة عنوانا ل ة حيث تقول ال خ ا  رقم مشؤوم؟ ١٣"قص
ا القصصية  ١٤٧ ". نقط" مجموع

ا أتت بـ العادة، ولك داء    حيث تقول ) لمة(لا نجد  الرواية 

  ..كن نفسكَ "

يك غشاوة الفراغ   وأزح عن عي

ي أرتاح ّ العدم  عد ع بوعا وا   ١٤٨"كن ي

زئ   ن الذين صاروا ح س ذه الرواية السياسي اتبة ع  م ال ام الناس بالرغم من أ

ام متصفون  يلة الملائمة للأمراء وا صلات الن ساب ا ن بدون اك نجد . بصفات الشياط

 تدور  مجلس 
ً
سرد الروائية قصة يا من بداية الرواية حيث  البناء السردي الغرائ وا

م" ديد الذي يجلس ع" كر لة وزائره ا س وزراء المملكة " نديم" كرسيه  المم ح جعله رئ

ن  رد الش
ُ
ديد أيثم ط ام الزائر ا نحس أننا نقرأ قصة آدم . الشيطان من المملكة لمنع اح

ذه الرواية نة خلال ملاحظات  شرار دولة ذات شر . والشيطان  ا ستغرب  حختاما يب 

علم خصوصية ديدة الدولة  حينما  ا من الرواية  كماا ا من دولة"نقرأ ا ح !! يا ل س من رئ

ا 
ً
ستغرب أبدا ما يحصل من دمار وموت وذبح وقتل وطعن إذ ن، لا  ا شياط آخر عامل  وزار

م . ١٤٩"طالما الدولة تأسست ع ذلك مراء"((وأعلنوا شعار مدين المصبوغة بالدم، دم )) اليد ا

نايقطر من  و رمز مدين ن بأسلوب خيا . ١٥٠"السواعد،  اتبة  بناء دولة ش ت ال قد ن

حات ي الشعب العرا من التعذيبات والتجر عا م ما  ي جميل بحيث نف ش . وكنا ذا  مع 

ستطيع أن نقول عن  ن حيث تحكمنا ح  ساعد لتك دولة الش الرواية إ ضعفنا الذي 
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ا  ناول أك عقلانية وموضوعية بأسلوب قدمت "الرواية وصاح موضوعا قديما  ثوب جديد ب

ن شف لك دولة ش  .١٥١"شائق جذاب سلس ح تك

ي ام: المبحث الثا  ع القصصية لوفاء عبد الرزاقيعتبات النص  ا

ي مجام مة لثما عا لإعطاء الفكرة العامة أو الرسالة الم ع قصصية يذا المبحث 

اتبة البارعة و  ا . فاء عبد الرزاقلل ورتب الباحث كما قال  شأن الروايات حسب سنوات كتاب

ا حيث اتبة ولا تزال تواجه ع بدون سنوات طباع ت ال مائق عديدة  و واج يا . ذا الصدد الم

س ا القصيمع مجام نبدأ ل ن وسبعة عشر عاما أو من صع ن عاما إ ألف ة ألف إذن "ية من ف

  ".المتحوّلون " إ " الليل بخ

  "م٢٠٠٠"(إذن الليل بخ( 

ردن سنة  ا دار الكندي،  شر اتبة وفاء عبد الرزاق،  ذه مجموعة قصصية أو لل

، قطة، نجود، . م٢٠٠٠ ع واد  ا ا ة جميلة، وم ن قصة قص نة ع ست وعشر و مخ

ا افلة، التفاحة وغ موعة . ا س عنوانا لأية قصة متواجدة  " إذن الليل بخ"عنوان ا ل

موعة، بل تأ عنوان آخر مث نفوس القراء ا أما العتبة الثانية ف  .تفاؤلاح نحس به ي 

داء ولكن القاصة تبدأ  اداء ولكن لا نجد أي إشارة إ  ينام . لأجل صلاة صامتة" بقول

خرى . عرق الورد اولة  شرب ا دوء النعاس ع . وثمة لص تحت غطائه الدا  ليكحّل 

شف صمتك المقدس. شرفة شفتيك لال حيث . ١٥٢"دع أك س فالعتبة الثالثة ف براعة 

ا ستحاول لك و ترمز إ أ ا إ القصة  اتبة السابقة قبل دخول شف الصمت الذي لمات ال

م المقدس م يتحدثون عن صم اتبة تجعل   .اتخذه كث من الناس آلة للص ولكن ال
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تمع، حيث نرى قصة  ا ا س ف موعة عدة مواقف ال  ذه ا افلة" نرى   " ا

ياة ل  ا ن مشا ساء ح يجعلو مية تبديل الفكر بال ش إ أ اتبة أن . ال  تنقد ال

ش آمنة وسالمةيتحر  و الملائم للع ا العالية مع توف ا ساني سوان وتأكد منح إ . ش الناس بال

 
ُ

 
ّ
سعد عشيقته ال اختارته عندما " أم محمد"م عل د أن  ا الذي ير افلة، سائق ال ركبت ا

ا بت معه إ العاصمة  حافلته، بجلب خاتم ل ا خاتما من تاجر. ذ ي ل ش ان يحلم أن   و

ا لم يكن معه الثمن ور لأن  الوقت الذي التقى  عة ش رات حيث جمع ثمنه بأر و لما نزلت . ا

ا إ السائق " أم محمد" ت كلام ياة  خاتم؟ يا الله "فتوجّ ل ا اتم يكفي لإسعاد امرأة؟  ل ا

عاد فل. ١٥٣"مع السلامة ا قصصا ال تحتضن دلالات عميقة وأ ملة، نجد ف سفية حيث  ا

ا س لأجل القاصة عا اال ساني ا ال تو " نجود" طاردنا قصة تلا تزال . وة المفقودة إ زوج

ا ا  تار اء  ةابنل ماعية عند ان ا حيث نجد صورة فجيعة للإبادة ا جميلة  التاسعة من عمر

بة رب  حالة كئ ا  ا سرة ال فقدت رّ ورة  روب الشاسعة، وص   .ا

 "ا  )م٢٠٠٣"(عض من ليال

اتبة وفاء عبد الرزاق وال نالت جائزة ن  جيب محفوظ ذه  مجموعة القصص لل

ل ة بصورة الليا  عشرة قصةو تتضمن ع خمس . م٢٠٠٩مة سنةمسابقة مؤسسة  قص

ا  مرقابدلا الفصول أو  ل ليلة من ليال ليلة الزائر " و" الليلة ال تجد متعة" .خاص اسمول

مية"و" المؤجل ابوس"و" ليلة "و" ليلة المفتاح" و" ليلة زوجة و ا" ليلة ال نمن  وغ  عناو

ة جدا القصص اتبة  الداخل . المث تحدث به ال موعة فنجد أن الذي س أما عنوان ا

ا ا ون عن الليا وتجر ، لا بد أن ي   .الن

موعة قائلة اتبة ا دي ال داء حيث    : أما العتبة الثانية ف 
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خرى " رزاد  داء ش   :إ

  المسيح لم يتحرر من امرأة

   صلاته الدائمة

  لذا

  خرى دعوت 

ياة   ١٥٤"ودخلتُ فاصلة ا

اية  ي ا خرى ال تح خرى أي المرأة  رزاد  ا ف ش دي إل م مما سبق، أن الم نف

قيقية رزاد ا ا ش ة الملك . كما قامت  رزاد جار ار"انت ش ر اية ألف ليلة وليلة " ش  ح

ايات م ي ح انت تح ة  حياته و ال  ة أخ ت الح صارت جار وقبل . يللسلسلات ح ي

لال حيث تقول  س اعة  ا ك داء نجد توطئة ل ه "ذا  ّ ار، بركة شيخوخة تت ر مفتاح ش

ن وأتفتّتُ  وسة وتاجا أضيق من ثقب إبرة وأنا أكتب  داء . ١٥٥"سيوفا مع ن التوطئة و و

  قول وفاء 

  .أعرف أين تولد المياه"

تظر،   النار مدينة ت

 ١٥٦.والعالم صغ قرب قطرة مطر

 "م٢٠٠٨"(بزي جسد امرأة(  

ا وفاء عبد الرزاق سنة   موعة القصصية كتب عة ٢٠٠٨ذه ا م، بحيث صارت را

موعة . تتضمن ع ثلاث عشرة قصة. جدا و فاسم ا يا نبدأ بالعنوان أي العتبة  ف

و سم وعي" بزي جسد امرأة" القصصية ف ذا  ا بحيث اختارت  تْه عنوانا للمجموعة لأ

ذا  موعة سم أعطت  عة من ا ا السا ذا، اختارت القاصة أن تجعل  .لقص امرأة بزي "ومع 

ذه قصة متفردة زمنيا عن القصص " جسد ا  ا القصصية، لأسباب متعددة أول موع عنوانا 

                                                             
ا ١٥٤ عض من ليال لمة، مصر،)مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق،    ٤:م، ص٢٠١٠، دار 

  ٢:، صالمصدر نفسه  ١٥٥
  ٣:، صالمصدر نفسه  ١٥٦



١٢٩ 
 

ا  تقوم بمثابة ع وثان سلسل زم متتا و منظمة وفق  افتتاح أو مقدمة لتلميح إ  خرى أو 

طاب الذي  ستعيب ا ع المتلقي ليقبل و خر  ا ت  ي من النص القص أو أ ما سيأ

مع  سد القصص الباقية أو ا ا بمثابة القلب  ا أ ي متضمنا ع القصص المتوالية وثال سيأ

ا ن القصص تحت عنوان واحد دال عل   .ب

اتبة قائلة  وأما العتبة الثانية ف دت ال   داء بحيث أ

تظر" ن الولائم ثمة روح تحتضر، أن ت   ب

  .التفاتة ضم

  ...لذا

سانية ع كفره   ١٥٧."لا أطمع إلا لمعاتبة قمح 

ئة  موعة يدل ع أن ب لال بحيث أن عنوان ا س فالعتبة الثالثة ف براعة 

تية داخل النص كما أنه عنوان للقصة  االقصص  عة م و ف . السا ، "أما القصة  ا،  ل

ا و "لا أعرف عرف اتبة عما تفعل به امرأة ال لا  سرد ال ا ، بحيث  سلت من حمام ا اغ لك

ا  واستخدمت نطلو ا القط و ت بلوز ا وعاي س ا المفضل ثم ارتدت ملا ا وعطر شف م

ي وخرجت من الغرفة معلقة حقيبة متواضعة ع  ت صوب موقف ا يمن واتج ا  كتف

افلات   .ا

سلق السلم  رجو  ا قدم و وددت لو أن قادرة ع "القاصة تقوم بحلم من فاتت م

،  ارتقاء السلم، وأنا أتخيل سماء ....سلم خش صنعه صاحب الدار وتركه يتوسط الفراغ الكب

ا سأرى العالم أك نبلا، جا: صافية قلت ما من خلال صفا ون  ذراع، ذراع ر ي ت لا  دت طو

ف أمام ضعف نف  ا خطوة لأع ا لأصعد أول السلم، أقل ا أو ركبة أحرك ند عل واحدة أس

ا  ا قدر ل عنكبوت، فالعناكب ل ش ا جاءت  ون  قدم ثانية، لك أن حاولت، كما وددت أن ت
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قفزة واحدة تصل السطح، ن  ع القفز، قد تتخطى درجات السلم و فصاحب الدار جعله بثلاث

  .١٥٨"درجة

عا واقعا مرا ائ حيث  ل الغرائ وال موعة مجنونة  ش ا قصة . ذه ا وم

ل أيضا فإذن " مقلوب سائق" حيث يبدو لنا أن عنوانه مقلوب  نفسه حيث نجد التمرد  الش

ا . يمكننا أن نتخيل عن كيفية التمرد داخل النص ا ف ان ادعا أن السيارة  الراكب و

العادة س بالعكس  ستأجر السيارة الراكب ول جرة حيث  و سيارة  ولكن أنواع . والراكب 

ا   نا اليومي ودور تمع وطبقاته  مس تلفة  ا ا ترمز إ الفئات ا السيارات المتواجدة ف

ياة ا  "امرأة بزي جسد"وقصة . ا ا الذي رفضته تحاول أن تجسد المرأة وتمرد ح ع جسد

ا مجردة آلة جعل ا و ساني ق إ   . لعبوديته لواقع 

 "م٢٠٠٩"(نقط(  

موعات " نقط" م ا عدّ من أ
ُ
اتبة وفاء عبد الرزاق حيث   مجموعة قصصية لل

ية سم سنة . القصصية العر ا  د موعة ٢٠٠٩قد تمت كتاب ذه ا تام، و  عشرة  اث

بة مثلة تحت قصة قص ن متنوعة غر رحل إ "، "سماء صمّاء"، "الرّاء والمسدّس" عناو

م لم وصلا - وسط ول ....لا حول ولا"،"حوّل ا ل ا م لك  ا" ١٣" "الل  .وغ

ا " نقط"أما العنوان  موعة القصصية فنجد أ ن ا ن نلاحظ عناو و ملائم جدا ح ف

موعة القصصية اشتغلت. خالية من النقط ة (النقطة ع فلسفة  ذه ا  كناية عن الغ

ذا البعد ) ١٥٩والعز والكرامة ن ف لق ح واقعنا الرا وتأث النقط  حياتنا ابتداء من نقطة ا

  .الفلسفي إما محور العمل وثيمته
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موعة، يتمحور رجل يدخل إ غرفة طعام فيجد  اية ا ا طاولة  الغرفة فارغةفح ف

ونة من  ان اثم ان الصمت سيد الم سا أن .  عشر كرسيا فارغا و يلاحظ الرجل البطل 

العادة ع قوائم  ا أر ا بثلاث قوائم ولم يجد ل ا  طفق يتخيل الراويَ الذي . الطاولة بكراس

ن ع  الس ايات ا عيدا عند الباب ثم يتخيل ح جلس ع الثالث عشر كرسيا الذي تُرك 

دخل معه . الكرا ا من خلال سردية مكثفة من قبل صاحب الكرو حاوره ع ته و نا . س

ل بطل  بطال إ الشارع ول وء  ب الرئ لمعاناتنا و تنا عرجاء و الس ترك ع أن رك

ب دعاه يرى  حضن الشارع أمانه وسلامه ا . س  الكتابة دون أي خوف ولا رعب  ةجراءول

يه لعر  ش ذا الزمن بالأعرج حيث قالتحيث تكتب ما  عرض الوجوه ح سمّت  وضاع و   :ض 

م ع كراس بثلاثة أرجل..أكتب كما أشت عرض الوجوه   ....لذا جمع

عرج   ..إنه الزمن 

م بثلاثة صا،  مثل سع اث عشر  ة تتوسط غرفة جلوس    ١٦٠.طاولة كب

ؤلاء الذين  اتبة بارعة حيث تحاول أن تص إ  وجاع   م من  ا ع عما  أذ لا 

حزان حيث قالت م وأجند مخيل لاستخراج : "و ان غارق بالصمت، وحدي أستمع إل الم

م   .١٦١.."حاديث من صدور

ة  ا القص ا الشقيقة " الرّاء المسدّس"تبدأ القاصة قص ا حياة أخ عا ف حيث 

ا" رجاء" موعة إل ذه ا دي  ا الذي " رجاء"خت علاقة . ح  ومة من عنوا بالقصة مف

لمة  ول من  انت ". رجاء"بدأت القاصة بالرّاء  ا الزوجية و ا حيث عانت  حيا اي سرد لنا ح

ر  ا الشر ا حيث نجد صورة زوج ياطة مع خمسة أطفال يده تمتد إ " تمارس مع ماكينة ا

ا، إ ر  سرق ا، إ محفظ  ، تختطف مرةلقم ا، و ا تك يده العوراء لا تمتد إ ...و 
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مر ل. ا ا و ا ات . ١٦٢"قامو  وحدي و ا قبل الزواج وتتحسر ع الذكر وتتذكر أيام

ا  ميلة ال ترن ف سمّرت عي "ا ن  ا ح عد أن شعرت بقدمي تفقد تواز ي  كذا ابتدأت حيا

،، فرا النقي، و ي  ع أشيا م  تود ي كر ية من يد أ سيطة،، العيديات ال ، ملا ال

ا وتخادع رجفة الوداع  دم غمض عين دة أمي و  شاؤم  . ١٦٣"النفس واليد،،  ان ال و

ا  و حيث ترمز إ بؤس رجاء اليومي وقسوة أيام لمة  أشارت تية كمابداية القصة  ا ب إل

س"الذم    ".ب

  .من رماد التوحشلا حياة تبدأ إلا "

سك يا  سان،،ب ا  سك أ   ١٦٤"راء"ب

انت حياة رجاء مع زوج بخيل  ا و ل معان ة ب ياة الزوجية الكر القاصة تقوم بإيراد ا

سر  تمع بإعطاءح لا  ن  ا مش ن والم ات . الصدقة للفقراء والمساك ولات والمشرو وأما المأ

اجة ولا بقدر ال ا بقدر ا م الواقع المرّ فلن تجد ستل ون  القبح و ب البخل الم س كفاية 

ا  اكتفينا بوجبة باذنجان مشوي مرارا، ومرارا بخضار . جود الثلاجة بلا جود كصاحبه"من قول

  .١٦٥"وخ

ياة  سرد القاصة ا تمع حيث  حداث المتنوعة ال تتعلق بقلب ا ا  ذا نرى ف مع 

ذا ال شون   ع م القاسية لمن  ن وأبناء الشوارع وغ سول ن والفقراء والم مش ون من الم

ن ام الماكر ن وا ن الكذاب ية القصص ف . وتجسد أدوارا حاسمة للسياسي ملة، أن ما  ا

ايات  ا وح عانون ف شون داخل الديار وما  ع ايات الذين  ا وح مرتبطة بالشوارع مع أطفال

روج إ الشوارع   . ا
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داء، أما خصو  خرى قبل  ا  موعة ف توطئة القاصة خلافا لقصص ذه ا صية 

مة حيث  عدّ عتبة نصية م
ُ
ن يحملان سممثل االسم والرصاص  التوطئة  إ شح 

اضر والمستقبل قائلة اضر، وح ....السم والرصاص: "الما وا اسمان يحملان الما وا

ل يمكن قتل من وراق؟ المستقبل ،،   فتح الباب خلسة وأشعل نار 

قنعة؟ ن صمت  عث ب روف أقرأ رسالة  ا ع ا ن ألمس النقط لأضع   ل ح

  ١٦٦."إنه سؤال يختصر السم والرصاص... فعلا

لم  خرى ح أشارت إ  روف دون  ا ع ا نا النقوط ال نضع المراد بالنقط 

ن من النقط حيث اخ موعة بلا نقط، السم والرصاص خاليت ن قصص ا تارت القاصة عناو

تمع ا ثورة ضد حدوث النقاط حيث تنقد العادات المستحدثة  ا   .وتجعل

ئا"  ا النقط ش   .لن تضيف إل

  ... حياتنا

  .النقط، مجرد نقط

واجس اللغة زنا و ا    ١٦٧."نداري 

موعة إ رجاء ال ذه ا داء  عد التوطئة تقوم القاصة بإ ملة  و ا بالراء الم يبدأ اسم

ا  عل مشروع ب  مس القر شياء ال مضت   عد  بدون النقطة وتخلق جوا ملائما لسرد 

ل  ا تحاول أن تتخيل ش بطال القصصية كما أ ال جديدة مبتكرة من  ا ذات أش أو فكر

م المغطى  الضلوع ا الذي أرادت به أخ. القبح وتكشف ال دا ش  جمرة ومن إ ع ا ال 

ياة  شياء المتاحة " ا ل  ن  ة قلقة تجمع وي حشودك بداخلك،، و غيبو أعرف كيف ت
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يج ن وطنا بلا  نقت . للوجع وتصبح
ُ

ن نقطة اللا رجوع وقلب خ اضاتك، و أروّض التعب لاف

خيّ...أكتبكِ .. أنفاسه
ُ
س. رجاء...أ ن نف ونف والنف   .١٦٨"لتبق

ا أما براع ر بقول لال ف ظا س نداري . النقط مجرد نقط........السم والرصاص" ة 

واجس اللغة زنا و ش . ١٦٩"ا  دثة حيث  السم والرصاص اسمان خاليان من النقطة ا

موعة من  ن قصص ا دث القص يدور حول النقط ح نجد أن عناو الراء "إ ا

ا عزل" ١٣"إ " والمسدّس ش إ . ت النقطأي حروف لال،  س ذه التوطئة ال صارت براعة 

ا القتل  سانية ال يقتل سامح وترمز إ  ب وال ية با بدال البغض والكرا مية اس أ

رب والظلم والدمار ع عتبات نصية و العنوان . وا موعة أر ذه ا قيقة نجد    ا

لال توضي داء واس اتبة  استخدام الراء من  .والتوطئة و ت ال رمزا " رجاء"قد ن

م تحت  سا ور الذين يجعلون  دة بالرجولية الباطشة والمسدس رمزا للذ للأنوثة المضط

ن بالذل والفقر ستعبدو م و   .أقدام

 " 2012-2011"(أغلال أخرى( 

ن السنة  اتبة ما ب ا ال ة جدا، كتب موعة تتضمن ع القصص القص م ٢٠١١ذه ا

ة . ٢٠١٢و ا اللغو ز قو ن صفحة وال ت سعة وسبع ة جدا   ن قصة قص تحتوي ع ست

ة س ية حيث ترمز إ دلالات عميقة ومعان عديدة بألفاظ موجزة ونقوش  ا التعب ومما . وملك

ذه ا ائزة نازك الملائكة سنة تم  و  ا ع المرتبة  ومن جمالية . م٢٠١٣موعة، حصول

موعة، أن د يدي قام بكتابة التقديم للكتاب . ذه ا يد الز ن عبد ا ا النص "ع حس فنتاز

اتب د"  كتابات وفاء عبد الرزاق سرد . ل ا ل يدي، اصطفى قصة واحدة م وليد جاسم الز

انة وفاء ا الموسومة بـ حيث يبدأ ساحة العالم  م  "قيامة"التقديم بقص
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  .نرجس،، أقحوان،، فلّ،، بنف"

ا رض وندوس عل ؤلاء أطفال  ل    !با،، 

ا الفقراء ر وصادق ا ال ّ ن قالت ذلك،، أح   "ح

ة جدا ت وفاء ذلك كقصة قص قحوان، الفل،، .. كت جس،،  ا  ال علم أ لم 

جس شر..ال ل ال ا الفقراء و صادق سة و ر واليا ا ال ملكة /ف الملكة. وحينما تقول يح

  .١٧٠"، نخلة العراق الوارفة-وفاء عبد الرزاق - النخيل

موعة حيث اختارت القاصة  ذا العنوان إ القصص "أغلال أخرى "عنوان ا ، يرمز 

ة جدا، ح يحتاج القراء إ فكرة عميقة أو  ا مغاليق ال ع القص خيالات واسعة ليفتحوا 

ة جدا ا . غلال أي القصص القص ا وقصص م ما دلت روايا قد يصعب ع القارئ أن يف

ة ال ا  القص ي قص ي العميقة فكيف يدرك معا ا ع المعا ا إ مائة أو أك م تطول صفحا

ا د من نصف الصفحة إدرا ة جدا ال لا تز ولة القص ا دلالة . يحا بالس ل عناو ول

ل دقة ا السردية ب ا ونصوص اتبة وضع ذه . خاصة لأن ال دي  داء فالقاصة  أما 

ي، حيث لا يزالون يلتفون حول  د ا  م  قال اص الذين تجري قصص موعة إ  ا

ا ا. عين دا لمات إ   : يا نقرأ 

م،، لا أست"  ون  ملا بد أن أ ون    ..طيع إلا أن أ

نكسار شة  ء، ح  د ل    ..حاضرون  

.. ّ م يلتفون حول عي   إ

ن ء    ١٧١.لستُ بحاجة لأي 
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ا  دا موعة من إ ن القصص ال داخل ا شارات الدالة ع عناو م  يمكننا أن نف

م" ون  م،، لا أستطيع إلا أن أ ون  ّ ..لا بد أن أ م يلتفون حول عي ذه العبارة ترمز ". إ أما 

ي  ا ل ة يلتفون حول عين اص الكث موعة لأن  ا القاصة  ا ناول إ المواضيع ال ست

ا  ن قصص اص الذين صاروا عناو بداعية حيث نلاحظ تلك  ا  يجلسوا  صفحا

ة جدا مثل  ع صغ"، "عارف غ عارف"القص ة"، "اتب"، "با ع"، "شاعرة كب مر "، "صا

لمان رّج"، "لل ب" ، "لص"، "خارج عن القانون "، "أبله"، "م ا"غر اص أو . وغ ذه  انت 

م المرة حيث  ا ي تح من تجر اصة للكتابة ل ا الزجاجية ا ا  غرف بطال يطاردو

لال س داء براعة    .ستطيع أن نحدّ العبارة الواردة  

 " واب غياب  )2012-2011"(ا

ة والقصص القص جدا، قد نالت قبولية  موعة مختلطة بالقصص القص ذه ا

لية  شراقية المقارنة،  س ا نموذجا  قسم الدراسات  ن القراء ح تم اعتماد ى ب ك

ن  ومبولت برل ، ألمانيا بحيث تمت )Humboldt University of Berlin(الفلسفة، جامعة 

اتبة والشاعرة المقارن ن قصص ال ي" وفاء عبد الرزاق"ة ب لما اتب  سه" وال غو شول وتأث " إ

جم ما ع الم ن . أسلو ت ذه القصص خلال الس ت القاصة  فعنوان  ،٢٠١٢و ٢٠١١كت

ة  جو ساؤلات عديدة تبحث  سان المغموم ب ش إ النص سيخوض  حياة  موعة  ا

دينجد الق. الشافية ا إ من امتلأ فمه بالأسئلة حيث  دا   :اصة تقوم بإ

ك سموا  واب  س باحثة عن ا سئلة فمه ولم تفه بذي القيمة  ل من ملأت  إ 

ياة ليصبح ضد ذاته،، و الظل الذي بقي ملتصقا ...من ارتخاء المع التائه إ من تصارعه ا
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ع. ١٧٢"بصاحبه اتبة أن  س ال داء قائلة ولم ت عد  ا  أقدم مجموع القصصية " عرفا

 ، امعة الدكتور عمر ح س ا ر مدينة أغادير المغرب ممثلة برئ دية إ جامعة بن ز ذه 

ا ن ف اترة العامل داب الدكتور أحمد صابر، وجميع الد لية  ا كباقة ورد ..وعميد  كما أقدم

ازا الذي أ السلام فزازي إ الدكتور عبد  ا أرسم اع سان، ومن خلال كرم إكرام المبدع و

ي محبة خالصة وامتنان كب .. خاصا إ الدكتور عبد الن ذاكر والدكتورة خديجة شق و

ما م جميعا لما قدموه  من حب وتقدير لا مثيل ل شرف    .١٧٣"أ

واب"أما  عل وأحذية لأن واقع"  غياب ا ا أ ل أبطال ا نجد  . نا سؤال بلا جوابفف

سرد رمزي إذ غلبت الرموز  ة الواقع المتخيل  اتبة تجسد الواقع بروح نقدية  مقار إن ال

ة ا الفكر يماءا ة و ا الشعور ونه . بإيحاءا ذاء  ع ا فالقاصة تحاول أن توظف الرمز 

ي القاسم ل يبدأ من حذاء أ خ طو الطنبوري دلالة  موروث شع يفرش روحه رامزا بامتداد تار

ب مال وا لا الدال ع ا جتماعية والثقافية . البخل وحذاء سندر عا القضايا  فالقاصة 

ة ة أو الرمز شارة اللغو عتمد ع  ا . والسياسية حيث  ا الكتابية أ ا  تراقب الواقعومن م

شارك  أحداث النص ارج وتكتب بصوت السارد العليم الذي لا  ة من ا   .مع مفارقة رمز

و  لم وجفنه"أما القصة  ن ا أنه رمز من رموز " ب ذاء للتعب  اتبة با فأتت ال

ميل الذي  سود ا ذاء  ا حيث تقول القاصة عن تحمل ا ذاء ف السرد ومن سرديات ا

اه  ب من داره  سيده ذاتاش حذية  السوق القر ذاء ل"عيد من محل لبيع   لتحرر فرصة ا

ة  وقت النوم نم م  ١٧٤"الرائحة الكر سد الطلبة أنوف أما زوجة السيد ف مدرسة حيث 

ن  يج والطن ن ال ذائ ذين ا ن  حمر ح م ب ا  ان لون حذا ن تدخل الصف و ح
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ب حمر و ذاء  ر عن إطلاق اسم صابر ع ا ما معا . تحت السر لماذا لا "ومن خلال تحد

سانية منهندفع  يح  ة ل او ات إ ال سبة إ حذاء  ١٧٥"صاحب القدم العفنة بالفطر وأما بال

ر مع حذاء " ك للأسرة ف تقول  بن ك للأسرة الذي تمرح فيه  بنناما تحت السر

نما  ة من حذاءي والديه ب ات لتعطي عفونة أك حيو اتصبايا الفطر ت الفطر ذات  سر

مامات ا اد  المساجد، وا ن ال غلغلت ب شرت  المدينة،، ح  ياة وان ة  تلوث ا

ن و. والشوارعالعامة والمقا  ع ا صص وملاذ ا شياء. "١٧٦"جدول ا  قصة " نواة 

ب نامج  الطبخ عن كيفية إعداد كعكة عيد ا علام الذي يقوم بال ا  زئ ف ن((س ))!! فالنت

ماعية والنفاقو  بادة ا   .العالم تحت سفك الدماء والذبح و

 "2013-2012"(خرون(  

ن  خر اتبة عن  ا ال ة، تتحدث ف شتمل ع سبعة عشر قصة قص موعة  ذه ا

و بـ ا  ن"ح أتت عنوان قص ن وتحمل ". خر خر ة  لم كيف تجلب تجر نجد القاصة تت

م   م وأحزا اصة للكتابةآمال ا الزجاجية ا ع من الورق حينما تجلس  غرف أما العتبة . المر

ن   خر سرد حياة  و ف العنوان حيث نجد علاقته بالنص الداخ لأن القاصة 

موعة ا ا ستطيع أن نقرأ. القصص ال تتضم اتبة ف داء ال   :أما إ

رض،   إ من يحملون رائحة 

ميل،عتصمون    بالألم ا

م تحت قبّة السماء أثوا   .و

م   إل

انوا وكيفما جاءوا   أينما 

م، ع ن أصا تدفق المياه ب   س

م، سم ندم الشموس تحت أفق   يب

سان شعّ    و
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م ن شفا ار الصامتة ب   ١٧٧"الذي يتقن لغة 

لال حيث ن س مل السابقة ال تقام مقام براعة  م من ا ستطيع أن نف درك بأن و

خرون و  موعة  سا  ا ور  ا توطئة لما . ا ست قصة ولك و ل قيقة، القصة   ا

ن ا، تحاول أن تلقي الرغبة  نفوس القارئ ن ع . عد عا الساردة حياة الفقراء والمساك

عمل وحذائه قديم حيث تجعله رمزا ل ة و يده ساعة قديمة لا  لطائفة قصة صاحب العر

سة ن من عمره يجلس ع كر صغ . البا امسة والعشر قي  ا فر و قصة نرى الشاب 

ذه ح سيُكتب اسمه  الموسوعة  قة المغايرة  ر حبه لعشيقته بالطر أمام آلة البيانو ثم يظ

  .العالمية لعزفه يوما واحدا بالدوام

ا  ن من عمر امسة والعشر ا تص  القاطرة حيث و قصة الشابة  ا نجد أ

ا القاصة قائلة  ا لا يقبله "تنقذ ي نتقرب منه؟ ح تؤمن بأن عمل ل حواسنا  ل يحتاج الله 

ذا الصدد . الله م "ثم تقول   دنا أن ندخل حيثما كنا، وكيفما كنا، الم بواب، ير الله مشرع 

ا ل ان ل"و قصة . ١٧٨"ندركه ونصل إليه بحواسنا  لق الشاب " ص واحدوج
ُ

عرض خ

امسة  ز عن ا قة تنا
ّ
عمل عنده مطل انت  ن حيث  ي  الثلاث ن ولكنهيرا حاول أن  والثلاث

ا  ا محاولا تطبيق شعوذته عل ا بالورودفأسرعتيضع يده ع رأس ب إ بي يام، ذ عد  . ، و

ص واحد ن ل   .نا تجسد القاصة وج

 " م٢٠١٧"(المتحولون(  

موعة القصصية جديدة بيد المبدعة الساحرة وفاء عبد الرزاق، ) المتحولون (ذه ا

ا سنة  سور ع  شر والتوز ا دار ليندا للطباعة وال ة، 20تتضمن ع . م٢٠١٨شر قصة قص

سلط  ة بحيث  شر ر والغور  أعماق النفس ال ا  التصو راع ا و اتبة قدر ا ال تجسد ف

و  عاد ضواء ع  ياة بأ يانة، مع ا خلاص وا ب و وف وا ا ا سانية يختلط ف اجس إ

                                                             
خرون ١٧٧ ا، ١، ط)مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق،  ع، سور شر والتوز م، ٢٠١٧،دار ليندا للطباعة وال

  ٣: ص
  ٢٦: ص، المصدر نفسه  ١٧٨
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تمع حيث لاحقت  ا مجموعة مختارة من ا لال ال تمارس رام وا الشر والرذيلة والضياع وا

ل دقة ا ب   .المبدعة سلوك

ة  ا المتم سطر وفاء وتبدع أنامل تظر ماذا س س حيث ن المغناط العنوان يجذبنا 

ادة ا ا ار و . وعصارة أف موعة  ذه ا ا  مث ينعنوان  ون أك إثارة كعاد عن نص سي

ي يجا دل  ن . أن تث ا ن والمتلوّن ن مثل المتبدّل ة للمتحول لمات مساو نرى عدة 

ن ة ع ما يبدو من . والمتنا سون بما وقعوا فيه من صور مزر م متل ن  ولا شك أن المتحول

لال. عنون ال س راعة  داء و ا تقول بمثابة  العادة ولك إتيانه  داء فلا نجده    :أما 

  ...لا أدري " 

ش س ثمّة ما يد   ل

س ثمة ما يخرج من أناي   ل

  ليمتثل أمامي،

ما،    و،رّ

  ..أو

ما   ١٧٩"مجرّد، رّ

ماد يتحول أحيانا حيث القاصة   شرا فقط لأن ا سوا  ن ل شنا، أن المتحول ومما يد

ماد وتحوله ح يصبح فاعلا تم بحركة ن الذين تحولوا . ا دة للمتحول نماط الفر ا  ونرى ف

واته فقط سرقون حاضر الشعب ومستقبله ولا يكتفون ب اتبة تجيد ترسيم . إ لصوص  ال

وس قد ملامح معان ن لأن الف عتقد بأننا أصبحنا جميعا متحول ا ح  اتنا حينما لا نجيد

ا تمعات بحذاف ا. أصاب ا وض بتفاصيل ستحق ا . ذه الموضوعات خصبة للقاصة و

سود فتحوّلوا جميعا  و اللون  ومي بأن لون السلام  ستطيع أن نرى تحولات الناس بإعلان ح

م  قعر ومة بالرغم من أ ساء قصة أخرى نجد سرد حياة . المعانات من قبل ا  ال

ع بحيث تنكب ع  ر دار  ن ا سة ب ا البا ياطة المطلقة وحيا المطلقات خصوصا حياة ا

                                                             
ع، س١، ط)مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق، المتحولون  ١٧٩ شر والتوز ا، ، دار ليندا للطباعة وال ور

  ٦: م، ص٢٠١٨
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ا ا من أم ياطة ال ورث ذه .  ماكنة ا اتبة   ا ال عا  قومن القضايا ال  موعة، تفر  ا

ب اللون والعرق وتتحسر ع الناس باعتبار ألوان  س م حيث تدعوا إ عدم التفرقة  شر

خر  ي نتعرف ع  ونية ل ات  اللون إشارات  ختلافات والتغ ذه  م أن  تمع لم يف ا

ش السل خاء والمودة والتعا ر . ولتوطيد 
ّ

سانية وتحذ تم  قصة باللمسات  ذا  ومع 

لك نانية م ةالناس عن  و   . ة ال

مة  ا إضافة م عدّ ع منجزات المبدعة وفاء وُ موعة إ روا ذه ا ستطيع أن نضيف 

ا أينما  بيد المبدعةللسرد العرا  موم وط ا تحمل  ادة لأ ون العراقة الصادقة ا  لخلا. ت

ياتية م ا ون  مواقف نا ن سي أما . ذه السرد القص تد القاصة بأن المتحول

اء  طرقاتنا ومدننا الو شر  موعة عملا . التنا فتجاوز الناس حدوده حيث ين وصارت ا

عا  ي والعال بحيث  دب العر اراقيا إ الثقافة و شرة   القاصة ف ة من لة خط مش

اواقعنا  ت  اختيار  قولنا إنولا غرابة  . ا ة السامقة، قد ن النخلة العراقية أم البصر

ساسي ة ا جتماا سيجنا    .ة والموجعة  
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  الفصل الثالث

ا السردية ة النص عند وفاء عبد الرزاق وتقنيا   فانتاز
 

س ذائقة  س إ تأس ديدة  ية ا إ قراءة قضايا الزمن  جديدة وتدعوالرواية العر

ة جديدة ا الكتّاب . ومشكلاته قراءة عصر ع ديدة  طرق يخ ية ا مستقبل تيار الرواية العر

سلوب القديم المملّ  وجماليات الرواية لم تقع  تفس الواقع وتحليل . خلال السرد بدلا عن 

ه ا عب سان مباشرا بل   ا  ة ال يواج بدا بطرق مختلفةزمات العصر  ّ تقنيات . لف

ستع  اتب إ آخر حيث  ل تختلف من  ة القضايا والمشا ا  معا ستخدمو الكتّاب الذين 

عيدة عن تقنيات الرواية التقليدية داثية المتعددة . الكتّاب عدة وسائل وطرق  ومن الوسائل ا

  حيث نجد ) Adventure Narrative"(المغامرة السردية"
ً
اتبة وفاء عبد الرزاق سيّدة ال

ا  .استخدام

ول  ا والمغامرة السردية  سرديات وفاء عبد الرزاق: المبحث   الفنتاز

ية عند وفاء عبد الرزاق،  ا والغرائ يال أو الفنتاز مية ا ذا المبحث سيقوم بتجسيد أ

ستخدم التق ا  ا بالرغم من أ ا السردية لا تتم إلا  ق خرى حسب متطلبات لأن طر نيات 

ال ن . مقت ا جاوز القوان و عمل يخرق العادات و ا  شالفنتاز د القراء حيث  الطبيعة و

عب القراء  ا إ عمقه ول ا إ واقع النص وليخوضوا  ذه التقنية ليدخلوا  دباء  ستخدم 

يح فيحتاجون إ إعادة  م  اإبان قراءته دون ف فه فـ. ما وراء النصليجدوا  قراء عر و "أما 
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ش، أو عالم مغاير  ذا العالم المع اية ل ن المتلقي، حول انتماء ا رة أدبية تث الشك  ذ ظا

ا القراء حينما يقرؤون النص. ١٨٠"تماما ة يحس    . أما المغامرة السردية ف مفاجأة مث

ا  و يتجاوز إ ذا يال عند وفاء عبد الرزاق ف ا المتعمق أما ا ا حيث يتجه خيال اط و

خه ومستقبله بأسلوب راق سرد ماضيه وتار ا دائما . تجاه الواقع و ا البارزة أ صيا ومن 

مية  خ والما ح تحثنا ع أن نلمح إ أ تبحث عن قيم جديدة وأعراق ممتدة من التار

ا ان. المتخيل النف لد ن أر ا يجمع ب ا  المتخيل النف عند ن اضطراب حاضر ا و تجر

ش فيه ع ا حيث تميل إ . الذي لا تزال  ا وقصص انب  روايا ذا ا ستعمل  اتبة ف  أما ال

اتبة  عا ال م القضايا ال  ثمار الفعل الفنتازي ومن أ روب من "اس ا قضية ال م لعل من أ

ذا الواقع ع وفق   .١٨١"تصورات جديدة وغ مألوفة الواقع و والوقت نفسه التعب عن 

ام  المتلقي لدخول عالم  سم بالغرائ حيث يحقق  نص وفاء عبد الرزاق م

ر ضفاء عوالم المتعة وال ار و اش و د قب و راء عن . المتخيل القائم ع ال عض  نرى 

ا  ائ"مسار ا ومسارا وطرازا وعمارة/ اتخذتْ من ال ، من ، الرتابة والتوقع، لكسر الغرائ

وار ة من خلال طرح الفكرة والموضوع وا ة الرؤ ا . يقول د. ١٨٢"وخصو يدي ع وليد جاسم الز

ا  دث بل تجعل المتلقي باحثا "بأ اية ا ي يصل إ  ا  ا وصفحا عا لسطور تجعل القارئ متا

عنيه من م ما  ي يف ا  ا ومرجعيا ا للاطلاع ع مراجع يماءةخلال   نصوص  شارة و

  ١٨٣"والرمز

                                                             
ا : ت /اب. ي.ت ١٨٠ غداد، )مدخل إ الواقع(صبار السعدون، أدب الفنتاز ع،  شر والتوز ، دار المأمون لل

  10:م، ص١٩٨٩
اوي، وفاء عبد الرزاق ١٨١ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ١٠٠:م، ص٢٠١١أس
ا النص  كتابات وفاء عبد الرزاق، طوليد . د ١٨٢ يدي، فنتاز ي، ١جاسم الز ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ١٨٠:م، ص٢٠١٥أس
  ١٨٠:، صالمرجع نفسه  ١٨٣
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ي يضطر إ دمج  اره بالواقعستطيع أن نرى القاص أو الروا و فيه  أف حيث الذي 

ت  يقرأه تص به وسي ره وترسيمه  قالبه الفكري ا حاول تصو عا قضاياه و حاول أن  و

انت  ما  حيان، لا. الواقع لإصلاحإ طرح أيديولوجيته م عض  ذه التقنيات    تص 

ا يديولوجيات وطرح ا حيث يمكن فشل  ل حذاف ر الواقع ب ذا . السردية لتصو  

ي ح يقال  د  سرده الروا يال والتجر تم القاص با ون الطرح متماشيا "الصدد،  وقد لا ي

ي خاصة إذا  دا ي ا ن للبناء الروا يال وسيلت د وا ون التجر ناك مع الواقع، في انت 

ا القاص  قراءته للواقع نا ى يت ال مختلفة حيت . ١٨٤"أيديولوجية ك ناك أش قيقة   ا

دث  قراءةتتولد  ضوء  ة نظره، مرة يبدأ من ذروة ا ياة والواقع من وج ي أو القاص ل الروا

اية وقد يبدي  حداث خلافا لما سبق أي من البداية إ ال ايته كما يحلو له أو تقع  أو من 

بطال وقد يقوم بأسلوب قص  اص و تمع بمساعدة  ا تجاه ا عرض حداث و

ي والقصمعتمدا ع أيديولوجية  ون خلف البناء الروا سق فكري الذي نتوقع أن ي   .مّا و

ي تخرج من  ا ل ا الغرائ حيث تحسن لغ اتبة السردية، تتم بأسلو إنتاجات ال

سيط بقي فيه بدلا من السرديات ال . السرد ال س اص وأن  سلوب ا ولا تزال تحب ذلك 

اتبة تحاول أ. عا القضايا مباشرة مور الواقعية ال عا  ان  ح تص سردا أدبيا  بالفنتاز

اتبة  بعه ال عيد عن القارئ . الرواية فتطبقه نفسه  سرد القصة والن الذي ت ذا الن 

قيقي دب ا قرب لعاشق  و  سيط العادي بل  خرى لكتابة وفاء عبد الرزاق  . ال ة  الم

ا لنجد ما وراء تكرار الدلالات والرموز خلا نا إ إعادة النظر عل ذا يج دبية و ل النصوص 

لمة ايات حيث تدعه . ال ا بكتابة النص المفتوح دون  خرى، قيام ديبات  ا عن  ّ ومما يم

اء القراءة و يحلو له عند ان ا لا تحب . للقارئ فرصة ليكمله بما  ا  الكتابة أ ومن خصوصيا

                                                             
ديدة. د ١٨٤ ية ا داثة  الرواية العر عد ا ة، ط: محمد عطية جمعة، ما  و ، مؤسسة ١الذات، الوطن، ال

ردن ع،  شر والتوز   ٣٣:م، ص٢٠١١، الوراق لل
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ع أن تكتب س عض الوقا ا تضمن  ا الطفولية كجزء  الا الذاتية مباشرا ولك حدثت  أيام

ط الفيلم ع الرواية أو القصص مثل شر   . من وقا

اتبة  نون "رواية ال ذي..أق ا انب حيث لا تخلو من " الفراغ  ذا ا خ دليل ل

ا  ّ ية ال تتم ائ ية وال ماكن وحضور ذه الرواية ت. جواء الغرائ عدد  حتوي ع 

ية ة والدي سطور خية و جواء الواقعية والتار ن حيث تمتدّ إ  عمقنا  . صية  إذا 

ا ع  م ذه الرواية حيث نف الموضوع فنجد أن المغامرة السردية تلتحم مع الفعل الفنتازي  

ن م ن م شطار الذا. مسر و تأكيد ع ا ول  ة بحيث تبدو المسرب  صية المركز ت عند ال

و . بأسماء مختلفة ذات مرجعيات متعددة شطار ف فعل مخالف للواقع وغ مألوف "أما 

حمل دلالات  ولوجيةو تعد ع سي ام ت ية لصا أو ما حقائق  تماومتو ن منطق السب ور

صية ا ال ش رتباط الفنتازي بالعمل الذ . ١٨٥"ع  القطعة المأخوذة من الرواية، نرى 

ا  ا بالضفادع ال أصا ْ ت ح ش غ حوال قد  ا بأن  صية الرواية حيث تخاطب جدّ ل

ناك ش  الواقع المر  ع لة إ المغرب واضطرت أن  ا الطو ن رحل ّ ال ثم تب ولذا لا يزال . س

دث الر  ا  المغرب ا ن تجر صية و تب نية ال ي مرتبطا بالواقع وذ تمت إجراءات "وا

ة لو قة ف ي . فقط وقفت أنتظر. الدخول بطر غو ان وعيون  شياء منلم  ، جمال الم حو

المارة، وجوازي المزور الذي نُقش ع صفحاته اسم لا أعرفه ولم أتطلع إليه أبدا سوى أول مرة 

وصل و الظرف،  ا دون عناء و ناك من يقل من سور تم، ف ول ألا أ ي السمسار  فقد أخ

واز   ّ سوى أن أضع ا ل ما ع ا و ل بواب  ناك من يفتح   ل مرة  إ الطائرة،  

ذه المرة  تفحصه.  مراكش استلمت جوازا آخر...حقيب ي الفضول  م ..راود ان اس مر

، ما اظ ب؟ال ا،..ري، وماري لا تدري أين ز ب بقيت  سور قدار لا  وز توسل  وال س

ح، لا  ت إ رعب الر ف ت ي أوراق خر حلام، أسما ساقط مثل  ا أوراق ت ل ا،  أعرف اسم

                                                             
اوي، وفاء عبد الرزاق ١٨٥ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ١٠٠: م، ص٢٠١١أس
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ي ن تجلدي و فصل ب س الذي بات منتصرا ع و ب . يدرك إلا اليا ن النخلة وعباس وز ب

م والبصرة رصفةومر ح و ا الر يح ست ا ذاكرة . ، لأبقى ضفة  لم تبق  غ طفول ال أجد ف

ا غ الذكرى  ا مرت عليه السنون، ولم تبق  م ي إ أصنع حلما صغ نجد مثل . ١٨٦"حية تدعو

مل ال تجعلنا   انةذه ا ب  ح س قيقي  ا ا ستطيع أن نصل إ اسم شة ح لا  ود

يةات ذه السردي  .الغر

سانية  صيات  ن ال اتبة ب ية حيث تجمع ال ائ و الصورة ال ي ف أما المسرب الثا

ا المب ع اللامنطق واللامألوف يوانية وعمل صيات ا قيقي وال ا ا ذه الصورة . وفعل و

شكيل الفعل الفنتازي  ا دور حاسم   ية حيث ل ائ ائ  . ال انب ال ذا ا بداية نرى 

نون "الفصل السادس من الرواية  ذي..أق ا ا " الفراغ  حيث تتحدث عن الضفادع ال رأ

ا  ش إل كة و ر ع ع  لب وال ت م ال ر حينما تقول عن الضفدعة ب ب ونن ونت

اتبة ن لتصمت ال ت ا الكب ع. عين ا لم تبدأ كتابة الورقة السا اتبة لأ ة ولم ولكن صمتت ال

يا. يكن الصمت خوفا لضفدعة ا ا سة من الرواية ونخوض  عالم مل المقت   :يا نقرأ ا

متُ أن الذي يلاحق " امسون، وتو ق اليوم رأيت أحد عشر ضفدعا ي وأنا  الطر

ل أنتِ فعلا قادرة ع التحدّي؟ كنتُ أبصر لكِ فقط - : يقول  ذه الدرجة؟  ة إ  ل أنتِ قو

يواس لماتكِ ترنّ  أذ نا صدري، - : أجبتُ صوت الذي يلاحق. مع  ب أن أقوله لكم  ما ي

ر ساطة جدا ما أنتم سوى مخلفات خناز ن  يوم  - : وثارغضب الصوت . ب حكِ ستعرف حكِ و و

دم قة ت وراق . مّا أن ح البنايات الشا ي دف رسائل فقد أتلفتُ البارحة  خرجتُ أش

حد المتبق ن عند باب الدار، رأيت  ا، لم أكن أعرف بالطبع أنكِ ستفاجئ ُ ية  الدف ومزّق

ذا،  ا انك من فعل  ن بحبل من النايلون، أدركت ساع ّ مخنوق امسوا ع عشر ضفدعا الذين 

اولة م وخنق ا م، لذا قمت بخنق شرون دبق ن يدخلون داري و ناسلون ح م سي أزحتُ ....لأ
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كة ا ر عة ع  لب م م ال ن وجدتُّ ضفدعة ب ثث الدبقة ودخلتُ، لك صدمتُ ح

ش  أن أصمت ن  احظت ا ا ا أو خوفا بل لأنّ تأخرتُ  . عين يبة ل س  صمت فعلا، ل

عة ور المع عن الرحلة أجواء الرعب . ١٨٧"كتابة الورقة السا م من السرد المذ ستطيع أن نف

ا أو بلاد أخرى والقمع و  ة  بلاد نثو صية  ا ال ش ع صوصية الفردية ال  اك ا ان

سان وفعله . مشابه له شة ف تقع عندما يتحول  ة مد صية الضفدع بصورة فنتاز أما 

ا مع  ط نا ر اتبة  امية أو واقعية لأن ال منية  ةالمؤسسإ حيوان مقزز  صورة إ السياسية و

جت   .ماعيةو

نون " ذي.. أق ا ية " الفراغ  ل الصورة التعب ش ةتحتوي ع سمات بارزة   المم

اتبة بحيث يقول د ا إ "فيصل غازي محمد النعي عن سمات الرواية . لل ا انتماؤ م لعل من أ

ديدة ال استعارت تقنيات ووسائل مختلفة ومتباينة للتعب عن  ية ا قضايا تيار الرواية العر

ا لتعيد  الوقت  شكيل أدوا ديدة أعادت  ية ا اليات ومسائل مختلفة، فالرواية العر ش و

ة  ة والفن من ج تمع من ج سان وا نفسه صياغة الو السائد المع عن قضايا تمس 

  .١٨٨"أخرى 

ا  اتب" حاموت"يمكننا أن نجد  رواي سرد ال يال غ العادي، وخلاله  ة توظيف ا

ن  نة  العراق حيث يجري محور الرواية ب ز"و" محمد"حوال الرا ذه الرواية تتحدث عن ". عز

ساؤلات عن  عض ال لق حيث تقدم  ماته  ا حقيقة الموت بأسلوب خيا بليغ وعن قابضه وم

دوء والسكينة حيث تقول ال ع من الناس ال روب المتتالية ال ت ياة  الدنيا وا اتبة ا

ا " سود عقولنا، تفتح عيو ية  مور المستحيلة،،  وقت ترى الكرا سكينة بات من  ش  الع
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وردة ن  ح . وتندّس ب سر ليا، وجه شاحب  شعري أجدعندما أقف أمام المرآة ل وج مختلفا 

ياة ة ا   .١٨٩"مغطى بأغ

ا، حيث توسعت ستطيع أن نتخيل وادث ال لا  اتبة نجد  الرواية ا . خيالات ال

ة ارة الشيطان  قر ا ما يتعلق بز ،. وم ان محمد، بطل الرواية الرئ ذا الصدد،  لا يزال   

م  طفال حديثا سمعوه من آبا ناقل  وز، حيث ي ام  وجه  ساءل عن حقيقة بصمة  ي

رة ال" انه، وأشارت إ ال ا عرفت م وز لأ االشيطان انتقم من ال ل ليلة .  اختبأ ف

لتف بالظلمة ر و شتغل بحديث الشيطان. ١٩٠."يظ سواق  ارة . صارت المقا و فخلال ز

بقار ح جن البقر بمنظره " عبّود"البطل مق  ر الشيطان  إحدى حظائر  علِم أنه ظ

يدة ن بأسعار ز زّار ا  شعون باعو مه وا ل  ل من أ ائل وجنّ  ة وأعدمت و . ال زارة ال

بقار ب الديك . مئات  وم حينما عطس الشيطان فأص وا الدواجن وال  بإنفلونزاوالناس قد تر

بالطيور  شر ا بجنون البقر  س نفلونزاعطسه وان ي  و علام العال المر الطيور  

ف ا، فنجد أن . والمسموع وال ن سطور ز"حينما نقرأ القصة ب شابه بملك ا" عز لموت ي

قيقي شابه قليلا بمحمد رسول الله بصرف النظر عن " محمد"وأن " عزرائيل" ا املة  أوصافهي ال

سان أن يصل إ الله ا فحق  ق الوحيد للإ ياة  الطر علمنا ع الرواية بأن ا حيث 

س تجاه الموت بدمه وجسده وروحه وقلبه   .عليه أن 

ن"أما  ذه الرواية نم" دولة ش ية لسرد ف ائ ية وال جواء الغرائ وذج جديد  خلق 

ت  ن"الواقع حيث كت ن" دولة ش ل . أي دولة الشياط ة حيث تبدأ  اتبة اللغو ا قوة ال نجد ف

ائية ح نرى الباب الثالث عشر من الرواية حرف  روف ال ا با رف " ش"لأن " ش"فصول ا

و ائية و روف ال ة حيث عنوانا ل ١٣مشؤوم كما جعلت رقم  الثالث عشر من ا خ ا  قص
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اتبة  ا القصصية  ١٩١رقم مشؤوم؟ ١٣"تقول ال ذه ". نقط" مجموع اتبة ع  زئ ال س

ن بدون  م متصفون بصفات الشياط ام الناس بالرغم من أ ن الذين صاروا ح الرواية السياسي

ام يلة الملائمة للأمراء وا صلات الن ساب ا يا من ن. اك جد البناء السردي الغرائ وا

 تدور  مجلس 
ً
سرد الروائية قصة م"بداية الرواية حيث  الذي يجلس ع كرسيه  " كر

ديد  لة وزائره ا ن " نديم"المم رد الش
ُ
س وزراء المملكة ثم ط الشيطان من  أيح جعله رئ

ديد ام الزائر ا نة خلال ملاحظات نحس أننا نقرأ قصة . المملكة لمنع اح آدم والشيطان  ا

شرار دولة ذات شر . ذه الرواية علم خصوصية الدولة  حختاما يب  ستغرب حينما 

ديدة  ا من دولة"ا ستغرب أبدا ما !! يا ل ن، لا  ا شياط ا ح آخر عامل  وزار س من رئ

ا طالما الدولة تأسس
ً
وأعلنوا شعار . ١٩٢"ت ع ذلكيحصل من دمار وموت وذبح وقتل وطعن إذ

م  مراء"((مدين نا)) اليد ا و رمز مدين قد . ١٩٣"المصبوغة بالدم، دم يقطر من السواعد، 

ي الشعب  عا م ما  ي جميل بحيث نف ن بأسلوب خيا وكنا اتبة  بناء دولة ش ت ال ن

حات   .العرا من التعذيبات والتجر

ل" أما الرواية  عود إ أ ن " االسماء  اتبة عن  ا ال ساءفتتحدث ف حيث التقت  ال

ون  ى ما يحدث داخل ال ذا الواقع المر . ينات سياسية وغ سياسية ل اتبة  تناولت ال

ن غ  ة مع اللعب ع فانتازي حيث قدمت بطلت ديدة المث ا ا ا ورؤ ن أسلو  اانت. حقيقت

ما الفنان ليكمل معرضه  لوحته  ن رسّم انتصورت ة،  الواحدة شقراء تمثل الغرب  خ

خرى سمراء  طار . العراق وأرضه السمراء تمثلو روج من  ة ا ما حر ثم يطلق الرسام ل

ما ما قد طلبتا منه لمعرفة عالم ية ال و . لأ ائ ية وال جواء الغرائ ذه الرواية  سمت نجد  
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خية  ا الواقعية والتار ن وامتدادا صية  روز  ا و مكنة وتنوع عدد  ا و سم الرواية 

ة سطور   .و

اتبة  موعة القصصية لل ، نصل إ أن الموضوعات "بزي جسد امرأة"حينما نلاحظ ا

ا  ا وثقاف عاد متعددة حسب تجر ا أ ا وفاء عبد الرزاق  القصص فل عا قة ال  وطر

ا الف ا حيث تتغ . طرح اليا ش ا و عد ا و ي ا وما موعة مختلفة  دلالا ذه ا محاور 

ا نا ا و س بإبداع ولكنه متعلق بكيفية طرحه إ . أساليب تقديم أما الموضوع  أي فن فل

موعة،  ذه ا تمامالقارئ حيث نرى   قصصية القاصة بالبعد النف ح ت عوالم  ا

موعة. خيالية ذه ا و من  ، لا أعرف" أما القصة  ا،  انب النف" ل ذا ا ناول  تبدأ . فت

شف وعطري " ذه القصة بـ سلتْ  حمّامي استخدمتْ م ا اغ فعلا أعرف، ع حد عل أ

ل ت بـ  ١٩٤"المفضَّ ا، لا أعرف"وت ل الدار  أم ل قيقة. ١٩٥"فعلا لا أعرف  اتبة   ا تحاول ال

ارج ة الذات من ا و رؤ ذه القصة  ع موضوع  ارج    .أن ترى الذات من ا

ا  ع أقدام وسطح"قص ا الغرائ حيث تتحول الساردة إ قدم " أر ت بأسلو

ناك ثلاثون درجة  ا صعب وخطر جدا ف ا ولكن صعود دف ل متمنية أن تصل إ السطح ك

ا لا م أن بمجرد قدم . آخر لتعتمد عليه ءتصل إ السطح بل تحتاج إ قدم ثانية أم وتف

ا عنكبوت  ا تؤمن بأ أ عمل  ولة و س م أن طبيعة العنكبوت تص لصعود السطح  ا تف أخ

ا " ا قدر ل عنكبوت، العناكب ل ش ا جاءت  ون  قدم ثانية، لك أن حاولت كما وددت أن ت

ن ع القفز، قد تتخطى درجات  قفزة واحدة تصل السطح، فصاحب الدار جعله بثلاث السلم و

غذى ع "عنكب"درجة،،،أنا   خرون، وسأ ه  ع ي لا  و وأب شبك  ي  ؟ ولم لا ؟ سأتخيل أ

عرفوا  م، إذا أنا عنكب، عنكب أنا، ولزوما عليكم أن  ن وأبصق عل سلل ن الم دماء المتطفل
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ي، فأنا أعرف المسلك الم سلققدرا ون لائقا لعنكب وأ عتقد بأن . ١٩٦"ؤدي إ السطح، سأ و 

الات جديدة حيث  ا مناسب  ئ ذا ا تحاول أن تقوم  ليج ا كما أ سلط عل ا أحد أن  عل

ة ر تعد عن الضيقة إ سعة ا ا وت   .بنفس

ا القصصية  اص " نقط"مجموع ا ا ا نماذج سردية بأسلو يمكننا أن نجعل قصص

بداعيةالوار  يالية  ا ا اتبة عالما . ثة من قدر بالمعانات والمناضلات  ةمملوءتصور ال

ا  سيطر عل مشة  الساحة العراقية والعالمية حيث  والمصارعات بصفة عامة وتجسد المرأة الم

م م ورذيلا شرار بقبيحا ور  ا . الذ سة للمرأة ال تفقد تواز الة البا نكتفي لمعرفة ا

نة  ز موعة حيث نقرأ شعور المرأة ا و من ا و لزوا قلت " بالقصة  ور   الش

تُ،،أطفأت جسدي، ... من حقّك أن تتخذي من نفسك موقدا ومطفئة: لنف ،، ذو توقدتُّ

متُ به كمغيث ساعة  أوراقهفتّتُّ 
ّ

عش ادئ، شممتُ رائحته،  ي ال ع الفراش،،لعقتُ مو

ه
ّ
اك، لعل يقظ جسدي  ان س نعطي يوما أرت به ألا  قو ما أصعب أن يكتوي المرء . ي و

م ي لا تصل الصابونة نصف ا ستحمام  عا . ١٩٧"بذاته، وما أقبح وجه بخيل يخ  نا 

سانية حيث غطت النصوص  ة للمشاعر  جتماعية مع دلالات عميقة مث اتبة القضايا  ال

ثمار ا ادةالسردية باس ار ا ف ا من  ع عما عند ي  اتبة  جلب . يال ل ت ال قد ن

ة   ا الرا ي بملك د ا  مشة  قال سانية المرأة الم شارة إ إ جتماعية و المعانات 

يالية   .بداعية ا

ي خرى : المبحث الثا   تقنيات وفاء عبد الرزاق السردية 

عتمد  ا و يل ن ستطيع أن نقول إن وفاء عبد الرزاق فقد اتخذت س مت ن م ت ع بن

ا و وحدات البناء . النصوص القصصية والروائيةفيما يتعلق ب و فنحن ف ية  أما الب
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بع المشكلات  ية الثانية، ت ة الب السردي حيث تحتاج إ بناء التقنيات العديدة لمعا

اتبة بالأسلوب الشعري تمتا. جتماعية جز ال ا  المم يال  لغة تتجاوز المألوف بملك با

ول  يالية والدلالية كما قلنا  المبحث  اتبة آلة سردية . ا ا ال ناك أساليب مختلفة اتخذ و

ع السرد و كما ت ا  تنو ت بفضل عدة أسالي ا ح تتم ا وقصص   : روايا

اسل   : أسلوب ال

ا و سلوب  كتابة رواي اتبة قد اتخذت نفس  انب أن ال ذا ا نون "  أق ا

ذي اطبات المستمر" ،،الفراغ  شيطة با ا ح تص  ا وتخاطب مع أما . حيث تتوجه إ جد

ا  اتبة فصول ن جاب السردي والشعري حيث تبدأ ال سم بالاندماج والتداخل ب
ّ
ذه الرواية فت

مل  ع با طابية ال تقرب إ الطا لمات ا ال ع الشعري و شبه بالطا فتتاحية ال ت

امس عشر . الرسائ ا من مطلع ا ع الشعري فنلاحظ ينة بالطا فتتاحية الم لمات  أما ال

ذه الرواية يل المثال من    :فصلا ع س

  ..أتدحرج"

  خطوة متعبة

  ..و صدري 

  قلب من غبار

ا الث   وبشكرا أ

س امرأة ونك تح   شكرا ل

عك ن أصا   ١٩٨."ب

ل شعري كمدخل إ الفصل الذي فيه  ش فتتاحية  مل  ذه ا اتبة مثل  ي ال تأ

يل المثال من الرواية. القارئ  ع الرسائ ع س مل ال تتصف بالطا   :نقرأ ا
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قة ع حائط غرفة أمّي ال ورثت "
ّ
متْ صورتك المعل

ّ
ل ل مفا  ك من ش

َ
صورت

دّات ا أيضا، أعرف أنكِ جدّة ا ي أنطق دمي . جدّ
ّ
أ نّ  ل دات  لستُ أدري لِم أراسل جدّة ا

ا . ١٩٩"ليكتب لكِ  ا وتتخيل جوا خ تخاطب الروائية جد ي، غفوتُ "و الفصل  البارحة جدّ

ن احتوتْ ضلوعكِ شممتُ عطرك ورائحة  ، وح دك ع قل رك، و نّاء  ورأ   ا

ي: وقبل أن أغفو مددتُّ يدي لألعب بجديلتكِ، سألتُك. شعرك ن.. جدّ  ما ستقول
ُ

تِ أعرف : أجت

ي ن أنت كما أنتِ، يأتيك الليل : حفيد ون ن ت ي نفسكِ  أيّة ضائقة أو مصاب، ح و ي، و تص

عا يكِ . طا ق  عي بقى ا ميع أنكِ كنتِ حقا وس عرف ا   . ٢٠٠"سيم الوقت و

  : أسلوب الرحلات

اتبة  رواية  ال، قد تناولته ال ذا ا ا " الزمن المستحيل"و  ع عما  ذ حيث 

نت به . متداخلة  سلسلة الرحلات
ّ

نيق الذي تمك سلوب  ذا  اتبة باستخدام  تتم ال

مشة  عة ودخلت به إ عمق الفئة الم شافات غ المرئية بنظرة عابرة وسر تمع مع ك  ا

ا محورا أصليا للرواية سانية حيث جعل ذه الرواية ع . توف المستلزمات  وتدور قصة 

شافية لأجل  ك ا  رقام كعادة الكتّاب حيث أتمت رحل الرحلات العديدة بدل الفصول أو 

تمع حينما وصلت إ الرحلة  ن المطرودين من قعر البيوت ومن قبل ا تا عشرةالمعاق . ث

ذه الرواية،  ثورة الممكن ع لا ممكنه حيث نرى  الرواية كيف  ا  الرسالة ال ترمز 

عاقة إ فن وجمال وحياة ح يقول البطل عن  انت تمنح " ، بطلة الرواية "ر"تتحول 

سد لا ان، وتجعل أعلم أن إعاقة ا علم الط أجنحة  سبة إ  و بال ع إعاقة  عذرا 
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ل . ٢٠١"الروح والقلب ذه الرواية ف ع ش و"أما الفصول   عة" و" الرحلة  " الرحلة السا

ادية عشرة"و ة"و" الرحلة ا خ   .وما إ ذلك" الرحلة 

ة   :أسلوب التعر

اتبة ع إتيان حلول   ساؤلات والمشكلات حيث تحث ال م ال و أسلوب يمكننا به أن نف

ا لأ ةل ا بالأجو ع لا تدخل إل احات مباشرا  ق انب . ا لم تقم بالتوصيات أو  ذا ا  

اتبة تدع الفرصة للقراء ي، ال ا سلو ح   معظم سرديا لول بدلا لتقوم بتصر ليبحثوا عن ا

لول  لول أيضا مباشرا بالرغما عضا من الكتّاب يجمعون ا ذا الم. من أن  م  وقف الذي نف

ن نقرأ  ا ح يدي . ما قال دصار أسلو ا لا تضع حلولا مباشرة بل "وليد جاسم الز ) عري (إ

لّ  م يبحثون عن ا ن ع حقيقته فتجعل   .٢٠٢"الواقع وتكشفه للآخر

  :أسلوب الرموز 

عود ذاكرتنا تبحث   ا الرمزي حيث  عذبنا خلال قراءة النصوص الوفائية، أسلو ومما 

ا تراكم الرموز . لرمز الذي أمامناما وراء ا ا ال ف يتعمق  التفكر  إ أنيضطر المتلقي بأعمال

عاد اتبة من الدلائل و ا ال ة  توظيف . ح يجد ما تخفي ف اتبة نا ذا الصدد، نرى ال  

انب الر  ذا ا ا، حيث سيعا الباحث  خية خلال سرد ة والتار ية واللغو مزي  الرموز الدي

اتبة خلال السرد ا ال د ال تدل ع الرموز ال وظف خ مفصلا مع الشوا   .الباب 

                                                             
اليا،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، الزمن المستحيل ٢٠١ ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٤، مؤسسة المثقف العر

  ٩٠:ص
ا النص  كتابات وفاء عبد الرزاق، ط. د ٢٠٢ يدي، فنتاز ي، ١وليد جاسم الز ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٩: م، ص٢٠١٥أس
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اية   : أسلوب ا

اتبة  سلوب نراه  رواية ال ا"ذا  ل عود إ أ ي رواية لعيناء " السماء  بحيث تح

ا اي ادات ح ضط ا من المعانات و سائية. وما سبقت  حيا داء  ذه الرواية  ا مدخل و وف

ا  ن فرعية ونرى ف س وعناو ة"وسبعة فصول وعنوان رئ ، ذات العيون "عيناء"تحاور مع " راو

ا اي ا ح ي ل عد من إحدى البطلات وتح ونلمس  الرواية كيف . الواسعة السواد، وال 

ك التقاليد والعادات متمردة فنيا وموضوعيا ل
ّ

قيقةتمتلك المرأة قدرة ع أن تفك . كشف ا

ما آخرا ع ما أولا وع صا ن متمردين ع نفس ن مؤنث ا كيان انا . الذات  الرواية نرا

ا ليذ ن داخل لوحة فنية ثم يتحرران إ خارج ة التجول  الواقع ع و منغمس  يئةقا حر

ن سمراء وشقراء ا . امرأت ول من خلال نظر ددة وخائفة من ا المتوسلة أما السمراء م

ول بثقة دقة إ ا ا ا اعة من خلال نظر   .الراعشة فالشقراء فمتحدية و

جاع التار س   :أسلوب 

ون   ختلاف ي ا و ا وقصص اتبة العام بحيث نراه  روايا سلوب أسلوب ال ذا 

ب غ مألوف ا بأسلوب غر ي خية أو ما وادث التار عا ف. تقديم ا خية م و  ات تار

خية   ذه اللمسات التار وارث أخرى ح نرى  د الشعب من معانات و ا وما ش العراق عل

ا  ا غ رواي يل تأييد " الزمن المستحيل"جميع روايا م ع س ن وعالم ال تتحدث عن المعاق

 جميع المعاق
ّ
س ش إ قدرة ساحرة للإبداع حيث  سانية و وانب  ن  العالم وتوفر ا

متحان الع بقدرته  رجاء للأمل سان المعاق أن ين   ستطيع  سرد كيف  ديد و ا

  .بداعية

ا  جا  رواي س سلوب  ا"نرى  ل عود إ أ قة جميلة باستخدام " السماء   طر

انب لإعادة طفولة العراق وما  ذا ا اتبة تفضل  ستطيع أن نرى ال ة حيث  المرجعيات اللغو

ته من الفتل والذبح الة .  ساد  تر لمة المؤلمةستطيع المتلقي أن يطلع ع تلك ا فات   بتصر
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ا فيه " طرّ " ا، وقول لمة طرّ "مع معان : من ذات النافذة يفسر لقاموسه المتضاحك عليه مع 

عنيك يا وليد ذه لا  را، ذا رواء وجمال، لا  ان طر أ إ تفس آخر، . طرّ طرّا  ا و ك ي

لمة أطرّ  سمع  الشارع  ان  ع ذا المنظر والرواء، و العراق منذ صغره  ر  ك طرّا، أي فالطر

ا مرارا   ن، كما سمع ون أقسّمك نصف ـ((التلفز ــ..ال يخالفنا نطروا طر،  إ إي...ــ )). مو 

نة المرأة   ن، فالطرّة  ز ب سدل شعرنا ع ا غرتنا و نا  بالتأكيد لم يقصد التلفاز أن يزّ

ن قديمة، الله  ته نصف لمة طرّ ا، لكن  ا المصفّف ع ج لم حاكم يا وليد طرّ أجساد شعر

رّا، وقصّه قصّا؟
ُ
  ٢٠٣شعبه ط

ا،  ا وفاء عبد الرزاق  سرديا وفقا لما سبق من تنوعات التقنيات السردية ال تتخذ

ا مستحقة بالتبجيل  ي العال لأ دب العر ا القيمة  ساحة  فلا بد لنا أن نحتفل بإنجازا

م كما اعتادت ع حصوله منذ ش اوالتكر ياة يحث . ر ل  أي موقف من مواقف ا ولا ت

ا القيمة  ا الشديدة لتصل أعمال رت رغب جمة أو  إ الرصيفأظ العال ولو بصورة ال

ية ولا تحب أن تبقى وتركن  رفوف باردة بدون جدوى وأن تص مصدرا  نما عر ا إ س ل تحو

نما ّ اللغة . خصبا للس ل مح دب وأن ولا تزال تن  ا أن لا يبخل ع الفن و ية وآدا العر

ن يعا للمبدع ما  نا م يت   .بداعية الراقية ولإنتاجا

   

                                                             
ا ٢٠٣ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٨٥:م، ص٢٠١٠،دار 
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ع    الفصل الرا

ا ة عند رّ اقية والتعاب ا ة النظر لوفاء عن السياسة العر  وج
 

ــيعت  ــذا الفصـــــــل ســـــ ـــ ــــد ابــ ـ ــــة وفـــــــاء عبــ ــ ـ ن، نظر ـــــ مــ ن م ــانب ــــرزاق السياســـــــيةجـــــ انـــــــة  لـــ وم

ا ــــــ إبــــــداعا ــة  ــــ ر ــاب ا ـ ــــذا الفصــــــل  .التعـــ ــ ــــيم  ن قمــــــت بتقســ ـــر ـ مــ ــــــذين  ــة  ــــ ـــــل معا فمــــــن أجـ

ــية  ــــ ـــا السياســــ ـ ـــ ـ ــ ا ــية ووج ــ ــ ــــــاء السياســــ ــ ـــــة وفــ ــ ـــ ـــــرض نظر ــــ عـ ول  ـــــث  ــ ن، المبحـــ ـــــ ــ ســـ ن رئ ـــــ ــ ـــــ مبحثـــ ــ ـــ إ

ــــة نـــــ ــة الرا ـــ ــ ـــــية العراقيــ ـــ ـــــن السياسـ ـــــة عــــ ـــ ـــا العميقـ ـ ــ ـــ ــــا . وقراء ـــــ عاب ـــــن  ــ تحدث عــ ـــــ ـــ ي فسـ ـــــــا ـــا الثــ ـ ــ أمـــ

ــــلا ــ ــ ــا خـ ــــ ـــ ـــــت  ــ ــ قامــ ـــ ــــ ـــــتطيع ال ســــ ـــــــي  ــ تمـــــــــع ل ــ ا ـ ــ ــــ ـــــة  ــ املــ ــــة ال ــ ـــ ر ــــــت ا يـــ ــــل تث ـــ ـــــرديات لأجــ ــ ل الســ

ــــــــــة  ـــرأة العراقيـ ـ ــ ــــــــة المـــــ ـــ ــــــــد حرّ ــ ـــام، وتأكيـ ــ ـــــــــه عــــــ ـــــاعة بوجــ ــ ــ ـــــن البضــ ــــ ــــده مــ ـ ـــ ـ ـــــــــا عنــ ــــــرج مــ ــ ــــــان أن يُخـــ ــ ســـ

ا ب للتعب  أي رصيف من حيا ت ية والعالمية ع ال   .والعر

ول  ة وفاء السياسية: المبحث    نظر

م  ا، إلا التحدث عن السياسة أمر م ية أو غ انت عر لّ دولة سواء  ل  ل قوم ولأ ل

ا ونون ع حذر  الكتابة ع ن ي ا . أن الكتاب والمؤلف ى  مؤلفا أما وفاء عبد الرزاق، ف

ا السياسيون  حق  رائم ال يرتك ا وا ا وط د ش إشارات ش إ القضايا السياسية ال 

ا . الشعب نون "فمثلا إنّ رواي ذي..أق ا تمام " الفراغ  ل  ناول القضية السياسية ب ت

ت  ن لا ت ل جلسات العراقي اإلا لأن  ساء سيا م انب السيا إما . باح تمام با ذا 

ا رذيلة جدا حيث  ادئة ولك ست مطمئنة و للمدح أو للذم لما أنّ حالة السياسة  العراق ل

اتبة عما جر  متقول ال  الظلام كنا عشرة ضيوف "ت  جلسة عشرة ضيوف وما دار بي
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عض  مر، لكن  ي أكره ا ظ أ ساءومضيفنا، من حسن ا ن  ال ن جاملن وشر عض ن، و شر

العادة، لا تخلو جلسة عراقية من السياسية حاديث السياسية  ولا، دارت    .٢٠٤"ال

ن  عرف بما لدى السياسي ا  ا لأ ل قو اتبة بالسياسة العراقية بل تنقد ب لا تؤمن ال

ش  فاف ا بالعناكب وا ا شبه أ ور والظلم بحيث  ن من السلطة وا المساواة " العراقي

م  ا سادتنا حسب معاي ن تحكمنا العناكب خلاقيةصفة قبيحة لا يرضا ، خاصة ح

ش وتصبح سي فاف ن الناس..دة القراروا فعلام نطلب عدالة من ....العدالة أن لا مساواة ب

ش؟ ن . ٢٠٥"عناكب وخفاف ت الرؤساء السياسي اتبة بحيث ش يه ال ش إذا تفحصنا ما وراء 

مة شارات م ش فنجد أسرارا و فاف ت . بالعناكب وا ي أرجل وتب الب ا ثما أما العناكب فل

ون  العالم كما و  ا أ مرد  القرآن ولك مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل " الكر

علمون  انوا  ت العنكبوت لو  ن البيوت لب ن أو تا و ن  . ٢٠٦"العنكبوت اتخذت ب المراد بالو

ب مصطفى محمود  سرة العنكبوتية حسب رأي الطب ن أفراد  و التفكك الداخ ب ية 

ن  ال تب" عد فالعنكبوت  ا  اكمة عليه، و تقتل ذكر عزل خيوطه، و ا ت و  الب

عمد الذكر إ الفرار بجلده ذا  عضا، ول م  عض ل  بناء يأ له، و ا وتأ ن ..أن يلقح غزل  و

تا بل مذبحة س ب ل حشرة، أي إنه ل ون فخا وكمينا ومقتلا ل ا لي م مما . ٢٠٧"العنكبوت بي نف

م تقدم ذكره من صفة الع ة بحيث ش ام وا ته أن صورة الرؤساء وا نكبوت و

ع  با  ا نوعا غر م بالتفكك الداخ أو أرادت  رملة السوداء"بالعناكب إما لموافق " عنكبوت 

ا تقوم  أخطر من  ب لأ ا سلوك اجتما غر ا مؤذية جدا، بحيث ل أنواع العناكب وقرص

او  عد عملية ال ا    .جبقتل زوج

                                                             
نون  ٢٠٤ ذي ..وفاء عبد الرزاق، أق ا رة، ، د)رواية(الفراغ  لمة، القا  ١٩:م، ص٢٠١٠ار 

  ٤٨:م، ص٢٠١٤، دار العارف، لبنان، )رواية(وفاء عبد الرزاق، حاموت  ٢٠٥
  ، سورة العنكبوت٤١ية   ٢٠٦
ذا الرابط  ٢٠٧   https://vb.tafsir.net/tafsir29008/#.Wxeib9VKi00 أنقر ع 
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ا تنام خلال  ا حيوانات ليلية بمع أ ر لأ ا ظا شب ش فالغرض من  فاف أما ا

يقظ الليل س ش لمسافة . اليوم و فاف ا للبحث عن الطعام  الليل  ٥٠يمكن أن تط ا كيلوم

وف ار أو سقوف الك ام . و معلقة رأسا ع عقب ع أغصان  إذا تأملنا  ا

م ينامون  والرؤساء  اجة لأ م عند ا م غافلون  تأدية مسؤوليا ذا الصدد، فنصل إ أ

ش فاف ا ار  ا أحد  منامه وحلمه . خلال ال ش بحيث إذا رآ فاف ة ا قال  حكمة رؤ و

ات أخرى من  عب لات و ا تأو و محروم برغم من ل ا دلالة ع الرجل الذي يبطش أو يظلم و فإ

ا دلا اد علماء أ ا ما  إلا اج ذه الرؤ ا بحيث أن تفس  د وغ لة ع الرجل المتعبد وا

  .التفس

خرون بالسياسة ن سمّاه  اتبة بما يتعلق بالشعب و مور . تم ال غرق   ف لا 

م ا حينما تكتب عن الشعب ومعانا ذا حينما . السياسية، بل تتطرق إ البحث ع م  فنف

ا العباس ق غيب عن قوميته فقاطع ما فيمن  امل بحيث نرا سانية وارتخاء  ة إ الت عن غيبو

ا لا تر أن يدخل بالسياسة ح دفعته قائلة  ك، " وأخ بأن أم ي وثو ست سياسة، بل ثو ل

رض تون و ي وذاكرتك، الرطب والمشمش والز اتبة عن إتيان . ٢٠٨"ذاكر ستفسر ال خلال ذلك، 

ا أمه ا م عل ا  العراق سي ن ترك ا و عت بأمور ا، ح حق عليه أن  اجّة إ سور

م من إجابته ما يجري باسم السياسة من إحراق البيوت  ا ونف قتل ا و المفسدون بإحراق

ا  ا ونتائج وال نفس وأ نا وزوج" و ا كما حرقوا بي م يحرقو ل أترك لقد شعرت !....و

  .٢٠٩"اسهأحسست بأنف...به

وار   م من النقاش وا دباء وما تجري بي اتبة مع العباس عن  وخلال تحدث ال

ار  وأدباءك" تقول  المقا بحيث اج وار و الذين يجتمعون  المقا لمبادلة النقاش وا

                                                             
نون  ٢٠٨ ذي ..وفاء عبد الرزاق، أق ا لمة، )رواية(الفراغ  رة، ، دار    ٩:م، ص٢٠١٠القا
  ١٤:، صالمصدر نفسه ٢٠٩
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ا ولم  مو سكع بالطرقات يتعذبون بالسياسة ال لم يف لسة بالسكر وال ت ا البطولات، ثم ت

م تف نا ليغتالوا أسئل ي ثمل، جاؤوا  م مثقف والنصف الثا م، نصف تقيؤوام وجع  و

ن اتبة حقيقة السياسة وحالات . ٢١٠"السائل لمون بطول  نالسياسيتصور ال م يت بالرغم من أ

ثرة م المت ئا مما سمعوا من أفوا م الناس ش م و تام عما قالوا ولا يف س عند م ول . ألسن

ا  ثم تقوم ض عباس بقول لة"بتحر ية تخاف " ل شعرت يوما بأنك تجلس  مز لأن الدول العر

ام  ب ا س لة الزمن  ن  مز ا بحيث صرنا مطروح ا عل ا وتفوق سرائيل عل من سلطنة 

ا من  مة ورؤسا م حالات  مور، نف ساء وطعم ا غرقون دائما  بياض ال والرؤساء الذين 

ا ب تفوق إسرائيل علينا؟ منذ فجر ل " قول لا ما س لة؟ و شعرت يوما بأنك تجلس  مز

ور  ساء والغلمان، ووعِدنا با مر، قاتلنا من أجل ال ساء وا خ ونحن مشغولون بال التار

مور  ا . ٢١١"ذه حدودنا إذا. وا م قصد ورة أن تف ذه العبارات المذ اتبة خلال  تحاول ال

احابالأمة  ية ب  ااق مة العر شبه حالة  نخفاض ح  دام و ا من حال  ا وتفوق قي

مة العراقية خاصة بـ لة"عامة و بحيث نُطرح ونُكره ونُرمى دائما حسب انحرافنا الدي " المز

جتما ا . و نفيذ ة يقوم ب ا تضيف خططا سر ن قوة الشعب  أي مجتمع كما أ ّ ثم تب

اب السياسة ل م أ ة دموع تمع بحيث يودون رؤ د الرئ  ا ي يبعدوا الشعب عن المش

ل دائم ل . نحن طبل الفتوحات والصرخات العاقر"ثم تتحدث عن شعور الملوك بالشعب . ش

م . ملوك ثرثرة..ملوكنا راوا دوا 
ّ
م وخل ا، لذلك استعبدوا شعو سوا ملو م ل م يدرون بأ

وا الدموع  عيوننا ا علينا .ل تصر أمر ي ت ساءنا؟  ارنا و مت لم يمزقون أولادنا وأف . ل ف

نا، عيون  ساتي لنا أسرى  ب و لنا ز نا قطع رأسه؟  ن، وكم حس د  كم مسيحا صُلب 

م د ل ا، ونحن العرب  ود من أورو ر ال ّ تلر  اجرة  . سائنا، شرفاؤنا، جعلونا أسرابا م
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م  تلر بإعاد ي حياؤه وكرامتهنبارك ل ا . ٢١٢.."إ أرضنا، ونقول أجمل ما  العر عب عد  و

ا المقلق حة عما ذ وسة تضطر إ أن تقول صر ا وحالاته المع نة ع " بالوطن ا أنا حز

املة ن . ٢١٣"ع..ع وطن وشعب وأرض. أمة  ن ح ملة، أصبحت السياسة عادة العراقي  ا

خ  يجة إيجابية  خلق ثورة جديدة  تار ة ح تجد ن اورات حيو ا لم تجر ا يلتقون ولك

حتفظ من  ة وُ ر ائدالعراق بحيث إن الشعب يتلذذ بالبوح وا م م ن وخيانا   .السياسي

ا  ر"نرى  رواي ديلة وال ورة " رقصة ا بة الصية الرواية إ حالة " آزاد"ص  غر

انت حياته  دود ع الرغم أن  ن ع ا ا عن مقتل عدد من المقاتل سمع خ ن  سم إلا ح لا يب

سة  سرد حياته البا كذا حيث  ست  عبأ لأي " آزاد"أما " ل ر، لا  فوضعه الدائم  حالة ق

سة ب..حديث عن خرافة عد فقد ولدين انت وما زالت حياته البا ن عزلته  ا، و ا ومر ن حلو

شمركة لمقاتلة داعش ت التحقوا مع قوات الب سة السياسة بحيث . ٢١٤"و عده فر ستطيع أن 

ن ع  خبار بن عدد من المقاتل شمركة ح صارت  عد التحاق أبنائه مع قوات ال تبدل فكره 

ة زاده اليومي وسلوته ا ن كردستان وسور دود ب  .لوحيدةا

فية  م ا ام  العالم وخطط
ّ

لتفات إ ما قال الشاب الوسيم عن ا إنه "لا بد من 

متصون حياتنا  عبنا و ستغلون  ون، عملاء الدولار  ا مس ل الشعوب يحكم تار،  س

ا من سل ر عيم،،ونحن نموت جوعا و ة و شوا بوجا ون ليع م ومن جور ال م . ط إ

لا كيف نر أن يحكمنا جبناء؟ءأغبياعم نحن ..وننانستغب د فكرنا وادعائنا . ٢١٥، و ومما تؤ

اتبة  رواية  نون "ما تقول ال ذي..أق ا عن السياسة الرذيلة ال تحث أبناء " الفراغ 

م الوحشية  ن؟ و " العراق ع غر ست  ال جمعتنا  لا تحاول، فالسياسة  دمنا، أل
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ر  ا إ دول الغربال  ا وعلماء ا وأبطال ا ومبدع ك . ٢١٦"ت أبناء تمّون ب ام ف
ّ

وأما ا

م ع  مية شعو الة و اا ئصال د ما قلنا  بدلا لاس صل، بحيث نقرأ ما يؤّ تحاورنا عن "من 

ف ع الذقون  طلاع وعن كذب ال دين . مية  بلداننا، وعن القراءة و سعون جا ام 
ّ
ح

ون العوز والفقر، واتفقنا ع رأي واحد، اللقمة  م يلو ك ا، وت ا وأمّي ل م  ج ك شعو ل

لا ماذا يفعل ا عأفضل من الكتاب، و دون إلا لتأكيد . ٢١٧ا ام فلا يج
ّ

سبة إ ا وأما بال

عضا من العبارات بحيث يقول رجل فلسطي  م بالنقود حيث نرى  مل حقائ م و " كراس

ا ام قت بأحذية ح ُ تنا ال  يعوننا من أجل . كيف نحكّ جلدا يخون . أسفنا نحن ع قض ي

م م بالنقود، ومن يصعدون ع أكتاف الشعب و .......كراس من أجل مرارة الشعب، تملأ حقائ

د د، مجرّد ز م ز ّ م للصبح، لك سكرون مع غانيا م نموت نحن، و   .٢١٨"أجل

ن  اتبة من السياسي انوا فأما ما تتوقع ال ياء الذين  ن  نسياسيأن يتمثلوا بأوصاف 

م  مون بأ ن اليوم يتو و أنّ السياسي ا  ن بل الوضع ا م خالص م وعادا ياء برغم حيا ن

م أن يلفظوا بلفظ  طلاق ولا حق عل م ع  م أية " الن"مخالفة ومتباينة ل م لا نرى ف لأ

ياء وسياسة الذين  ن ن سياسة  ا ب اتبة فرقا وا تمع وتصوّر ال ا ا خصلة حميدة يرجو

ا اتبة مخاطبة جدّ ياء بحيث تقول ال ن م  أسند رأ إ زجاج النافذة وأمنح " يدعون بأ

ء جميل، ياء  نف التفك  ن ا بأن  انت تراودنا ونردّد ار ال  ف ة العشار و أتذكر ثانو

ن ن فقط، بل قادة سياسيّ سوا قادة روحيّ ختارون . ل ون، و سان كيف يجب أن ي نون للإ ّ يب

خ . له البدائل ون  فكرة بناء تار شار م  ياء  ن فالسياسيو .... له معإ م أن مون بأ ن يتو
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ّ ولا حكمة  ون روحانية النّ م لا يمل نما  أتون بأعاجيب الزمان، ب ء و ل  والن فوق 

  .٢١٩"السيا

م بحيث تقول  شمرون لطرد أبناء الوطن من وط م الذين  ام 
ّ

علم أن ا م و كما نف

اتبة  لنا مزق جواز سفره" ال اوترك أرضا تكره . لنا ارتاب،  ا، وترك عيونا  أبناء م
ّ
ا بأمر ح

بة وزوجة، لا فرق، تظر حب ا ت رب أبناء ا أراض  ل ا، البصر ة،  ،  ٢٢٠"أم، أرض، سور

ملة  رة أبناء الوطنا بوا ل م الذين س ام    .أن ا

م  ب رئاس س ش إ الشؤون الفظيعة  ي  ام ل ن وا اجم ع المنتخب اتبة ف أما ال

م انتخبوا من الشعب ام الذين فازوا . بالرغم من أ ة ا اتبة عن عدم الفائدة بك تقول ال

يلا  س م فاشلون  تأكيد  تمع ولك ت ا م حيث تقول  القصةبتصو  "نصبم" ت وافرة ل

م م يحتلون المناصب  بدون جدوى  اتبة فيه. بأ ب(وقول ال
َ

تصارع مع الشيطان،، )" المنتخ

،، الزعيم المنتخب من  ائط،، و،، جلس ع الكر ن،، مع ظله ع ا عارك مع الثعاب

ن... الشعب ر شر الطا..عد ش رذان  المدينة، وان ُ   .٢٢١"عون نمت ا

تمع العرا من  ي به ا عا عرف شدة ما  اداتستطيع أن  وشدائد ح من  اضط

لمة  سمع 
ُ
رّ حيث 

ُ
ن"لمة طرّ يط  شارع العراق منذ زمان حيث " أطرّك طرّا أي أقسّمك نصف

ا التلفاز أيضا م  الزمن . ستخدم ام الذين طرّوا أجساد شع ش إ أن جرائم ا اتبة  ال

ذا الس ام حيث تقول عن  م الضروري ضد قبيحات ا و العراق " ياق الما بمجرّد دفاع

ا مرارا   ن، كما سمع لمة أطرّك طرا، أي أقسمك نصف سمع  الشارع  ان  منذ صغره 

ون  ــ: ((التلفز إ إي..ـ..ال يخالفنا نطرّو طرّ،  غرّتنا )). مو  نا  بالتأكيد لم يقصد التلفاز أن يزّ
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ا الم نة المرأة  شعر ن، فالطرّة  ز ب سدل شعرنا ع ا لمة و ا، لكن  صفّف ع ج

رّ، وقصّه قصّا؟
َ
ن قديمة، الله كم حاكم يا وليد طرّ أجساد شعبه ط تُه نصف   .٢٢٢"طرّ

ة  خ ا  ة  رواي اتبة المتم ن"سرد ال ناول عن خصائص دولة " دولة ش ال ت

شر ح يؤسّسوا دولة خاصة ن  نفوس ال اثف الشياط ة، حيث يت شر ن ال م  الشياط ل

ا بـ ن"وسمّو ن" دولة ش ا . أي دولة الشر الذي يحكمنا  كم ا ذه الرواية إشارة إ ا

سه  اتبة عن رئ نللعراق حيث تقول ال عملون فيه ع صاحب الدف الواحد مخاطبا  وموظف

ن" بل ح " "ش ا من ا ظة نزلت ف تك مقابل ما رأيناه من شيطة، من أول  ي نوا ونز

س تأ ن(س ا من دولة)دولة ش ستغرب !! ، يا ل ن، لا  ا شياط ا ح آخر عامل  وزار س من رئ

و  ٢٢٣!الدولة تأسست ع ذلك إذا طالماأبدا ما يحصل من دمار وموت وذبح وقتل وطعن 

ن  مات الوزارات ب ع بم ديدة وتمّ التوز م ا لات من يلتحقون بدول ن مؤ ّ موقف آخر، تب

كم م ما الذي يفضلونه خلال ا ن بحيث نف دون " الشياط اللصوص الوافدون المؤ

ادات عليا   ن ع ش ونوا حاصل م أيضا بوزارة، شرط أن ي نا، علينا إكرام ور م

اتب. ٢٢٤"الشيطنة س الدولة ال ن رئ حيث يقول لأتباعه من الوزراء عن " أنور "ة تجسد ما  ذ

ديدة   له " دولته ا ة، وسنصل إ قلب العالم  شر ديدة لل ديد والدولة ا نحن الوطن ا

وا بابا إلا . ونجعله يركع أمام مملكتنا العظ ن دائما، ولا ت وا أنفسكم منتصر اعت

را اطعنوه، وتفتحونه، ولا نافذة إلا س شر ذا صادفكم قلب ل ا، و طاقتكم  اجعلوا وتدخلو

ئا أبدا ى  العنف، ولا تخشوا ش ا، ومن لا ....الك ع ذه مملكتنا وشرا و دستورنا، و ذا 

ن الآخر ه  ون مص رق حيا....ينفذ منكم سي ه مرتدّا، والمرتدّ جزاؤه ا عت سبة . ٢٢٥و أما بال

ا ولا مجال ل موحذه الدولة فالغزل مس م ح أعلنوا والوحشية لا بد م لطف والطيب  حيا

                                                             
ا ٢٢٢ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٨٥:م، ص٢٠١٠،دار 
ن ٢٢٣ ا، ١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، دولة ش ع، سور شر والتوز   ١٧٢:م، ص٢٠١٨،دار لندا للطباعة وال

  ١٦٩:، صالمصدر نفسه  ٢٢٤
  ١٧٠:، صالمصدر نفسه  ٢٢٥



١٦٥ 
 

و  مراء" بأن شعار مدينة الدولة  فالغزل "حيث نجد العبارات ال تدل ع ما ذكر " اليد ا

ا، وأي  ا، كما أن الوحشية  السلوك مسموح  فة وحاجا ياة الم مسموح لأنه يتما مع ا

م يُقط كم م جميعا..ع رأسهمخالف  م...لا مجال لطيب ولطيف  سلوك توحشوا : قال أك

ا لآخر عظم لوا الرؤوس، تمضغو ظة ..ح تأ وا  ياة، لا ت ل أطايب ا روا وتمتعوا ب اس

نا دار شعار مدين قوا ع ا
ّ
ة، وعل ة والصغ جراس الكب مراء: ((دون متعة، دقوا  )) اليد ا

نا المصبوغة بالدم، و رمز مدين   .٢٢٦"دم يقطر من السواعد، 

ي ة عند وفاء عبد الرزاق: المبحث الثا ر  التعاب عن ا

ن الغرف،" ي رب والدفاع  إن الفن لم يخلق ل سان من أجل ا ا  ستخدم إنه آلة 

دد  ل ما  سان أن يقاتل  عداء، كما بدا لنا من خلال المعارك ال مضت أنه ع  ضد 

ة التعب اسو" (حر   .٢٢٧)بابلو بي

ا طيلة  اليا ش ة و ر عا قضية ا ا  اتبة وفاء عبد الرزاق، أ ات ال م م ومن أ

ا ا. كتابا ة  رواي ر الية ا نون " فإش ذي..أق ا ف موافقة ع منظور أنثوي " الفرغ 

اتبة إعادة صياغة الواقع العرا المعاصر بأس لوب ف بدون خلل  جماليات حيث تركز ال

دة وصورة الموت . التخييل الف ذا المستوى مثل أسطرة ا مة   عض الثيمات الم ز   ت

ا   اتبة ودلالا ا ال ا وتطرح ة وغ ر ام ا ا وأو مكنة وتحولا عدد  وصدى مغالبته و

  .الفضاء المتخيل

ر أقفال  من الذي يحب أن يخضع لأحد من خلق الله؟ من الذي لا يحب أن يكسِّ

ري، لا بد للإ ة مفتاح  ر ستقالعبودية؟ ا ا ل ل واحد  موا ع يسان بحيث يحلم 

م، ا  جميع مواقف حياته ولا يزال نفوس ة . يبحث عن جمالي ر ياة بدون ا لا مع ل
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عطي الطاقة  ُ ان الغذاء  حياتنا بحيث  ا تحتل م املة لأ ياة المستمرة أو  والتفاؤل ال با

سان قد دُفن  داخل كيانه المادي إ ة فنص  ر ة دور . الباقية، إن عشنا بدون ا ر ول

ل النجاح والتقدم والتطور  ا ثمرة أصلية ل ياة لأ ري  ا يبحث عن  سانولذا لا يزال . جو

ا عل ع ال يفرض ة اجتماعيا بإزالة السلطة والموا ر يطا تمع ا ذا الصدد، . يه ا نرى  

ة  ر ماأن ا صية ف اتخاذ قرار  نوعان ف ة ال ر ماعية، فأما ا صية وا ة ال ر ا

س والعمل صية مثل المسكن والمل ات النظر المتعلقة بأمور  ة . والتعب عن وج ر أما ا

ة التصرف  أمور متعلقة بمجموعة من   ماعية ف حر قتصادية ا مور  فراد مثل 

ية   .والسياسية والدي

ة التعب ال  عد منأما حر
ُ

سان   ات  ياة صليةإحدى حر ا ، ف ا ف ة "تعر حر

ة نظره وما يجول  فكره  ّ عن وج ع سان  أن  ل إ ن  ال وتمك ع إفساح ا التعب 

ة أو كتابة  قضي ة خاصة أو عامة، الغاية منه تحقيقُ ا بمختلف وسائل التعب شفا

سانية  ة للأمة و ا د ٢٢٨"والمص ضرة . بحيث عرف  ليل، قا القضاة، إمام ا أحمد محمد 

اشمية  دراسته المسماة بـ  ردنية ال اشمية، المملكة  تصة "ال دات الدولية ا المواثيق والمعا

ة التعب ا ". بحر وى القيود " كتابة الشعر و تقول عن أسلو بطبيع أحب التحرر ولا أ

يجة لا أحقق إلا ما أراه  ّ شروطه وان استمعتُ إليه بصمت،  الن وى من يم ع كما لا أ

اتبة تحب أن تتحرر من . ٢٢٩..."مناسبا حسبما أراه أنا وتت لنا مما سبق من العبارة بأن ال

ا مب ي تقوم بأقلام الأديبات والباقياتالقيود البالية ل   .دعة ولكن لم تجد الفرصة  العراق 
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سان ف بوجه عام ة ترتبط بإرادة  ر ر أو غلبة " فا ائن ال لا يخضع لق حال ال

رادته ونه عاقلا يمكن له أن  سانبحيث أن  ٢٣٠"طبقا لطبيعته و ون ب متغ عن مخلوقات ال

شاء حسب إرادته ا  . يفعل ما  ف عر سان قادرا ع مزاولة " خر و ا  ون ف ة حالة ي ر أن ا

تحد من ) نفسية(أو داخلية) جسدية(إرادته  الفعل أو عدم الفعل من دون ضغوط خارجية

رادة ون . ٢٣١"تلك  شار ة الدولة لأن الناس سي ة قادرة ع تقو ر إذا توغلنا الموضوع فنجد ا

وما قائما ع  عمل مف ة  ر نلأن ا خر جتما ومشاركة  امل  ة . الت ر م أن ا ومما يف

ام  عتمد ع ال ا  تمع عن الفو وتؤسس نظاما اجتماعيا را بعد ا  الفرد واندماجهس

ل فرد لتحقيق ما فاتت منه من  س  ة يقود إ نحو الفو حيث  ر فيه ولكن عدم ا

ة ر   .ا

عا ثيمات القم ة عن وفاء عبد الرزاق  رة القسر اب وال غ ة و ة والغر ر ع وا

ة والسردية اإبداعاالوطن   ي . الشعر دباء  العالم العر ا  ة يخاف استخدام ر ذه ا ف

ا شتاق إل ا و م تبحث ع ا رغم دواخل ابو ات ال تقع  العالم . و ر اتبة تراقب ا وال

ا ي ضد المرأة وحر ل المقدسات والعرف والتقاليد اختصت  مجت" العر ي  معنا العر

دين يقول ..بالمرأة ن المضط ا عورة،، لكن لا أحد ب ا عورة،، صو ا عورة،، ووج ذا : عطر ما 

سأل  التخلف؟ حتجو م. و اص بالمرأة  ورقة المقدس والمقدس صعب  لأ م ا وضعوا التحر

د ع من يحتج،،  وتحليل  الرجل يطرحه  فيماالمساس  التا ا المقدس لأنه مقدس و

  .٢٣٢"قتله

                                                             
رة،  ٢٣٠ ية، القا م ع  يئة العامة لشؤون المطا ية، ال م الفلسفي، مجمع اللغة العر  ٧١:م، ص١٩٨٣الم
، النور والعتمة  ٢٣١ ي(ع القاس دب العر ة   ر الية ا ع، الدار ، دار الثقاف١، ط)إش شر والتوز ة لل

  ١٠،١١:م، ص٢٠٠٩البيضاء، 
اوي، وفاء عبد الرزاق٢٣٢ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٣٨٠:م، ص٢٠١١أس
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ياة ح  شأن  ل ناحية من نوا ا املة   ة ال ر و تحارب دائما لأجل ا

دب" الكتابة ة بحيث يصبح  الشعر و ر عطي ا ا  بصورة عامة يملك عافيته  لبنان لأ

ة  ر ة  .الكتابة  سر نجاحهالمبدع حرا مع نفسه وا ر ية تنقصنا ا نما  أغلب الدول العر ب

لمتنا ان..ي نقول  ي لبنان  بالنا قبل أي م نة بما .. تأ افة والمطبوعات مر ة ال ح حر

ا الثقافات  شبعت ف ة الفكر والقلم،، لبنان  ي من حر ونه  لبنان من صدق والصدق يأ يمل

ا   ية ومثل سواق والمكتبات ،،مصر والعراقالعر ة،  مصر منع من  ر لكن مع فارق ا

شر "ألف ليلة وليلة" كتاب ية يتحسس المبدع رقبته قبل أن ي ،،، العراق وأغلب الدول العر

  . ٢٣٣"قصيدته

ة بحيث تقول  ر  ترى المبدعة العراقية وفاء عبد الرزاق العدالة خطوة أو إ تحقيق ا

م، العدالة  الو و ال" ب والف سان قدراته ع ا كذا يطور  ة،  ر ول ل فعل 

ته بيده تماما سانفينجز  سان نا . ٢٣٤"إ العبودية ح  رصيف المتعة  تقوم ضداتب

ا وع  ا العبودية عل د أن تتحرر من القيود والشروط ال تفرض والتفك بحيث لا تزال تجا

ة تفتح آفا ر ا لأن ا غلال والسلاسل وتوفر مناخا جيدا كتابا ق التفك وتطلق العقل من 

ار بت ا . للإبداع و ق ل طر س ة بحيث  ر ة لتعب ا ا صارت سف ن لأ اتبة تتم عن الباق ال

بع من داخل  ركة الداخلية ت ياة أمام نفسه  سانبا الذي يؤمن بذاته ومسؤوليته  ا

ذا الصدد. ومجتمعه ة التعب تمتلك   ا مؤكدة بأن حر ا تجاه مجتمع اتبة تؤدي حق ، ال

لما يحب  ن بحيث  خر ة  ف بحرّ ع ذا  ميع، ومع  ته وممارسة عالتن سانا م بحر

ن أيضا كمثله يمانيجب عليه فحقوقه وواجباته  مر نفسه حق للآخر ذا  ملة، . بأن   ا

ات  عد إحدى حر ة التعب ال  اتبة إ تحقيق حر ياة سانتحتاج ال   . ساسية  ا

                                                             
  ٣٩٣:، صالمرجع نفسه  ٢٣٣
نون  ٢٣٤ ذي ..وفاء عبد الرزاق، أق ا رة، )رواية(الفراغ  لمة، القا   ٣٨:م، ص٢٠١٠، دار 
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ا أصبح جدلا يجري  ة والو  رّ ومما لا شكّ فيه، أن التحدث عن أزمة التعب عن ا

طاب ال سانيةع مسألة أصلية متواجدة  ا قوق  اك ا ي من ان ي العر أحداث .  روا

اتبة القصصية  سانية" بزي جسد امرأة"مجموعة ال ة  ا وحرّ أما . سارع لتبحث عن حرّ

ا  ا الرئ حيث يواجه " الزمن المستحيل" رواي ن خاصة أحمد بطل ا معاناة المعاق ى ف ف

ب إعاقته ولكنه لم  س ل  ا من المشا و كث ته التامة، و صول ع حرّ د ل يتعب بل يجا

ذا الشأن  ائن المغلول يبحث عن فك أغلاله بإصرار ولم يأبه للمعوقات"يقول   بل يحفر ...ال

ته ي...بأظفاره ليصل إ حرّ ائن سيّد ذا ال   .٢٣٥"وأنا 

   

                                                             
اليا،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، الزمن المستحيل ٢٣٥ ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٤، مؤسسة المثقف العر

  ١٣٨:ص
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امس   الفصل ا

يةالدخيلات  ات الدارجة  سرديات وفاء عبد الرزاق نجل   والل
  

ن س ن الرئ ون من المبحث خ من الباب الثالث مت تم . ذا الفصل  ول س المبحث 

يطانية  ئة ال بة وفاء عبد الرزاق تأثرت بالب اتبة المغ د ال تدل ع أن ال عض الشوا بإتيان 

لما ا من ال ي كث ة حيث تأ يةت ثقافية ولغو لمات المعادلة  نجل ة بالرغم من أن ال المعر

الصة  ية ا نجل ي ح استخدمت العبارات  ية الفص متواجدة  القاموس العر العر

ب عر ا دون  ا ولغة شعبه . خلال سرد اتبة نحو مسقط رأس ي فسيعرض لنا ولاء ال وأما الثا

ي بكث من ا ا، حيث تأ انت  غر ن  ل و ات الموصلية ال تختص بأ وارات  الل

ات الدارجة  النص انية إتيان الل بحث إم الص وما  الموصل، العراق، كما أنه س ي ا د

  . إليه

ول  ية المتواجدة  سرديات وفاء عبد الرزاق: المبحث  نجل لمات   قائمة ال

لمات أما إذا تفحصنا سرديات وفاء عبد الرزاق فنصل إ  ّ باستخدام ال ا تتم أ

ية ّ  الكتابة نجل ا  التلفظ وتتغ شا ة من اللغة . وما  لمات المعرّ يةأما ال رة  نجل غز

ن  ا ع جانب ّ المتواجد  مؤلفا ذا التحوّل والتغ ستطيع أن نحدّد  ا بحيث  ن كتابا مّ  .م

ا و جانب تكتفي فيه ال ول ف ة من أما  لمات المعرّ يةتبة باستعمال ال " اند باك"مثل  نجل

ية فصيحة  لمة عر ناك  ة"برغم من أن  ذا الشأن حيث "حقيبة يدو ا   م موقف ، ومما لا نف

ستخدم  ا  ة"إ ستخدم اللغة ". اند باك"مقابل " حقيبة يدو ا  ي فإ انب الثا يةأما ا  نجل

 ".لا تحزن " بدل don’t worry"مباشرة مثل 



١٧١ 
 

دد  ن ا ن فنجد بأن المبدع ور ن المذ انب عمّقنا  الموضوع السابق من خلال ا إذا 

عتنون بالرسائل  ا بل  ثرا ية و ن إحياء اللغة العر دف ا ولا يكتبون مس تمّون اللغة وجمالي لا 

م ار ولاء نحو صفوة لغ تمع بدون إظ م تجاه ا د. أو لأداء مسؤولي اثيّون وما أما الكتّاب ا

ي  سعون ل داثيون لا يخضعون لأي قانون لغوي أو نحوي وضعه العلماء القدماء ح  عد ا

م أمام أحد   م لا يحبّون أن يخفض رؤوس يتحرّروا من تلك القيود والشروط المسبقة كما أ

جتماعية أو الثقافية م  ستطيعون أن يفسدوا . حيا م فكيف 
ّ
ية اللغة ال رونقولو سُل عر

ا  اللغة الفصاحة ا أو توافق ة  خلال السرد بحيث لا ينظر إ صلاحي لمات المعر   .بإدخال ال

ا يحتفلون بالعولمة  نماطإن نفكر معتمدين ع  داثية فنجد أن كتّا عد ا ما 

قية اللغة واحتفاظ  عتنون ب ي بحيث لا  و الأدب ال ا بلو ا يرون اللغة مجرّد أداة  رونق يتمّ 

لمات . التعاب ة أو ال لمات المعرّ ة استخدام ال يةومما لا شك فيه، أن ك خلال السرد  نجل

ل فصاحة النص
ّ
دب، . المتصف بالفصاحة تخل ر عن نزعات جديدة متوالدة  

ّ
حينما نفك

اتب ديب أو ال مة  شاء بدون احتفا فنعرف بأن م ه حسب ما  عب ست منحصرة   ظ ل

لمة ح  م  تحليل  ة والصرفية لأن العلماء القدماء قد قضوا أك أوقا ن اللغو القوان

ة ا الرس بمراعاة الشروط اللغو ا إ مصدر دد لا . يوصلو شنا، أن الكتّاب ا ومما يد

ا مجرّد أداة للتواصل والتعب كبا ال له بل يجعلو لغة كتاب  ية  ون اللغة العر لغات عت

ية بتأث بالغ من العولمة أو المواطنة العالمية   .جن

ذه  ملة،  ة أو  ساليب ا لمات المعرّ يةباندماج ال ستفسد جمالية النص  نجل

ة أو المنفى إ حدّ مّا ا الغر ّ يور ذا التحوّل والتغ ذا . ولغته بالرغم من أن  ر  ّ كيف ن

وم فكيف لا سلوب  السرد والقراء  تب  النص من العبارات صعبة المف
ُ

مون ما ك يف

ة بدل  ية كحقيبة يدو لمات المعادلة بالعر اتب بال ى ال لمات إن أ عضا من ال مون  اند "يف

لمات ". باغ وا ال داثة عرّ عد ا يةكتّاب ما  احات مجامع  نجل ن اق شاؤون مخالف ثما  ر
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ية ال تج  لمات اللغة العر اجة مع وجود ال ون دون ا عرّ م  ّ ب عند الضرورة ولك التعر

ة س اللغو ية المعادلة  القوام ة . العر لمات المعرّ عضا من ال ل حال، دعنا نفحص  ع 

ا المتواجدة  اللغة ية المعادلة ل لمات العر ي الباحث ال  خلال سرد وفاء عبد الرزاق ح يأ

ا  اللغة ا يةومعان   .لعر

لمة   رقم ال

ية   نجل

ملة المستخدمة لمة /المع  ا ال

  المعادلة

سم ا

  لعملا

  ص

ي  ١ فتيات التصقن بالبنطلونات   )jeans(ا

أنه  ي  التصاقا فبدا ا

ن  خيط ع أجساد

  الرشيقة

س من قماش  ملا

ن ّ مت   قط

"  ٣  

ت  ٢ (سكو

Biscuits(  

ق  جلست ع قارعة الطر

يت من البقال  عد أن اش

ت    سكو

خذ 
ّ
ة تت

ّ
ش أقراص 

يض  من دقيق و

وسكر وقليل من 

ن   الد

"  ٥  

م  ٣ ر
ْ

س ك  Ice(آ

Cream(  

م س كر   ١٥  "  بوظة  فدخلنا نبحث عن آ

(البالكونات  ٤

Balconies(  

شورة ع  س الم أما الملا

بال الممتدة   ا

  "البالكونات"

  ١٩ "  شرفات
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Carton(ارتون   ٥

(  

ارتون فارغة تبحث عن  علب 

قيقة الناقصة   ا

نوع من الورق المقوّى 

ستخدم  عمل 

الصناديق لنقل 

ع   البضا

"  ١٩  

  

انفلونزا   ٦

(الطيور 

Influenza(  

لتلك  ا  طيار أ أمخاخ

  "انفلونزا الطيور "مرض

ا  سبّ ّ معدية  ح

وس  ف

  ٣  حاموت

انيوم  ٧   اليور

)Uranium(  

ارة،  عة العصا وا شر

عة  نجر والسيف، شر ا

القذيفة والرصاصة، القنابل 

انيوم ة واليور   الذر

ستعمل  ُ عنصر مشعّ 

ة   الصناعة النوو

مادّة متفجرة  

ة   القنبلة النوو

"  ٧  

(سونامي  ٨

Tsunami(   

  

  

، غرق  ما عة القتل ا شر

عة  السفن والبواخر، شر

الفيضانات والكوارث، 

اح  سونامي والر عة  شر

  /العاتية

ائلة   ٧،٥٢  "  موجة البحر ال
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س  9 (ج

Gypsum(  

أقوم  ا سابقا و كيف لم أر

س؟ ا با   بتعبئ

ص   ١٣  "  ا

ش  10 ن  غر

)Greenwich(  

  

منتصف الليل بتوقيت 

ش ن   غر

ش ن   ١٧  "  توقيت غر

  اتلانتك  سي  11

)Atlantic 

City(  

إن المنطقة قرب مدينة 

  "سيأتلانتك "

  ١٧  "  مدنية أتلانتك

ست   12 ا

فر  East(ر

River( ،

ودسون 

فر  Hudson(ر

River(  

  

ري  سوب  كما ارتفع  م

فر" ست ر ودسون "و" ا

فر   "ر

ر  ست و ر أ

  ودسون 

"  ١٧  

  باتري  بارك  13

)Battery 

Park(  

" باتري بارك"وغمرت قطاع 

اتن    جنوب ما

تقع  عامة حديقة

نوب من  بطرف ا

اتن رة ما    جز

"  ١٧  

يا  14   س

)Hysteria(  

يا وجنون  س ك   أ
ُ

  ٢١  "  وس  رحت
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15   

(النايلون 

Nylon(  

حد عشر ضفدعا  رأيت 

ن   مخنوق
ّ
امسوا ع الذين 

  بحبل من النايلون 

قمشة أق   نوع من 

نون  ..ا

الفراغ 

  ذي

٢٦  

اند باك  16   ال

)Hand Bag(  

قيبة قررت أن أحمل  ا

اند باك“ وز " ال   عن ال

ة   ٣٩  "  حقيبة يدو

 أجورد رود  17

)Edgware 

Road(  

  

ما تتحول أجسادنا إ طبق  ر

سكع     )أجورد رود(طائر ي

شارع  شمال غرب 

  لندن

"  ٤٣  

أكسفورد   18

يت   س

)Oxford 

Sreet(  

يع  وآخر أدوار البطولة ي

أكسفورد (الفستق  

يت   )س

شارع يقع  ناحية 

الوست اند 

 بالعاصمة

يطانية   ال

"  ٤٣  

  )توست(قطعة   19

)Toast(  

أمامنا بيضتان مسلوقتان 

  )توست(وقطعة 

ف
ّ

ش   ٤٥  "  خ م

  فنكر فش   20

)Finger Fish(  

، )فنكر فش(غ لا أتناول 

ضار  ع السمك، وا أصا

  المسلوقة

ع السمك   ٤٧  "  أصا
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  لمنيوم  21

)Aluminium(  

ية  قرب الساعة طاولة ب

) وشيلة(اللون ومرود كحل

علاكة من  معلقة ع 

  لمنيوم

  ٥٣  "  نوع من المعادن

وم أوفس  22   ال

)Home 

Office(  

وم  وما قصة المقابلة  ال

  أوفس؟

  ٥٧  "   المكتب الم

  شاورمة   23

)Shawarma(  

قررنا أن ندخل أول مطعم 

ي يصادفنا لكسب الراحة  عر

وفوامتلاء  ) شاورمة(ا

م مع  دجاج وأخرى من ال

  المقبلات

قة  م مشوي بطر

  خاصة

"  ٨٢  

  التاك  24

)Taxi(  

دل  صعدت التاك الم

  بواب

جرة   ٨٩  "  سيارة 

ي  25   ج

)Generator(  

ي ع بختك : صاحت أم عو

ا ي مو وك   عي ج

ي ا ر د ك
ّ
  ٩٨  "  مول

  وستل   26

)Hostel(  

  ١٠٦  "  مسكن   وستل جديدوصلنا إ 
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  اليوتيوب  27

)YouTube(  

ي يضعوا  م  عض صورون  و

الفيلم  موقع التواصل 

جتما وع اليوتيوب 

ادة الرعب   لز

ات للموقع  فيديو

نت ن   ع 

"  ٤٨  

شات   28   السندو

)Sandwiches(  

شات(ثم تضع   ) السندو

عض  م المدرسية مع  حقائ

  النقود

  ٩١  "  شطائر

  فاكس  29

)Fax(  

يده ورقة فاكس از   خرج و رسال إج

  واستقبال الرسائل

"  ٩٤  

الرموت   30

ول   كون

)Remote 

Control(  

 تتفرج ع شاشة 
ْ

وجلست

ا  تلفازي ماسكة بيد

ول" المتوتر " الرموت كون

ا   مثل

عد از التحكم عن    ٨  "  ج

  وايت س   31

)White City(  

علنَ عن التوقف 
ُ
ما أن أ

ح " وايت س"بمحطة 

ا  ب اب أسرعت السيدة 

  من يده بجدة لطيفة

مدينة تقع  

س   مقاطعة مور

  الولايات المتحدة

"  ٢٥  

ي  32 ي (بلاس

Plastic(  

نا  ا  إذ أحضرت مع

يكيا    بلاس

  ١٨  خرون  لدائ
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أفرغت فيه الطعام خلسة   )Shawl(شال  33 و

ا وغطته  ثم أعادته إ حقيب

ا    البنفسشال

  "  "  وشاح

رأيته جالسا ع كر صغ   )Piano(البيانو  34

  أمام آلة البيانو

  ٢٤  "  آلة موسيقية

س  35 (جين

Genius(  

ل رقما قياسيا   س

س"موسوعة    "جين

  "  "  عبقري 

ت  36 ي عن الغرفة رقم   )Suite(سو و فأخ

 الطابق ٢٥٠

ي ت.."الثا  فاخر بأفخم" سو

لوان   ثاث وأجمل 

  ٤٢  "  جناح، شقة

زرار من   )Short(شورت  37 ا مفتوح  قميص

قص جدا " شورت"مام و

ة ل من  العر ا فتنة ل   جعل

ة   ٧٣  "  تنورة قص

ة   )Blouse(بلوز   38 ترتدي تنورة ضيقة وقص

ر  لوزا قطنيا يظ جدا، و

ن ا النافر   د

ي سا   ٧٨  "  قميص 

ية  39 (الروتي

Routine(  

ية أب وأم،  ياة الروتي ا

  إخوة

  ٨٠  "  اعتيادي
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زر   40 (الفر

Freezer(  

سانية سنضعه  من أجل 

زر     الفر

  ٩٦  "  ، مجمّدبرّاد

(المانكو  41

Mango(  

  ١٠٣  "   أنبج  طرا المانكو

اري   42 اري   )Curry(ال   ١٠٣  "  دم  محل لبيع ال

 تود الوداع   )(Byeباي  43
ّ

ل قصدت

لمة باي   خ ب

عض من   إ اللقاء

ا   ليال

١١  

ايل  44 (مو

Mobile(  

ثرة  نفساء الم عدي ا ا

نما ممنوع  ،  الس
ّ
ع

ايل   المو

  ٦٩  "  جوال

ا ع   )Email(يميل  45 س " يميل" أرسل لرئ

ر   التحر

ي و لك يد  قصة   ال

  "اتب"

أغلال 

  أخرى 

٢٥  

ل  46 ل" بـ ملأ شعر رأسه  )Jelly(ا لام  "ا قصة   ُ

  "أبله"

أغلال 

  أخرى 

٣٥  
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Model(موديل  47

( 

ي أن  ل بمقدور الفنان العر

  يتخذ من زوجته موديلا

السماء   أسوة

عود إ 

ا ل   أ

١٨  

س  48 Police(بول

(  

س و خذه وقدّمه للبول   ٣١  "  شرطي  ا 

س  49  ايوفر

)Euphrates( 

غرس (وتا

Tigris(  

 
َ

لا، لقد غبت وصلت  لطو

ري  س (إ  ايوفر

غرس   )وتا

  ٢٨٦  "  جلةود ،تفرا

نال   50 الناش

 الري 

)National 

Gallery(  

كنت أتجول مرة  

الري " نال    "الناش

ل دو   ٢٨٢  "  د

اكيت  51 (ا

Jacket(  

ائز  د ال ي أشا ما أ و

ميلة  ن ا نيقات بقبعا

اكيت   المتناسقة مع ا

  ٣١٩  "  دثر

(جوجل  52

Google(  

مثلما يحدث مع أي شاعر 

ن يبحث   عن " جوجل"ح

  عنوان يحتاجه

محرّك البحث ع 

نت  ن

"  ٣٢  
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 الكومبيوتر  53

)Computer(  

از  كنت أبحث  ج

  الكومبيوتر

  ٣٢  "  حاسوب

Virus(فايروس  54

(  

دولة   جرثوم  إنه فايروس العصر

ن   ش

٢٩  

ئا تحولت إ آلة   )Guitar(كيتار  55 ئا فش ش

  عود، تحولت إ كيتار

المتحولو   آلة موسيقية

  ن

١٠  

 تكنولوجيا  56

)Technology(  

ا  ن لاستعمال ل انوا غ مؤ

ب حاجة إ تدر   تكنولوجيا و

  ١٠٨  "  تقنية

(فالنتاين  57

Valentine(  

ة  خ و يلفظ أنفاسه 

برنامجا  الطبخ عن كيفية 

إعداد كعكة عيد 

بّ    )فالنتاين(ا

ب غياب    عيد ا

واب   ا

١٠  

ما  58 (إكز

Eczema(  

ة مصابة  رجل العار و

ما   بالأكز

  ٢٦  " مرض جلديّ 

سيارة   59

  )Lorry(لوري

اب العمل   جمعونا أر

سيارة لوري وقادونا إ 

  المتاجر

  ٥٥  "  شاحنة

 

يةأما الدخيلات  ا نجل عت بجمال اللغة ورنق اتبة  اتب أو  ست ملائمة لأي  . ف ل

تلفة  ا ا ا ا الواسعة وتجر ي  كتابات وفاء عبد الرزاق لأن ثقاف ذه الدخيلات تأ ولكن 
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ة الدخيلات ا ك ا ورثت  لغ مكنة ال عاشت ف عض . تماما وتأث  ستخدم  وأيضا، 

لمات  يةال م بخطوط نجل م ومحاورا تمع عاديا  محادثا ا ا ستخدم ا  ية لأ . عر

ياة أيضا تؤثر  شون  حدود وطنه   جلبتجارب ا ع ستخدام لأن كتابة العرب الذين  ذا 

ان إ آخر ومن دولة إ  تقلون من م ر والذين ي ددة تختلف عن كتابات العرب بالم ا

و وا  كتابات ية أخرى، كما  نجل يطانيا  ش  ساحة ال ع نرى . وفاء عبد الرزاق ال 

ي منذ أقدم  دب العر ن استخدام اللغة الفص والعامية متواجد  ساحة النقد  دال ب ا

مال اللغة باستخدام . الزمان ية الفص ولا خلل  اتبة أو تؤمن بأن لا بأس للغة العر تحس ال

لمات  يةال ن الم نجل مر عكس ذلكتداولة ب عة ولكن    .الناس شا

ي ا السردية: المبحث الثا ة الدارجة  كتابا   استخدام الل

ا  تمع بأسلو مة  ا ة القضايا الم ارة عظيمة  معا اتبة ذات م وفاء عبد الرزاق 

لابة ا ا تعد القارئ . الشيق ولغ ميل بحيث ي ا ا ة الدارجة خلال سرد ستخدم الل ا  ولك

لية ات ا م النص ح يص النص أمامه غموضا وخفاء لأنه لا يجيد تلك الل ومما . عن ف

اتب أو  ورونقد جمالية اللغة يفس بة لدى القراء فلا بد لل ة غر النص أو السرد استعمال ل

لية أو الدارجة  ات ا ميع القراء المبتعد عن الل المبدع أن يكتب النصوص بلغة ح تص 

ان إ آخر ودولة إ أخرى  ا من م ا ية تختلف ل ستخدام. لأن اللغة العر ذا  قل   ع 

ستطيع أن نقول إن . لم يطلع ع معناه بالنص إنيمنع القراءة المستمرّة بحيث يملّ القراء  ف

ات الدارجة  ا إلا الذين يجيدون تلك الل م  جزاء من كتابات وفاء عبد الرزاق لم يف عض 

ست ا أن  اتبة بحيث لا بد ل اتب أو أية  دب من أي  ذا أمر لا يتوقعه  لية ف وعب جميع أو ا

ا وشرقا ا  . القراء  العالم غر ية ولك ة باللغة العر شا عض العبارات الم نا دعنا نلاحظ 

ش خارج العراق ع سبة إ من  ات أخرى صعبة بال ا باللغة . ل ي معنا نا حاول الباحث أن يأ
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م مع ا اتبة وفاء عبد الرزاق متمنيا أن يف ية الفص بمساعدة ال لعبارات ال وردت العر

ة الموصلية   .خلال السرد  الل

ملة الدارجة  الرقم ية    ا ملة العر ا

ا   معنا

اية  / اسم الرو

  القصّة

  صفحة

ه  بالوردة،لا  ١ لا خو

 لا

لا بالوردة أ نون  أ الفراغ ..اق ا

 ذي

١٣ 

ل ح ٢ ل  إلمن . مليان 

ي  أروحن واشت

مليان قل  ذه أغنية

ي  كلام لمن اشت

" ٥١ 

سلام عنيف، واحنا  ٣

علمنا ا  دينّه 

م  والسلام، يمكن إن 

عن  ماغشي

؟؟..دنيا  أشقل با

ة موصلية  ذه ل

ع ما أعرف  غشي 

ا ل عود إ أ  ٣٥ السماء 

تو  ٤ اكذ، لمن  لا ما 

سة، كنتو بوقتو  للكن

، ما سمعتُونو  كثيغ زغي

سوّع ع القس يقول 

ان  ش انتم أش خطأ، ل

 يقلكم السيّد؟

م  سة ينقل ل  الكن

المسيح القس عن 

سأل ماذا يقول لكم  ف

 الشعية السيد تقصد

" ٣٥ 

ي ...اشدعوى دادة ٥ زاء بانوا ما فعلوا عيو  ٤٩ " أياس
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نة ش شنو سوّ  ء ؟؟...ل

ن  جا  ٦ و؟ امن ذا ش يمّه 

وا اسم صعب ع  ا

اعرفه يايمه وعيب 

يّه ما لقي غ  اشن 

سم؟  ذا 

ذا وماذا وم جاء  ٧٣ " م 

ذا إمام جديد  ٧ إي يمّه 

ه يم  طالع، لقوا ق

 .الشط

ذا إمام جديد  ٧٣ " ل 

عد امك، ما  ٨ إي يا 

ي إله، بل أزوره  تاخذ

واطلب منه يطيّب را 

شو الوجع ما يفك ليل 

 ار

ا  ا ياخذ تطلب من اب

مام اليه  تقصد 

" ٧٣ 

ه  ٩ شوف لك صرفة وّ ما 

لكم  ن أجيب أو ابنك، من

ن؟ ل ثلاثة أخر
ّ
. لو أو

ا  يّا الفلوس ال تنطي

يوميّة ما تكفي يبو وليد، 

 جا اشأسوّي؟ 

شوف لك تصرف مع 

 ابنك

" ٧٣،٧٤ 
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عدين  ١٠ و الله، و الرزاق 

 ، ابنك راح يص 

له  م و اكر يصبح م و

سّه  ن اسم،  شوف

 .وعود قو أبو وليد قال

بح  ا ان ابنه س يقول ل

 ذا شان

" ٧٤ 

اي علية  ١١ ولك يمّه 

ونه والله العظيم ..صغ

 اي علية الثانية

ا ان  ا ان لاب تقول لاب

ة)  علية( عشيقته   صغ

" ٧٥ 

سوان  ١٢  
ّ
ل وستل  ال

نا ات   سودات ما  ب

ي  لم عر ذا كردي  يت

 ه

نون  الفراغ ..أق ا

 ذي 

٥٦ 

ام (طلعت ظنّ  ١٣

بطرك الثوب ) بوج

اب ظنا  او ترد ش

ا  وطلعت بثو

ا وطلعت فقط  خاب ظ

ت ارج الب ا   بثو

رة "قصة  ليلة ز

ة ا"برّ عض من ليال  ، 

٢٨ 

ي وطمّي ١٤
ّ
ش اع ا شق  أنيتم  يا   رضت

 وتبلعه

رة "قصة  ليلة ز

ة عض من"برّ ا ،   ليال

٢٨ 

شما ١٥ شماغ غطاء الراس   غ بنادمب ال

وفية للرجل  ال

رة "قصة  ليلة ز

ة ا"برّ عض من ليال  ، 

٢٨ 

وّس مو؟ ١٦ لي  ون  يبعد  رة "قصة  مور  يا قل س  ٢٨ليلة ز
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ة ا"برّ عض من ليال  ، 

ة  ١٧ ول اتّو س    ي الباصم 

ة لو نا وطلعت م  جرّ

بصم للقيادة  الذي

دية بالعراق لعله  ا

عد ان  نيتوب 

م  انكشفت  لب

رة "قصة  ليلة ز

ة ا"برّ عض من ليال  ، 

٢٨ 

  

يام المنصرمة حول  جلاء   ن الكتّاب  ارّة ال دارت ب يمكننا أن نرى المناقشة ا

ات العامية  السرديات انيات استخدام الل ن . إم م طه حس استخدام  الذي رفضومن بي

ذا  نكر  س ديب عباس محمود العقاد  ل مع كما أن  ات الدارجة خلال السرد ب الل

ديب المصري نجيب محفوظ قد  ستخدام ديب الش يوسف السبا و تماما حينما 

ماكن  عض  ا أصبح ضرورة   ان أن استخدام انا ير استخدما العامية مع الفص حيث 

ستطيع أن نقول إن . ذا لا بأس بهفل ي ف دب العر ذه القضية من منظور عميد  عا  حينما 

ا المفرطسرديات وفاء عبد الر  ا استخدام ل الموصل زاق يخلّ لغ ة أ ة العامية أي ل . لل

ا  ا من العبارات الدارجة  رواي ستخدم كث ا"وفاء عبد الرزاق  ل عود إ أ حيث " السماء 

اجة ن العامية والفص وفق ا ا الدمج ب آخر، يمكننا القول بأن اعتماد  ومن جانب. نرى ف

ة التعب عن العادات  و لضرور عض المواقف   العامية  
َ
اتبة ع الفص مستخدمة ال

اجة ا إلا من خلال استخدام العامية حسب ا   . التقليدية والممارسات الشعبية ال لا يتم غرض

ات من دار و تم بما قال قاسم بر ذا الصدد أن  خر، فلا بد لنا   انب   ا

ستخدام  ذا  ي رافضا  ا وذلك "الفارا ان ية السليمة وم لا بد أن نحافظ ع اللغة العر

ستخدام يؤثر ع سلامة اللغة  ذا  ل بلد، لأن  اصة ب ات ا بالابتعاد عن استخدام الل
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د من تفكك ز ة الدارجة أي إضافة أدبية للعمل و ا، ولا أرى  استخدام العامية أو الل

شار العمل ع  بكة القصصية بل ع العكس فالعامية تحصر ان مة ا بدا أو مسا

ت إليه ستطيع أي قارئ من بلد . نطاق البلد الذي ت ات خاصة به لن  ي مصط ل بلد عر فل

س ا  م ا أو ف يعا ذا الصدد . ٢٣٦"ولةآخر اس اتبة   ع بأن موقف ال ستطيع أن  نا، 

ات ي . يبدو مخالفا لما قال قاسم بر ية ل تم باللغة العر ل من  س وفقا لما ذكر،  ذا، س مع 

ون سليمة من الدخيلات  يةت مة   نجل ات العامية ح تص مستوعبة  أو من الل

ية الفص مصداقا للقول المعروف  ك ع اللغة العر  ".إن وجد الماء بطل التيمّم"العالم بال

اصة لمدينة الموصل ة ا ا الل ة الموصلية . ستخدم وفاء عبد الرزاق خلال سرد الل

م من آ.  خاصة لمدينة الموصل اتبة العراقية وفاء عبد الرزاق، إن لأغلب حسبما نف راء ال

غداد نوب تختلف عن  ل ا ة أ ا ح ل ة خاصة ل اتبة تلك . المدن العراقية ل أتت ال

عتقد  ا لسد متطلبات الضرورة و ة خلال سرد ة تفسد  بأن ترجمةالل مل  تلك الل ا

اصة بتلك المنطق ة ا ا الل بداعية لأ ا    . ةقيم

اتبة  أن نجدستطيع  ستخدم اللغات الدارجة  سرديات ال طابية حينما  القوة ا

ال ا موافقة لمقت ا ذا . حيث تن  إتيا د العال  مستخداولكن  لا يتجاوز إ ا

لمات الدارجة بأ. دون ا ع ال ستخدام  ذا  م من  م ونف ا ولغ شع ا لا تزال ترابط 

قة  .بما تتعلق بالشعب من اللغةتحتفل حيث  ا العر اتبة الفاخرة بثقاف ستطيع أن نرى ال

لة ود طو م منذ ع ا  ا عن وط عد ص ع رغم  ا  ا، لأن . العراقية وانتما فلا غبار عل

ا العرب من حيث المع أي يجدون فكرة العبارة وتفاصيل م  ية يف ا ولو اللغات الدارجة العر

لمة ل  موا مع ل   .لم يف

                                                             
ذا الرابط   ٢٣٦   /https://www.bayt.com/en/specialties/q/257452أنظر 
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ع   الباب الرا

داثةسرديات وفاء عبد الرزاق  حقب عد ا : ة ما 

  دراسة تحليلية
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ول  داثة: الفصل  عد ا سية  مرحلة ما  وانب الرئ   ا

ي مة  سرديات وفاء عبد الرزاق: الفصل الثا الات الم   ا

ة  كتاباتالذات : الفصل الثالث و   وفاء السردية والوطن وال

ع سانية واستدعاء : الفصل الرا ة وفاء  ا السردية الرموز نظر   إبداعا

امس ن: الفصل ا وار ب الثقافات والتحولات الثقافية  كتابات وفاء  ا

  السردية

ص :الفصل السادس س بوك  عالباحث مع وفاء عبد الرزاق  حوار  م   ف
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ع   مقدمة الباب الرا

سية المتواجدة  مرحلة  وانب الرئ مّ يقوم الباحث بتحليل ا خ والم ذا الباب   

اتبة العراقية وفاء عبد الرزاق ا  سرديات ال داثة من خلال بحثه عن جذور عد ا ذا . ما  ف

شتمل ع ستة فصول تناقش جوانب مختلفة س . الباب  ول ف  إيراد أما الفصل 

عتداء  ماكن و عدد  داثة من الذاكرة و عد ا ا مرحلة ما  سية ال تتم  وانب الرئ ا

ا   .ا وغ

اتبة وفاء عبد الرزاق، بحيث  مة  سرديات ال الات الم ناول ا ي في أما الفصل الثا

و الشارع  ول  خيخوض إ تحليل ثلاثة مجالات،  ي التار خوا والثا و الصدق  ال 

سامح والتواضع مة من الذات . وال عا العناصر الم و قلب البحث لأنه  والفصل الثالث 

ة الوالوطن  و غض النظر عن  وال داثة  عد ا ناول ما  لا تزال تتواجد  كتابات ال ت

ا ا أو كتّا اتبا سية  ذا الصدد، . ج ساؤلاتو  ة وفاء عبد الرز  تدور  جو اق ملتمسة 

ا  ا ال تفردت  اع ا و ت الفصل بمدح جرء ونات الثلاثة ح ي ذه الم الشافية حول 

ا تجاه  ا ال أدت واستوعبت جميع جوان يات وذكر مسؤولي اتبات العراقيات والعر ن ال ب

ن عامة تمع العرا خاصة وصوب جميع العالمي ذا الفصل . ا أنه يتضمن ع ومن جماليات 

ا  بداع ح ل ا أصبحت روح الكتابة و اتبة  عدة مواضع لأ ا ال ة ال قامت  ر التعاب ا

سان   .علاقة وطيدة وارتباط قوي بإرادة 

ع ففيه ثلاثة مباحث و موقع لتفكيك فكرة وفاء . أما الفصل الرا ول  المبحث 

عت ا كما أنه  وم ا سانية مع بيان مف سانية ال طفقت تفقد روح  أيضا بإيراد القضايا 

يا ان أورو يا  ناك بحثا قيما عن . صلية  أي مجتمع عر ذا المبحث أن  ات  ومن م

ا عنه سانية ع الدين وتجرّد اتبة تفضّل  ا لأن ال ي . سانية والدين وعلاقته  أما الثا
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و يتعلق بالرموز ال تتواجد ية  ف عض المواضع توظيف الرموز الدي ا حيث نجد    سرديا

عاد عميقة وآفاق واسعة ا أ و يركز ع التعاب ال تحتاج إ التنقيح من . ال ل أما الثالث ف

سلام   .حيث منظور 

ن الثقافات والتحولات الثقافية   وار ب مية ا امس يتحدث عن أ أمّا الفصل ا

دب  إبداعات وفاء ست حاملة لواء  ا ل السردية بحيث يجلب الباحث دلائل ساطعة ع أ

ي لتحقيق المواطنة العالمية و دب ال ة  ذا الفصل عن . العرا فحسب، بل  سف عا 

مية  بداع من أجل السلام"أ اتبة سنة " رابطة  ا ال ا، ٢٠١٦حيث أسس سة ل م وصارت رئ

يجابية من ا  ا المتوقعة  إفشاء الرسالة النموذجية وتأكيد الو ونتائج ا ا وحر ذ تنفيذ

ا خ . التام  صأما الفصل السادس و و ي وار  ف اتبة  المفتوح الذيا أجراه الباحث مع ال

يد  جتماعية مثل ع الوسائل س بوك وال س آب وف يوا و ا  عدة مناسبات  لك وغ

اتبة  .ومواقف متعددة ار ال بية للقراء لمعرفة أف ذا الفصل بتوف الفرصة الذ يتم 

ا  ا تجاه مجتمع ات نظر ا ووج ا ذاونظر ا بحيث تقوم مثالا ونموذجا  ع  ص من مقابل الم

تمع وع  م ا ا عل م ع التخلص من القيود البالية ال يفرض ديد، تحرض يل ا لكتاب ا

ي النموذ بكسر تلك الشروط والقيودالتقدم لتحقيق   و ار ال تتقمص  دب ال بالأف

بداع   .و
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ول    الفصل 

داثة  عد ا سية  مرحلة ما  وانب الرئ   ا
  

ا  ر ا المسبقة  ام داثة وأح و محاولة لاستخراج الفكر من مبادئ ا داثة  عد ا ما 

راءة ع إلقاء النظر الواسع من  ار ا امل لإظ شعر بالرضا ال ر الداخ الذي  و من ا

ارج عد . ا لما  ش داثة  اث الثقا التقليدي بصفة مستمرّة  ا و أيضا استخدام ال  ّ مم

ن ودمج   ل النصوص المعاصرة لنغلب ع التقسيم ب ي داثية داخل  دبية ما قبل ا ال  ش

ا داثة وس ية ا عدّه قدرة ع تفكيك ب ستطيع أن  داثة حيث    .التقاليد وا

ديث،  السياق  الدراسات والبحوثأمنيات نقل  ي ا دب العر ال تجري عن 

دب ال ع وسع من المناقشات حول  عال والثقافة المعاصرة، صارت سمة رائدة للمشار

ديثة وللأعمال النقدية المعاصرة ذا الصدد، يحاول الباحث أن يركز . البحثية العالمية ا و 

عد  ي  دب العر مة المستخرجة من ١٩٦٠ع التحوّلات ال حدثت   دوات الم م باستخدام 

د ة  ديثة  النظر سيةالتطورات ا   . بية والدراسات الثقافية والدراسات ا

ي محدّد بل يلمح إ  ش إ اتجاه ثقا أو أد ية لا  داثة العر عد ا وم ما  مف

مسة الماضية، ابتداء من  فة  العقود ا
ّ
ية المؤل دبية العر عمال   ّ ة ال تم وانب المم ا

شرت  أ ية ال  دبية العر ة من خلال . م١٩٦٠وائل عمال  ّ وانب المم ذه ا فيتمّ فحص 

ذا الصدد ة ثلاثة عناصر متداولة   ان"و" الذاكرة: "معا س"و" الم عمقنا  ". ا فإذا 

ات وتحولات، خاصة  غ ، نجد  نات من القرن الما عد الست ي المتواجدة  دب العر كتابات 

ن الميلادي،  الموض اعد العام ألف شر ا والرسائل ال ت ا والقيم ال تحمل ناول . وعات ال ت
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ا وع  مة لدينا للاعتماد عل ة م اتبة العراقية وفاء عبد الرزاق رك ون ال ذا الصدد، ست و 

ا فا
ّ
داثة  مؤل عد ا ية للعثور ع عناصر كتابات ما  ا الن   .كتابا

داث  عد ا وم أن مرحلة ما  عد ومن المف عا كتابات ما  سية و بّع ثلاثة جوانب رئ ة تت

مة أو معاي لازمة ديدة كمحاورات م نماط ا داثة تلك  ، كما . ا عدد  ذكرنا، الذاكرةو و

عتداء ا ا ثم نقوم . ماكن و سية ونخوض إ عمق وانب الرئ م تلك ا نا نحاول ف ف

س بتلك المعاي لإب ا ونق   .داعات وفاء عبد الرزاق السرديةبتحليل

  الذاكرة)Memory(:  

عتماد ع ما   ل من الفراغ ولا يكتب أحد من دون  ش دب لا ي من المعلوم، أن 

تلفة ال مضت  حياته ه ا د . ذاكرته من تجار
ّ
ا تتول فالسرديات  مخزونة الذاكرة، فم

دبية. القصص والروايات م  م  منجزا ستفيدون من خزائن ذاكر ن  ى الروائي أما . ف

انت طيبة أم توظيف ا ات سواء  لذاكرة  السرديات فتقوم بإحياء ما فات وغاب عنّا من الذكر

حداث  جاع ما أمكن من  سماءقاسية مع اس ماكن و ت من البيوت  و ا  ب ومحاولة جعل

بدين لكيلادبية  ا إ أبد  سيان محو صور نا ذاكرة محضة بدون  .يمكن لل ست الذاكرة  ل

دب وفخصوصي لةة   ا  أوّل و ا . نونه كما نتصور   تقنية جميلةولك
ُ

وسيلة  ستخدم

ا  ستخدم قيقة والمعرفة ح  ا  سانللوصول إ ا ك سيان بتحر ا لل المتذكر محار

يوي    .ا

يام الستة عام  مة ال حدثت  حرب  ز سية  ١٩٦٧ال م صارت نقطة التحوّل الرئ

ية  ن الذاكرة العر ماعية توطيد العلاقة ب ة لأن صدمة ) Arab Collective Memory(ا وّ وال

تمع إ تحوّل  ع للمستقبل، أدّتا ا
ّ
ستحالة لتوسيع أي آفاق التوق اضر ومعرفة  جذري ا

)Radical Transformation( ن الموقف نحو الما عي  Tradition of(الفكر أما تقليد .  

thought( و عمق  الذاكرة الثقافية ف ا دور محوريّ  اوفاء ع .متجذر  وض بد الرزاق فل
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زمنة الماضية من خلال الغموضية ة )Skepticism(إ  رّ ما سمتان  )Irony(وال لتا و

ا بارزتان   ة  سرديا و ن الذاكرة وال ديدة ب داثة، واستكشاف العلاقة ا عد ا كتابة ما 

ا المتألقة بداعا ية و عيد أجزاء من التصوّرات الذاتية للما بحيث يتمّ . الن اتبة  نرى ال

ره  الوقت 
ّ

شبه مطلقا بما تتذك ان  الما لا  ا بالرغم من أن ما  ا خلال كتاب جمع

ن الذاكرة . اضرا ذا الصدد، تخوض وفاء عبد الرزاق إ تحليل خصوصية العلاقة ب  

ا   ا ات المنفى خارج الوطن مع ذكر ا ذكر نافس ف ة  السياق العرا المعاصر ح ت و وال

انت  العراق   .الطفولة حينما 

لية اللبنانيةاأما  ن عام  رب  انت   لبنان م١٩٩٠وعام م ١٩٧٥ال وقعت ب ف 

يام الستة عام  ن الذاكرة ١٩٦٧نقطة التحوّل مثل ما قيل  شأن حرب  م،  تأييد العلاقة ب

ية ة  الثقافة العر و رب ومعاناة . وال ر وتُبدي بأن ا ا تُظ روايات وفاء عبد الرزاق وقصص

ا غيب عن كتابا ا وجودية لازمة لا  ا، عندما نلاحظ . الشعب ف ستذكر ا بحيث  ات ماض ذكر

سليط الضوء ع طبيعة  ا و ستذكر ا سلطات الدولة أن  ْ ات ال منع فتقوم بتعب الذكر

رب دائما عاد والتغلب ع المعارضات الثنائية ال تؤدي إ ا  .الواقع متعددة 

ستوعب ال نما  ري فردي و ا فلا يقف عند متخيل تصو صفات أما التعب عند

اص ان و خ الثقا للم ا الذاكرة والتار ن ا .  والموروثات ال اخ اتبة بذاكر تقل ال نا ت

بصر المستقبل س اضر ثم  حداث ال وقعت فيه إ ساحة ا ا و ركية من ماض تقول . ا

ات ديثة بحيث تجادل الذكر ا ا ا وتجر ات السالفة  حيا اتبة عن الذكر القديمة مع  ال

ديثة  ديثة  "ا ا  محفظة قديمة وتركت ا ات، خبأت بدايا ا من ذكر ل ات، و الذكر

ر ا قبل ش ديدة  .حقيبة اش ديدة، وا ا الدائم مع ا ما مخطئة، القديمة بخصام لتا

ا للأقدم ا. بتحق ل ا،  عض م ا،  ما ل حوال  ل  خرى،  أم ..   من تخون 
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اتا فظة . ٢٣٧!!"لذكر ا السالفة با ا ا تمثل ذكر ورة، فإ إذا أمعنا النظر ع العبارات المذ

ن  ات ن  دال دائم ب ف بأن ا ع ذا  ديدة، ومع  قيبة ا ديدة با ا ا ا القديمة وذكر

ن ت خرون أن . الذكر ا حينما يحاول  ات القديمة وتحم ملة،  تفضل دور الذكر و ا

حق ا و سو اي ا لأقدم ت ع الظروف . رو ا ح تجر ات طفول اتبة مملوءة بذكر وحياة ال

ا ا إل ش قول ياتية المتعددة القاسية كما  ا العمر " ا ات مر عل ا مليئة بذكر خزان

ن...وغادر ع ساعة لقاء ..إنما ترك بصمات ع الكث من القمصان والفسات صا لمسات 

ة وتآمر عاطفي، عطر رجل، كذب سرار ....ونفاق، مص نة، الذكر عض  ، والذكرى ى حز

لك مثل ثياب قديمة خر مس اتبة ع العبارات . ٢٣٨"الم  جنازة والبعض  تو ال

ا تحس  سرار عند عض  ن كما أن  خر صية حينما تتعامل مع  ا ال السالفة عن تجر

ا بحي ستذكر ن  نازة ح ا تم مع ا نازة بأ دوء وسكينة كمن يم وراء ا ث تتذكر بألم و

ات الميت   . مستذكرا ذكر

حية  ا تمتلك الذاكرة غ التصر اتبة فنجد أ دبية لل ستعرض النصوص  حينما 

سان دون  ات ال تصطاد  ل غ كس وغ واع وتتعلق بالعادات والذكر ش حيث تتصرّف 

نا تتذكر . تفك ا  حداثاتب صيات كما أ صية من ال ا   ال وقعت  الما وتُحي

ان ه الزمان والم طار ي و ا  قالب أد ات حينما . تضع اتبة بالذكر ات ال عب ستطيع أن نجد 

 
ُ
عتْ عيناءَ " محمود"مع البطل " عيناء"تخاطب البطلة ات حيث تا ونا بالذكر الذي صار م

ا  ونة" حدي ات أنا أيضا م ّ ..بالذكر ات أحبّ إ لمات قديمة، وأكتب ذكر أكشط عن أورا 

                                                             
ع، )مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق، المتحولون  ٢٣٧ شر والتوز ا، ، دار ليندا للطباعة وال م، ٢٠١٨سور

  ٢٠،٢١:ص
  ٢١:، صالمصدر نفسه  ٢٣٨
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لمة كنتُ  ، تفضل لنجلس، سأبدأ من  روف وأقرب إ نف ل أحبار ا م من . ٢٣٩"من  نا نف

مس" كنتُ "لمة  واسّ ا شغل باستخدام ا ا تفضّل الذاكرة الفردية حيث ت   .بأ

ي  عا أخبارا يقي ا  نا تؤمن بأ ا ال لا  قطرة منة إ آخر اتب ا وتقول عن ذاكر ح

ات " تفضّل إلا السداد دائما  لم ما زال ع ال لا أكتب خطأ فيكم أو أعمّق الضوء فا

ي لآخر قطرة ن ح ح، فقط أعطيت يق ات تلعب به الر ا .. الصغ زة للذبح،  ي جا عد ذاكر لم 

ن أن . ٢٤٠"نحو البداية أجرا تقرع  الكتاب، يكفي زحفكم  خر ا عن  ّ ومما يم

ا ال  ق ميلة ومرا ا ا انت  طفول ا حينما  ا ا من تجر ات الماضية لا تزال تطارد الذكر

ا  كر من سرد
ُ
امعية، ونحسّ ما ذ ا المدرسية وا ستذكر أيام ا  امتلأت بالأحلام المتعددة كما أ

ما مشت السيارة قليلا أوقفونا" 
ّ
،  ل ق ، أحلام مرا ش، فأرى طفول تحول حو من أجل التفت

ي ا اب وزو رافقا ا المتقطع، وج اء اب رب، ......عيون أخ و رب إ م وأنا أنتقل من م

بتدائية أو طلاب  عيد، خرجت أنظر خلفي، لم أجد مدرس  وقفت السيارة ع حدّ 

امعة   .٢٤١"ا

عدّدِ  أما ذاكرة وفاء عبد الرزاق ياتية و ا ا ا ا بخ سب ة جدا بحيث اك ف قو

ناول معضلاته  تمع وت ا الثقافية ح استطاعت أن تلامس قلب ا شيتجار  صورة  ةالمع

تمام ل ا ه ب ن تجا خر اتبةسرد . إبداعية قيمة ليلفّت أنظار  ا  ال " برج الدلو"  قص

موعة القصصية  دة " بخ الليل..إذن"ضمن ا ر عن المرأة ال تجلس  مكتبة لتتفحص ا

ء الذي يقود  ّ دة بحيث تنقد الوضع ال ر خبار الواردة  ا ات  ا تفا ك اليومية وال ت

ا تنقد  ات كما أ ذه التفا روب منالناس إ قراءة مثل  ج  ال كتفاء ب الواقع المرّ و

ستذكر). Aquarius(الدلو ا  الطفولة ع بطلة  القصة  خلال ذلك  اتبة أيام ل " ال

                                                             
ا ٢٣٩ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٢٠:م، ص٢٠١٠،دار 

  ٣٨٤:، صالمصدر نفسه  ٢٤٠
  ٣٧٢،٣٧٣:، صالمصدر نفسه  ٢٤١
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ا، ات جروح، تذكرتْ أيام طفول ، وكم  الذكر انت تلعب مع طالبات المدرسة لعبة الكر كيف 

س  ، ول ائز ع الكر و ا ذه اللعبة منذ الصغر،، الذي يركض أسرع  انت تمقت 

و دائ ا  ى الطالبات ومرتب انت أذ ا فضل،  ا، لك نّ قيمة ووقارا، رغم صغر س ما، وأك

ع ري السر ا لا تجيّد المزاحمة وا ع ضوء ما سبق، إن . ٢٤٢"لا تحوز ع الكر لأ

تمع  ا وا اتبة بمحيط ط ال معية تر ش إ أن الذاكرة ا ا  المقطوعات المأخوذة من سرد

ا ستذكر و ا. الذي عاشت وترعرعت فيه وتفاعلت مع شع اتبة أن  ملة، استطاعت ال

معية اتبة الفردية وا ي ال ك ذاكر ات الماضية بتحر ت . الذكر اتبةقد ن أن تقصّ  ال

ا ش م تمع ب د ا ا وال ير ات ال لا تزال تز ايات الماضية معتمدة ع الذكر ولا . ا

ع الزمان  ن،  مّ ن م س ع در شك أن سرديات وفاء عبد الرزاق تدور حول الذاكرة ال 

داثة مف عد ا ماكن  حقبة ما  عدد  مية  ان بحيث سيقوم الباحث بأ عدوالم . صلا فيما 

انت قصصية ف داعية من دوا الذاكرة  ولا نبالغ حينما ند بأن عملية السرديات روائية 

ركية   . ا

  ماكن  )Polygamy of Places(عدد 

ش فيه  ع ن للعالم الذي  ساس ت إ البعدين  ان ي ان سانالم ما الم ، أحد

و الزمان خر  ما وللعنص. نفسه والبعد  ي فضل كب ع العنصر الزم بالرغم من أ ا ر الم

سية  شموله للأشياء ا ا مباشرا  واس إدرا ستطيع أن ندركه با جانبا العملة الواحدة لأننا 

عامله  شعر به خلال  ا غ مباشر حيث  سان إدرا المستقرّة فيه دون الزمان الذي يدركه 

ي الدراسات ال تتعلق بالعنص. معه ان الروا دب مثل الم ي تدل ع أنه كث التناول   ا ر الم

ما ي وغ ان تجري فيه أحداث الرواية ح يص . أو الفضاء الروا و م ي ف ان الروا فالم

مّا، حيث يرى البعض  ته "محورا م و يفقد خصوص انية ف ن يفتقد الم ي ح د أن العمل 

                                                             
ر ١،ط)مجموعة قصصية(الليل بخ.. ، إذن"برج الدلو"وفاء عبد الرزاق، قصة  ٢٤٢ دن، ، دار الكندي، 

  ٤٦:م، ص٢٠٠٠
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التا أصالته ماك. ٢٤٣"و ست خيالية فقط بل  حقيقة أما  ن عند وفاء عبد الرزاق ف ل

دباء ان متخيّل عند كث من  ي م ان  النص الروا   .بالرغم من أن الم

داثة، يتعلق بمزج  عد ا سية الثلاثة لمرحلة ما  وانب الرئ ي من ا انب الثا ذا ا

ات حيث يم س أدباء العرب الم و ن مثل وفاء عبد الرزاق ال اللغات والثقافات وال عاصر

ية  ن العر ّ بحضانة اللغت يةتتم نجل ية  و ن العر ن المتناقضت اعتناق الثقافت قل و ع 

يطانية ية وال ن العر ت و جمع ال ية و مة . والغر ا ف من الثيمات الم مكنة وتحولا عدد  أما 

ا حيث ت اتبة  سرديا ا ال عا ا  الفضاء المتخيلال  شابك دلالا ذه الثيمات وت   .تداخل 

ذه الفكرة النموذجية المثالية  ا  اتبة بالعولمة وتأثر و اعتقاد ال انب  ذا ا إطار 

عة ة لتدخل إ قعر العولمة الرا ماكن بوّابة ضرور عدد  وفاء عبد الرزاق تدّ . بحيث يصبح 

عتقد بأن وجود  ي و و ناء ع للأدب ال ست د قبوليّته بدون  ي يز دب العر ماكن   عدد 

ة للأدب المعاصر بصرف النظر عن اللغات ماكن صار سمة متم عدد   . المستوى العال لأن 

شون   ع تقلون من قارة إ أخرى أو  ن ي ا من كتّاب العرب المعاصر ذا، نجد كث عصرنا 

م القيمة المنفى مبتعدين عن أوطا م يقدّمون إبداعا اتبة وفاء عبد الرزاق، و م ال م وم

م م الثقافية المتعددة ع كتابا شدّدون انتماءا ل دومي ح  م فيكتبون بأك . ش عض أما 

ا لغته  كتب بلغته تار ان و ش  م ع خر  م والبعض  آخر يكتفي بلغته  م وقسم لغته 

ذا ان  ا م ولو ت إ  ات حياته متواجدة  مؤلفاته ووفاء عبد الرزاق ت لمنفى ولكن تأث

خ ن . القسم  ختلاط ب ذا  م أن يروا  داثة لأنه لا يمكن ل اتبة عن كتّاب ا ّ ال نا تتم

نتماءااللغات  قامة المتعددة  تو اور الوطنية وأماكن  ا بل  ا م ولا يحتفلوا  لكتابا

داثة عد ا في ما 
ّ
دبية خلافا لمؤل م  مالية التعددية من إنتاجا ذه ا ماكن . يقمعون  عدد 
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ا  ل تمع  صري الذي لا يتضمن فئات ا تحدّى التقليد ا ختلافات والتعددية و عزّز فكرة 

  .بل ينحصر  فئة دون أخرى 

مكن عدد  نون "ة  رواية أما ثيمة  ذي..أق ا ، فتتعاضد من العراق إ "الفراغ 

طانيا ضة  بر ة المف ر نة الموعودة با صية . دمشق إ مراكش وصولا إ ا ولكن ال

ان  ي من عقدة الم عا سية  ا برغم من البعد  ول الرئ ولا سيما البصرة ال تمارس سلط

صية  شه ال ع غرا الذي  نا ورائحة " ا ة  فورة حيث ع ة ا سكع  الطرقات الم ال

ار إ شوارع البصرة القديمة ستذ ناك يطلق  نة  تجولنا بأزقة ضيقة، بيوت التصقت . ن

ة النقية، مما جعل أتخيل أن  ميلة وا ي إ استحضار العلاقات ا ا، تراص قاد ببعض

سم  فراح تق كة و انت مش ات . ٢٤٤."ع أفراد الشارع فردا فردانات  اتبة بذكر ي ال تأ

اجّة أمّ عبّاس، بطل  رواية  نون "ا ذي..أق ا ستذكر العراق بجماليته " الفراغ  بحيث 

ا(ان العراق" ا ) شيل ُّ من عروق شتغل، شط العرب ي ا  ق ودجلة  عين ا يح والفرات بخد

عد قلب عا الروائية وفقا لما . ٢٤٥"يحتضن أ ى حينما  ان يتّخذ وظيفته الك سبق، إن الم

جتماعية خلال السرديات خية ولمساته السياسية وتجلياته    .دلالته التار

ا  ا  عدة أماكن، قول مكنة حيث نرا اتبة عن  ات ال عب مكنة غاضبة، "ومن 

توم لا  ا، القدر ا ل أك غضبا من أمكن ات الم دوء إ محتو را، ولا يحول ال يخلق 

ان مّا . ٢٤٦"يم ماكن  أغراض أخرى بدون إتيان اسم خاص لم ناول  ا ت م من العبارة أ نف
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اكما يتوقع  ذا ا ذا الصدد قائلة ن  ان   ر سيد الم ر سيد "ب، ح جعلت ال ال

ل غو  ر الذي أخذ ش و الوحيد المتفرج ع حالة الت ان،    .٢٤٧"ل الم

ديدة أي لندن   اتبة عن المدينة ا ذا، تتحدث ال شوة "مع  اية ال ديدة   المدينة ا

ل يحكم ذاته وم،  من، لا حاكم ولا مح م أن يدر . و ن، ؤو وجب عل خر ب  ا أي خطر يص

نتقام زة  م من  نقذون أنفس ن ...و ا، بل  صراع ب ة مع عقول جساد متصا ل  س  لكن ل

شأوا عليه ن ما  ة. الواجب المفروض و ات مثقو و ة أو  و م بلا  وف ...أ م ا أحيانا يتملك

تصر ما سي سد !! من المستقبل، أي م سد والعقل. ٢٤٨!!"العقل أما ن ا وارات ب إ " ومن ا

ت إ العقل أم العقل  سد ي ل ا ؟  ت سدمن ن ت ل خر ي ما نافر من  . ٢٤٩!!"وكلا

ا  ن حيث تصور تمع الرا اتبة بحالات ا ب ال م "وتت ق مأ أ مة  ز ار اقتلعت  ال أ

عة بالسراب م م ا، وصارت أيام م .....من جذور م، ومزقوا عقول ة جلود م أ مزق

ا، ساؤلات، بالرفض والقبول ح فقدو دى  بال ون المدينة ع غ  وصارا يجو

ل  ن،،سأموا  م بالاتجاه المعاكس ،ءمجان م، وعقول تقود مدينة ..أفعال لا إرادية تقود

سد يكره عقله سان جسده، وا ا  ن، يكره ف قيت ......مجان ن عقل وجسد و لا اتحاد ب

سد والعقل نون، ا ن ا   .٢٥٠.."القلوب حائرة ب

سبة إ  ستوعب جميع الناس ع اختلاف " لندن"أما بال ا  ّ ة لما أ ا خصوصيات كث فل

اتبة عن كبار السن العرب الذين  رادة والمقصود، تقول ال ما اختلفوا   م م م وثقافا ألوا

نات من  م درز ات) الفياكرا(علبيأتون إ لندن و جيو سابقون لاحتواء أغ الغاو  ح ي

ا ا تتضمن جميع فئات الناس ح الزناة فلا فرق . ثمنا وأجود اتبة مدينة لندن ع أ تفضل ال

                                                             
  ١٨:، صالمصدر نفسه  ٢٤٧
 ٧٦:، صالمصدر نفسه  ٢٤٨
  ٧٧:ص ،المصدر نفسه  ٢٤٩
  ٧٧،٧٨:ص ،المصدر نفسه  ٢٥٠



٢٠١ 
 

قية  ن إفر ن المسلمة والمسيحية ولا ب يةب كذا . ومغر ا عن لندن  عب ان  سكن المطر، "و

ن الوجوه  وجه واحد وا ملاي دأ، ل ميع و اح، سكن ا ما أطيبك يا . سكنت الر

ل لندن،،، ن  ستوعب ل " لندن"مدينة . ٢٥١."ح الزناة ء،،،،،،،، اتبة ب ا ال أت إل قد 

املة لتعب  ة ال ر ا من البوح وا ة وط ة ما عدا تجر ا حيث أعطت تلك الغر ا ورغبا طموحا

راء ار و ف ا من  ي . ما عند د انب  ساعد ع ارتقاء ا ذه المدينة دور حاسم حيث  ل

صصة للإبداع للأ  ا الزجاجية ا وراق  غرف ا مع ا و ارُ ديبة ح صارت تصارع أف

ا عن لندن س " والكتابة، قول واء نقي ل ي، أحاول اصطياد  ن سطور روايا  لندن اختبأت ب

يمان، وكما اختبأت  نات وسياسة صراعات يومية مع الموت، والكتابة  أضعف  فيه غبار مرا

ن ا ي  خزان ورحت أصارع ا مع أوراقهب ا اتبة تفضل .  ٢٥٢"لسطور، خبأت ذكر نجد ال

قة الطيبة  املة والمرا ة ال ر ا  العراق من ا ْ ا ترى ما فقد ا لأ مدينة لندن خلال سرديا

ما ا بلندن . وغ ظة حينما تتوجه إ مسك ديبة عن تلك ال ل جئت "تقول  ساءل،  كنتُ أ

ظات والساعات كما أ ع ال وف من الموت؟ كنت أن رد ا ت  ر ش عن حياة أفضل أم  ف

ا  الشارع وارب، ورم ل ملا ح ا تُ نزع  ا، وفعلا تمن س ع مغتصبة ملا ما  . ت لرّ

ّ ي ونفرت م ل ما لوث ح نفرت من ثيا روب من  نيقات . حالة  ائز  د ال ي أشا ما أ و

ن بق ي إ وضعه  محاولة المقارنة ب اكيت، أرجعت جار ميلة المتناسقة مع ا ن ا بعا

ادئة المطمئنة المصانة من الدولة ومن الشارع والناس، مما  ائز لندن ال ائز  العراق و ال

ل  العراق ي نما التآ م من أيام، ب ذين بما تبقى ل
ّ

ياة، متلذ ن با ث ش بدأ يجعل كبار السن م

ن،   .٢٥٣"عصّابة سوداء، عباءة سوداء، ثياب سود، وقلب تفحّم بألمه  سن العشر
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  ا عتداء)Gender Transgression(  

ية  تمعات العر ست آمنة  العالم سواء  ا ش إ أن المرأة ل أو خبار المتتالية 

ية ا الغر عتداء . حيث تزداد يوما فيوما معدلات العنف ضد رائم من العنف و صارت ا

تمع ا من ا لة عالمية حيث لا بد لنا أن نواجه لإزال . ا والتحرّش ا تجاه المرأة مش

ا  سيطر عل ي  مّشة ضعيفة ل ور ال تحاول أن تجعل المرأة م اقد نرى سلوكيات الذ  باشتغال

سيّا حا جسديّ  دبية وج ل المرأة وتتمحور  كث من الفنون  انب . تتموضع مشا ذا ا

عد  ديثة لما  ات ا داثة، يطبق ع التنظ عد ا سية  مرحلة ما  وانب الرئ الثالث من ا

تلف م ا ن ع طرق ز
ّ

ناث مرك ور و ن من الذ دباء المعاصر ل كتابات 
ّ
ة، بحيث يحل سو ة ال

نوثة ورة و تمع للذ ا ا عيّ ة ال  دود الرمز نما يقرأ نصوص . ليتجاوزوا ا يحس القارئ ب

وري نيابة عن مئات  تمع الذ اصات ا ا تتجسد بمرأة غاضبة عن إر وفاء عبد الرزاق بأ

م العام ذا ال شاركن  سوة ممن  مم المتحدة أي. ال نا، أن منظمة  دير بالذكر  ضا ومن ا

اء يؤثر ع جميع البلدان بحيث  عرّضت "تراقب بأن العنف ضد المرأة صار و  المائة  ٣٥قد 

سدي و ساء  جميع أنحاء العالم إما إ العنف ا ميم / من ال ك ا أو ا من الشر

ك   ٢٥٤"أومن غ شر

ا لتقوم  ا حيث تكرّس حيا اتبة  مؤلفا ه ال عا خ  زء  ة تدفع ذا ا قامة كب

تمعات ة ا
ّ
اف سية ال تزداد يوميا   ات ا ا ا . ن ْ ية تراقب ما وضع اتبة الن إبداعات ال

ة من  سو عد ال س"ما  سية"و )Gender Crossing( "عبور ا  Gender( "التجاوزات ا

Transgressions(. شاء ثقافيا بحيث يتق س إ ديد با عدّ الو ا اطع  كتابة وفاء عبد وُ

حيان ا من  حداث الوحشية ضد . الرزاق كث ر  و تصو اتبة  عت به ال م الذي  انب الم ا
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ساءطفال  سبّون  وال م  اء ولو طفلة كما أ تقم الوحوش بالأبر ساءحيث ي نّ  ال يعو و

ثمانأب   .بخس 

وري ضد المرأة  ا العنف الذ عا بقلم اتبة  ل أنواعه بحيث يقول ال جاسم  دولي. دب

يدي ل أنواعه، "الز وري ضد المرأة ب ة العنف الذ ا معا حاولتْ الروائية العراقية  كتابا

ة  و شتغال ع توظيف العنف السيا والعسكري والطائفي والقتل ع ال شغال و و

ان  السرد اتبة وفاء عبد الرزاق. ٢٥٥"والموت با اتبات  أما ال ن الروائيات وال ف من ب

ي ح  دب العر مة  خزانة  فن إنتاجات 
ّ
العراقيات المقيمات خارج الوطن حيث خل

مثل جرأة  الكتابة ا و ن فكر ك إنتاجا و ا  اتبة وفاء عبد الرزاق . ستطيع أن نحدّ فال

ل أنواعه ح وري ضد المرأة ب عرض العنف الذ ساء من تحاول أن  ا يح ال  تقف حصنا قو

ا عتداءات طيلة سرديا   .ل 

وّف خلال  رة بضلعه ا رة وز ل  اتبة عن رجل عار تراه قرب موضع  تتحدث ال

لوة مع  ا عند ا انت عاد ديقة،  ا المفقودة  ا ا إ الدار من المدينة و تبحث روح عود

 إ 
َ

انت م الطبيعة كصديقالذات التحدث ا الشاعرة ال  ا من أم ْ سب ا بحيث اك قرب لروح

دائق  ار وا ه و ّ امة بالرجوع إ الدار، قبل "عاشقة الت ا  ا بألم مؤسف جمعت محتو

با دت تحولا غر ا من حديقة المدينة، شا رة رجل عار، بضلع ..خروج رة وز ل  قرب موضع 

ش إ حياة امرأة . ٢٥٦"مجوف ات  متحرجاسمعت صوتا  حيثوز بثم  صادرا من إحدى ا

سيط  ا من غذاء  ستخرج ما جلبتْه مع ديقة حينما  عة ال تحد سور ا ا بجسد امرأة "ر
ً
ذ و

                                                             
ا. د ٢٥٥ يدي، فنتاز ي، ١النص  كتابات وفاء عبد الرزاق، ط وليد جاسم الز ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ١٥: م، ص٢٠١٥أس
ا، )مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق، المتحولون  ٢٥٦ ع، سور شر والتوز م، ٢٠١٨، دار ليندا للطباعة وال

  ١٨:ص



٢٠٤ 
 

عموده الفقري  دا  اولات فاشلة،  اولةوز منحنيا ع نفسه، جا نتصاب، إنما بدت ا

و  يعا لل ا استمرتْ  الغناء    .٢٥٧"بقيت منحنية..ز، دون فائدةعلما أ

را  ا " الراء والمسدس"عن المرأة   بالغا للأديبةنرى تصو ة من مجموع قصة قص

ي لا ترى "، بحيث تقول "نقط"القصصية  ا  غمض عين ق امرأة و ش ظة أن  يقظ  س لا أحد 

ده العفن نة وز ا برائحته الن س جسد يقظ،، لكن أنو ...وحشا يف س ث تصرخ  لا أحد 

ن ترى لا أحدا ن،، تكتوي،، تتقلب،، تنوح،، وتصمت ح ذه . ٢٥٨...."الليل،،ت اتبة ع  تصور ال

ا  ياة الزوجية و تتذكر أيام عبت با عد أن "العبارة معاناة المرأة ال  ي  كذا ابتدأت حيا

،،فرا و ي  ع أشيا سمرت عي  تود ن  ا ح  النقي،، ملا شعرت بقدمي تفقد تواز

ا  غمض عين دة أمي و  م النفس واليد،،  ي كر ية من يد أ سيطة،، العيديات ال ال

ا معه  ٢٥٩"وتخادع رجفة الوداع  دم ا وحيا ، "و تقول عن زوج يده تمتد إ لقم

مرة ا، و ا تك ا، إ رو  سرق ا، إ محفظ  مريده العوراء لا تمتد ...تختطف . إ ا

ل ا و ا   .٢٦٠"قامو  وحدي و

اله ا بمختلف أش و متواجد  سرديا بالكلام والنظرات : أما التحرّش ا ف

ا سية وغ لة وعرض الموادّ ا ماية . الطو نا تجادل  ساءاتب جانب  ال ور  من عيون الذ

ن رغم أن  م إل م  نظرا دد ا  م زوجاتكما أ و تقوم بتأكيد كرامة المرأة إن . ننحو ل

ور  اجم ع فعال الذ شبعون من واحدة؟ واحدة " انت  زوجة حيث  كذا لا  ور  لماذا الذ

ارج م ع العشرات  ا م وعيو انب الس لا تحبه الزوجات إ أبد . ٢٦١"بيد ذا ا
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ن أي ذ متحمسةوفاء عبد الرزاق . بدين ا حيث تقول  تأكيد شرف  عرس، " ا ما حلم  ر

ن أثارت عقل طفل وجسد رجل منغو شبق ما رائحة عطر    .٢٦٢"أو ر

اتبة حياة  ساءتصور ال ي والقص بحيث أتت قصة  ال ا الروا مشات خلال سرد الم

ياطة  غرفة مليئة بالصمت دائما إلا من  ياطة المطلقة ال تمكث وحيدة ع ماكنة ا ا

ا نة من أم ذه الم ا ورثت  تقان لأ قمشة والمفصلة بدقة و . صوت الماكنة ولا تزال تدور حول 

شة جارا ا وع اتبة تفصل حيا ن ال سة قائلةا المطلقات وحيا طلقاء عراة،، عراة " البا

ن اء ضار م الشو دف سوى حقيق مكثت وحيدة، منكبة ع ماكنة .  التعري دونما 

ياطة ن.. ا ن جمع خياط ا عشر جارات، ومثل ا . مثل اب موصد عل ا، و لت حوائط غرفة تآ

ظاته، إلا من صوت الماكنة و تدور حول  تقانبصمت    .٢٦٣"قمشة المفصلة بدقة و

تم بأمور  ساءوفاء عبد الرزاق  تمع  ال مشة  ا ت إ تلك الفئة الم ا ت خاصة لما أ

الات المتعددة ن إ ا ن من السبات العميق وتحرض تقدم ا و تحاول أن توقظ . حسب رأ

عرف بأن م ن حيث  احات ثمينة حول ارتقا اتبة اق أي فكرة تقدّم ال انة المرأة كيف تتحقق و

شاؤم لتص  ن بحيث تن المرأة أن تتجنب عن لون ال رتقاء  حيا ا  ة نظر تجلب  أو وج

ا  ا ف ياة وقول شاؤم،، كمن يدفن "متفائلة  مواقف ا ي ال ما لا يمكن لامرأة معاشرة لو ر

ياة رمي أساور أنثاه  حفر ا   .٢٦٤!"قمرا، و

داثة، بحيث أما ص عد ا داثة وما  مة  فنون ا ن نقطة م ورة التحول  تجسيد 

تمع منذ  ور  ا متياز الذي يتمسّكه الذ ا ع  ن  تحدّ م اتبة بفنون تجسيد  ي ال تأ

قيقة. قرون   .و تضيف قيما اجتماعية  ا
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مية رع ةيمكننا أن نرى عبارات تلفّت أنظارنا إ أ ا القص ا  قص " اية المرأة وحيا

افلة موعة القصصية" ا افلة من " الليل بخ.. إذن" ضمن ا اتبة رحلة  ا بحيث تصور ال

افلة اب ا سرب إ عظام رُ واء ي ي بارد وال وّ المسا ات  ا لو ة أبو ا ومن . العاصمة إ قر

افلة ا بحيث تودّع  تلك العبارات قول أم محمّد لسائق ا افلة  محط ل من ا حينما ت

ميع  ياة  خاتم؟ أنت عي يا أبا"ا ل ا اتم يكفي لإسعاد امرأة؟  ل ا لأن  ٢٦٥خاتم، 

اتم بحيث جمع  رات لعشيقته ال تحبّ ذلك ا و ى خاتما غاليا من تاجر ا السائق اش

ور ولم يجد ثمنه عندما اختا عة ش عد مرور أر اثمنه  اب . رته عاشقا ل
ّ
نا أم محمّد إحدى ر

اتم الذي تحبّه مرّة بل  ا منحصرة  جلب ا ست سعاد ش إ أن حياة المرأة ل افلة  تلك ا

ياة  جميع  ون سعيدة با ستطيع المرأة أن ت مّ جدا حيث  اتم م ان ا ياة م جعل ا

ا ا عاشق دي إل اتم الذي  ا كما سعدت با    .مراحل

ة  ا القص ور علامات للأوامر بحيث تقول  قص اتبة الذ ضمن " وداع"ترى ال

موعة القصصية  ور " إذل الليل بخ" ا يئة الذ شعر  ة لا تجيّد "وتُبدي كما  ّ ور يئة الذ ال

وامر ا السيدة. ٢٦٦"غ  علن بأ بداع ح  ا   ر قوّ ذا تظ ي يراه" ومع   أنا...لا أحد غ

لمات ي أجمع أناقة ال ألوان ثو روف، و سأدعوه إ . السيدة العظيمة أملك ما يحطم غرائز ا

ادة أورا   .٢٦٧"العشاء قبل أن يمدّ يده فوق 

ي، لأنه يزداد  دا عد ا ان  السرد الما ساء لا بد له م ور ع ال ر اعتداء الذ تصو

ا يوما فيوما، كما نرى  إحدى قصص وفاء فتاة اس ز عن السادسة عشرة من " تمارا"م لا تنا

ا داعش م عل ا ي ا .  عمر ا ح اغتص مالي ا من قبضة داعش  ا تخ عل انت أسر و

ان معه  السيارة سدية . والسائق الذي  ما ا ا لممارسة رغائ ما قد احتفظا شة، أ ومن الد
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اتبة  ا  سرد ال ادثة الفاجعة نقر ب، فرجعت " وتلك ا من المدرسة " تمارا"ذات يوم مرض 

ا ض قدام، اع ا ) داع(مشيا ع  ا، وأعطا ا إ السيارة بقوة ثم اغتص متوحش وجرّ

ا ما ألا يذبحو ر، أو ..للداع السائق، و تصرخ وتتوسل سلية من  م صار  الذبح عند

له مب ل تحقيقه، فالوطن  سية وشبق، ومن الس س العرض فقطرغبة ج تخاصم . اح، ول

ا، سدية مع ا لنفسه، وممارسة الرغائب ا حتفاظ  د  ل واحد ير ا،  لذلك  الداعشيان عل

ا ا  السيارة بالتبادل. لم يذبحا ستمتاع    .٢٦٨"أعادا كرة 

ا  ا"نمكن أن نرى  رواي ل عود إ أ ادات" السماء  القاسية حينما ترفض  ضط

ا أيالمرأة  س خلال قصيد ة أن تمجّد الرئ ن وسفك الدماء حيثما . راو ابه يلعبون بالسك أ

ا لم  ا غبّا ولك ا وجد سبّون أم ا، و حمر ع جسد م با  شاؤون ح كتبوا قصائد

م تا واحدا يمدحه حسب إراد ا فيما سبق،. تكتب ب ى عيناي "وقول دا ل ي وحدي أبذل ج و تر

ع ساعات ح دخل ضابط وثلاثة من الشرطة، النور وأب الة أر ذه ا ، بقيت ع  صر نف

م أمرا أجابوا طوعا ل ما أم عل م، لم أكتب قصيدة تمجد . و ي تحت ألسن انت أمي وجد

م ن امتلأ ف بالدم بصقته عل مراء ع جسدي، ح م ا ي، فكتبوا قصيد س بح . الرئ

ا، ما تأمر؟ ثم مزّق بيديه سيدي،: فوثب أحد الشرطة عدّت حدود ا قد  أنتم المثقفون : ألا ترا

شكم   .٢٦٩"يجب أن ن

اتبة بتوضيح مواقف  ساءتقوم ال ساء  ال تمع بحيث يُرى رؤوس مقطوعة لل  ا

ثداء المقطوعة ح نحسّ أننا   ن"لم يتوقع "الدماء  زمن مصاو  زمن مصاأنه  " ش

ور، وشابات ان ع..الدماء عمر الز ما مجموعة رؤوس مقطوعة، وجثث مرمية لشباب   يمي

س  ثداء ومغتصباتمقطوعات  عد ممارسة ا نّ  ن استخرجت أرحام قة وحشية ح بطر
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نّ  ا . ٢٧٠مع ا لأ ب غرام س ا  ا ح سفك دم اية العاشقة ال عشقت حبي اتبة ح ي ال وتح

املة لاص ة ال رّ الم تمتلك ا حقق طموحا ا و عيد سعادا ا و ساند ونجد العبارة . طفاء من 

ا  وادث  رواي ا من ا انت ""حاموت "ال تصوّر تلك العاشقة وما حدثت ل وتلك العاشقة 

ي ل أعضا ب  ا المسفوح الذي أل ، فقد حز  قل دم بة ضعفي وعبوديّ دم ساخن ...ضر

ا اختارت من أي إحساس مقدّس، ..وجسد بض يتلوى  ل ذن فة لعاشقة  وأيّة قدسية تذوب ل

ة ا من عبودية عُرف العش ة لذا ا حرّ د، اختيار ذه العبارات ع . ٢٧١"تر اجم الروائية ع 

ا ولا يجد  تمع حسب موافق حداث  ا املة المتواجدة  سانالعُرف ال تجري  ته ال حرّ

ن أو عادات تمام أية قوان   . ذاته بدون ا

ا  ة  رواي ا" ستطيع أن نقول بأن البصق يصبح آلة قو ل عود إ أ حيث " السماء 

سية ضد المرأة من قبل الرجال عتداءات ا اتبة لتواجه  ا ال ذا الصدد، . ستخدم ي   تأ

صية الروا نا ع  ان اتب اية البارزة و ن  اسم ا من ال ة، حينما علم السيد بتخلص راو

ن ا من ال اتبة . ح صار مقلقا حيث يمزّق الملف الذي يتضمن ع إطلاق نا تحاول ال

ة خلال  بة  هفعالياتكيف تص راو ا،" الغر  حاولتُ زمزمة كلامي، تفحصت الغرفة بزوايا

ن نحوه به،وددتُ لو مقد...خطوت خطوت ا  صدري  وري البصق ع ش ل شدت الدنيا  اح

ع الثانية. واختنقت باختناق دمعة الفرح ا بالثانية، بر ي وأحس ظا ذا . ٢٧٢"رجعت أرتّب  مع 

ساء حيث  خ العرا واختلاس عفيفة ال ا  التار سية لا مثيل ل اتبة اعتداءات ج تصور لنا ال

كم ضد المرأ اب ا ا تصوّر ما يفعل أ الة القاسية وما فعلوا  سرد تلك ا أومأ "ة العراقية، 

ن نحوي، كنت  ما متوج ي لا أرا  ّ ما التنفيذي، فوضعت يدي ع عي تظران دور ن ي لاثن

ورة ة ....أبحث عن نف  شوارع م ، ورمق بنظرة قاسية ل ّ م ع عي  أنهصفع أحد
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سقط أرضا، . جميلتان يا قبحة عيناك: ستكشف جمال جسدي، وقال  ته  ادت ضر

ديّ، ثم توالوا  ن يديه، ومسك من  خر ب م عفتلقف  وا، طلبوا من . ثلاث عد أن ان

ي لدقة انضباطه خر، لقد أكرموه  و  ستمتع  ي لغرفة الضابط أن  ارس الذي قاد . ٢٧٣"ا

ساء بل ع الطفلة  س منحصرا ع ال اتبة معاناة امرأة عتداء ل ة حيث تقول ال الصغ

ب انتماءه  س عداءُ  ا  ا، اعتقل زوج ة لا تتجاوز ثلاث سنوات من عمر ا طفلة صغ شابة، ل

ان  عرف بم ي لا  اء ل ر ا بالك بو
ّ

ة وعذ ا الصغ ا مع ابن سلامي ثم اعتقلو إ حزب الدعوة 

طمئنان ا الذي جاء ليحاول  ا من التعذيبات ح صارت  نا. وجود أخ ن ما أصاب اتبة تب ال

ة ا سوى نظرات تا لمة ولا حراك ف د للوصول إ  أخرس يجا ا . ذي  نقرأ ما فعلوا بطفل

ة  لما قطعوا يدا أو "الصغ ن،  عد ذلك بالسك ا  ا، وقطعو ة أمام ا الصغ فقد اغتصبوا طفل

ا ا  حض رجف لم يذبحوا الطفل. رجلا رمو م و ا يملأ قلب  ة دفعة واحدة، بل جعلوا صراخ

ا وا وجه المرأة بأحشاء الطفلة. أوصال ا وم ظة شقّوا بط دتِّ قسوة  . وآخر  ل شا

ذه القسوة؟ له مثل  ون  بت المرأة بالبكم والبله وصارت جسدا مجرّدا ٢٧٤"ال عد ذلك، أص ، و

ان جانب تنظر إ اللام ور    .وعيون الذ

ن  شؤون العراقي تمامنا  ساءومما يجلب ا ن من سيطرة  وال ن  حيا خاصة ما واج

سة لـ ياة البا ة ا اتبة  معا نّ، سرديات ال م القاسية ضد مرأة " سلي"الداعش وأعمال

ة العراقية  منطقة  دود السور سكن  ا ا ع أيدي )سنجار(انت  ا نُقلت من قر ، ولك

رم نا ابيّ ر دية لأحد  ا  ست وحيدة حيث وجدت الفتاة . ن وقدّمو ا ل فلما علمت بأ

ا خوفا من القتل والذبح ت مع رفيق ر وفقدت . خرى ذات الثانية عشرة مقيّدة بالأصفاد و

يلاء " سلي" ا أثناء اس اتبة تجسد ما " داعش"أسر نا ال مة،  اعة و انت ذات  ا  ولك

ا  ساءاتواج طفال من  ل اداتو ي  ضط ا ر المئات من " سلي"اختطفوا مع "من الداعش 
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طفال ساء و عد ذلك ..ال نّ  أماكن غ معلومة،  طفال، وكبار السن رمو ساء عن  فرزوا ال

عة فما فوق، فقد  طفال، خاصة الرضع، أما الفتيات من عمر السا نّ أحياء مع  دفنو

نّ   نّ جمعو غتصاب، أو التمتّع  نّ  البيع و ي دور ان واحد، ح يأ   .٢٧٥"م

ة  ا ع معا تمام ساءوفاء عبد الرزاق ينصب ا ا بحيث أتت بـ ال حانة" روايا " ر

ا ح تموت لتح الوطن  ا وعرض ا من دم ا بأعزّ ما لد س نات ج ا و امرأة مقاتلة تدافع وط

ستخدمون . إ أبد ن  ا لأن أك الكتّاب والمبدع ش إ حقيقة لا بد من اعتنا اتبة  نا ال

ساءبطال من طائفة  نة والغنج والدلع  ال مّا، أي لا ينحصر دور المرأة  للز م درسا م م
ّ
عل و

ام والسياسيون أغبياء الذين  ان ا ا إن  ا وشع نة والغرامة بل يتجاوز إ محافظة وط الز

ة والغفلة ة والسفا شون  ب الغيبو سائية . ع ناول أحداث المقاومة ال اتبة ب تتم ال

عة  ا الرا ة  رواي ر"الكردية السور ديلة وال طفال " رقصة ا ساءلتح  حينما تذبح  وال

ام  مبيد ا ا حيث لا أمانة ل ومساعد ن ولا ضمان لعإر   .نفعرض

صية، حيث  م وسائل لنيل منافع  سآء عضا من الرجال الذين جعلوا  اتبة  عا ال

ياة الزوجية أيضا اضية  ا ف ذه العلاقة  " نزلت من السماء"اتبة أما قصة ال. نجد 

قة بحيث  انت أسرته أسرة عر ي و شابة قادمة من لندن إ بلده العر ناول قصة الذي عشق  فت

ا  عد زواج تلك الشابة ولكنه خا ا  ن  سرة الراقية ح اق عوّد " حاول أن يصبح من تلك 

ته،  ب مغادرا ب ا واق أ إل اله ف ل ما تملكه ) ه، ودارهزوجته، وابن(ع رائحة أز عد أن امتصّ 

ب وحب وجاه وعراقة وأصل وطيب عرف الصدق . زوجته من ذ ر ..لم  ولم يتعرف ع الط

ذا تقول كيف استخدم الزوج زوجته . ٢٧٦"ليقوده إ عالمه النقي، النقاء عملة خاسرة لديه ومع 
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ا بالرغم  ر حبه إل صوله ع السكن  الدولة بحيث يظ  
ً
من أنه يخفي ما  قلبه من آلة

اتبة  الة  سرد ال ذه ا فرجع متوسّلا " سرار ح يجد معونة السكن من الدولة، نجد 

ا ع معونة السكن من  قة الوحيدة ال يحصل  ا الطر ا أو بابنه، بل لأ س حبّا ل بزوجته، ل

سلم من غشه وسرق. ٢٧٧"الدولة ستطع الدولة أن  يب، لم  ته لأنه قدّم أوراقه ع أنه ومن ال

ان يتقا راتبا لا يقل عن ثلاثة  ي يحصل ع معونة السكن، و سيط متواضع  عمل براتب 

ن . آلاف باوند ذين الزوج ة  مة بتجر عطي رسالة م اتبة  ي "ولكن ال ياة،  ة ا ا ع ونتعلم م

ا لن تجد من ٢٧٨"السماءلا نقع بنفس الفخ الذي وقعت به الشابة العاشقة النازلة من  ، مع أ

ا السابقة معه ستفد من تجار ا ولم  ا لنفس ا ال اختار ا  محن عي ا أو  وقد . يقف بجان

مة  تنمية الوطن وتفوّقه حيث  ا نالت درجة فائقة  جعل المرأة نقطة م اتبة بأ سمت ال ا

ستطيع أن ا لا تقدر للمقاتلة و ت ظنون الناس بأ ّ عض من الروايات  غ تجعل بطلة غرامية  

ا . والقصص اتبة جدّية بطلات الفتيات العديدة السائدة  رواي ديلة " ثم صوّرت ال رقصة ا

ر شعر البطل " وال ون " عادل"ح  ي ت بّ والغنج فقط بل تص ل بأن المرأة لم تُخلق ل

ش نا للدفاع عن الوطن وللمقاتلة ضد الدواع  .شرار حصنا حص

م  ا حيث تطع ل ما ف م من جسد المرأة ب عد امتصاص عامل الرجال  اتبة  تنقد ال

ا شرفا " ا ليلا، و الصباح يفطرون بطع ل ا وم ا وطعام م شاءوا استغلال جسد إنما 

ا وتصرفا ميلة حيث حطت أرض لندن  ٢٧٩"وسلو اتبة تصوّر حياة الفنّانة ا بالرغم من أن ال

اتبة وصارت  ا كما تقول ال عاشر أي رجل "الباغية وعاد
ُ
ا لا تحده بقيد،  ن يرغب جسد ح

                                                             
  ٨٥:، صالمصدر نفسه  ٢٧٧
  ٨٦:، صالمصدر نفسه  ٢٧٨
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ا  مر  العروق فيفقد ا، أو وقت يدب ا سدي  أوصال وى ا ا، وقت يدب ال ترغبه أنوث

ا                                                                                                                              .                                                                                      ٢٨٠"تواز

سمحون  سر بحيث لا  ور   اتبة للإشارة إ سيطرة الذ يمكننا أن نرى محاولة ال

ساءبخروج  نّ  ال ّ ش بلا صوت ح تُن ع م  قات ولكن  م خاصة المرا ت بدون إجاز من الب

ت ّجن خارج الب ي لا تت اتبة . ل قة  " البحث عن سعيدة"أما  قصة ال ناول قضية المرا فت

ا ر مع صديق عة عشر، وال قضت عشر دقائق ع ضفاف ال ا الرا يقظ . س حينما اس

ا با ا وخلال ذلك الصوت بداخل انت عند صديق ا  ت فقالت إ ا خارج الب ب تأخر ستفسار س

ت ا بتوصيف صفات الرجال  الب ب أم ّ يم، لو علم بخروجك" تر ا إخوة !! لكن أخاك 

م. وأب مصابون بداء السيطرة يّأ ل م مجرّد ..مر بالوقار، يمتصون دمي لو 

نقعات ن، ..مس ية لل ا صمت الكرا ت، قطع أثاث غمر نه متحديا الب و   جسد يز

ن الس ا وسطوة ا ا جمود ي ل سرة..تر ي تلك  اتبة ترسّم رجال . ٢٨١!!"سرة آه لو تح نا ال

م أصبحوا مر بالوقار سرة كما أ ن بداء السيطرة   ت المصاب ولفظا السيطرة والوقار . الب

ما كث من الرجال ما مغبون ف سرة و. كلا ديد بأفعال من قبل  انب نرى ال ذا ا  

اصة أو العامة ياة ا ا سواء وقع  ا   .وأعضا

حيان، بنقد  عض من  اتبة   ذا، تقوم ال ساءومع  ن ال الفاحشة حيث نرى  وأفعال

ا  ل"  قص
ّ
ل رام ا ا حينما اشتدّ "ا وجة حيث رحلت إ بلد ا قصة الشابّة الم ، وف

ا ح  ن بحيث تزوجت من ابن عمّ املت ن  ت ناك س قيت  ا و لاف مع زوج منه  أنجبتا

ول  ا  تا وصارت الذمة ع زوج ن ولدا و اتب. توأم انب لا تقف ال ذا ا ة مع الشابة ولا  

ا بما فعلت ح قالت إن جسد  ير اتقوم بت خر شيطان امرأة نصف قد . أن والنصف 

                                                             
  ٦٢:، صالمصدر نفسه  ٢٨٠
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عصّب متمنّية أن تتحقّق  انب بدون  ذا ا اتبة  تجسيد  ت ال ن وأن  ةالمساوان س ن ا ب

جتماعية و الات  ية باسم قتصادية والسياستُم الفوارق الصارخة المتواجدة  ا

س     .ا
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ي   الفصل الثا

مة  سرديات وفاء عبد الرزاق الات الم   ا
  

مة حيث تتطور  نا كتابات وفاء عبد الرزاق السردية، نجد ثلاثة مجالات م إذا عا

خ والثالث الصدق  ي التار ا الشارع والثا ول م مور الثلاثة،  س ع تلك  ا و كتابا

سامح والتواضع مور الثلاثة. وال لّ من تلك  وم  وض إ مف   .فلا بد لنا ا

  الشارع)The Street ( 

اتب أن يبخس حقه  حياته  ستطيع أي  م جدا  أية كتابات حيث لا  ذا العنصر م

اتبة وفاء عبد الرزاق لأنه لا تكمل " الشارع"وصار . الكتابية يقا خلال كتابات ال عنصرا ش

ا إلا بنفح من ان سرديا ما  ا وما . نفحات الشارع م ون  ع اتبة تنظر إ الشارع ومن  وال

ات  با ش جتماعية والسياسية و ات الثقافية والتحولات  وارات والتغ ناك من ا يجري 

ا محاو  ل ا ليصبح  قيقية الطائفية وغ ا لأن الشارع يحتضن دائما حياة الناس ا ر  كتابا

اب ولا قن   .اعةبدون 

ما حيث  اتبة تتواصل مع الشارع والناس لتكتب عن حقيق ذا الصدد، لا تزال ال و 

ا الكتابية  ل "تقول عن تجر ون أنا إن لم أتواصل مع الشارع والناس، ب ولا أستطيع أن أ

وقة جتماعية وخاصة الطبقة الم م  ا ا حيث . ٢٨٢"مستو م  كتابا أما الشارع فله دور م

                                                             
ذا الرابط لـ ٢٨٢ ية مستقلة " رأي اليوم"أنظر    http://www.raialyoum.com/?p=494430يفة عر
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ا  قصة تجيب  ة  " "مقلوب سائق"لسؤال سائق التاك بوج ، فقط أحب ال ة  لا وج

ا، لمعانه واسم شركته. شوارع المدينة ت ع نوع أصباغ ا بإطراء جميل، أثن   .٢٨٣"رغبت مداعب

ل  ا تكتب ب ى أ ا الك ا ال  ةجراءومن م ش تكر  صعدة حيث ت ل   الكتابة ع 

ديدة غ ا تخوض  تجارب حقيقية من مجا السيا ا ا كما أ ان ن  المطروقة شعرا 

غ اعتبار لومة لائم  الكتاب برعاية أمانة علمية. وا 
ّ
  .و تنقل الواقع من الشارع إ دف

ا  ق  مجموعة قصص ع يجلس ع حافة الطر اتبة قصة با " المتحولون "سرد ال

ه أحد عت ا معه  بحيث لا  ا  محفظة جل و ينظر إ ورقته الفارغة حفظ ن، و من العابر

ا صول ع مش ل اتبة عن ممارسته بالشارع وكيف يتعامل معه الشارع . لغرض ا تقول ال

تم العابرون به  نما لا  م المقصود؟ يصطدم "ب مضون إ اتجا ون و لماذا يتجاوزه كث

ا، يتجاوز ال عرف بالأسئلة مرتب سما،،وحده الشارع  ة بصمت، لكنه يبقى مب ر

ذه الورقة، كم  ياة،  ،،الش البا له من إدراك ا لغته،،،،،يجلس أرضا، لا يحب الكرا

ا أحد، لكن دون جدوى  ش ا، عندما يثقل الليل . ٢٨٤"يتم أن  يع ستطع الرجل أن ي ولم 

ا إ داره مستذكرا سنوات عود  ميع  سد رمق أجفان ا ه ال مرت عليه دون عافية أو ما 

اجة أو امرأة تق حوائجه اتبة تقول عن الشارع . ا ة، "وال جساد العار شبه   الدنيا، ما 

، إذ الشارع مشلول والما أع شبه الم اتبة حالات الناس حينما ٢٨٥"ما  ن ال ّ ، بحيث تب

م عمياء عما يجري   اتبة يمرون  الشارع وعيو م ولكن ال تقدمون صوب مقصد الشارع و

مة  حياة الكتّاب ل دقة لأن الشارع نقطة م ل ما يجري  الشارع ب   .تراقب 

                                                             
لمة، )مجموعة قصصية(، إمرأة بزي جسد "مقلوب سائق"وفاء عبد الرزاق، قصة  ٢٨٣ م، ٢٠٠٨، دار ال
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م بحيث تقول وفاء  ا  ا عن تجر ي تحرّك قلم اتبة ل م يلعبون أمام ال بطال ف أما 

بطال م" كيف تتعامل مع  م، أدخل شذوذ ه مع ّ م، أت ل مع م  أنا آ م، خيانا وسكر

ا،  مل ع أوطا م، أدخل زنزانات توزّع حبوب منع ا اطئة وخذلا م ا م وممارسا ور وذ

ن،  ة، العراق، فلسط وطان، سور عددت أسماء  ن  ا صورة واحدة و أدخل شوارع متكررة ل

سفل م  ا رجالا يركضون خلف نصف ن يمكننا القول ب. ٢٨٦"مصر، مرآة زائفة أرى ف أن ع

ش فيه ع ا الواقعَ الذي  ا وقل اتبة خازن جميل حيث ينقًي روحُ ياة . ال عا مرّ ا لا بد أن 

ل منه  ي ت زون ل ا ح يُفتح ا عت بأمور لا  رونقوحلو اتبة  الشارع وما تحدث فيه مع أن ال

وادث وغ روب وا ا  السرد من المقا وا ا ومعا   .ابد من إشار

ن  سوّل ا مكتظة بالم ا تؤمن بأ شياء من الشوارع العامة لأ ستفيد  نا لا تزال  اتب

ن الفقراء ن والسائق مّش ا . والم عة"أما  قص ر ان  موعة القصصية " ر ضمن ا

اتبة عما رأت  شارع " خرون" ا ال حيث رأت مسنّا نحيلا ضامر البطن  دأوكسفور فتعا ف

ا تراقبهو  تمام ولك تمّون به حق  م لا  ته ولك ا أن . الناسُ يركب ع عر انت عاد و

ا ا بقلم ر ا وتصو
ّ
ل ات  ا تقول . تفحص ا ّ لما م : " فمثلا إ سيلان،  بوعان  عيناه ي

ز  ل المفتوح  ، يده المرتبكة، قميصه الطو
ّ
ه متحديا منديله الم رار عضا من دمع، سال غ

م وألوان . بلونه الرمادي، وحذائه القديم ام م وأ نوّع أجناس اب ب ع الر ذا لا  ل 

م عني أنا، لأن بمفردي معه،... شر يه كجسر  إنما  ن عي أقف عند عتبة حلمه، أمتد ب

ا من . ٢٨٧"متحرك، ولا أسمع سوى الصمت ا مستوحاة أبطال م بأن سرديا ستطيع أن نف

ءث الشارع حي ا فيه  ت اتبة، وقول ن ال بطال إ ذ ه "تلك  ن عدتُّ إ داري، وجدتُّ ح

ش إ اتجاه، مثله تماما ائط لا  عة، والساعة المعطلة ع ا ر ان  ر تذكرتُ . يحيط  

                                                             
ا ٢٨٦ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٥٢:م، ص٢٠١٠،دار 
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عه ح  ن أصا ا ب ي له سيجارة واحدة، اعتاد ترك ش بأن لم أدس  يده عملة نقود معدنية ل

ة دون أن تلمس شفتيه ا بقدمه الكب ق ا و   .٢٨٨"يخبو جمر

سمة بـ ة جدا م اتبة قصة قص ت ال ا عما ترى  الشارع " بالوعة"قد كت عا ف حيث 

ا  ر الشارع  قول م وتصو ن وغ ب ن والذا سوّل ّ " من الم ّ  بالغادين،،  ُ الشارع 

ارى و  ن والكسبة،،  بالس سوّل ن  بالم ّ بالماش عضاء،  روب مبتوري  ايا ا

م  .٢٨٩"جنازا

 خ  )History(التار

ل من  اتبة ب خية، حيث لا تؤمن ال ندات التار خ وفقا للمس س كتابة التار ذا ل المراد 

ن ن وكذاب ف ن مز ناك مؤرخ ا لأن  عادة النظر ف ا و عمق ف خ بدون  ذا . التوار دلا عن  و

ستطيع أن تلقي  ا إ القراء حيث  عر ص و ا  خية من منبع ع تار شف وقا تحاول أن تك

يحةال ة  مة إ ج سود  ختلافات و ديد لئلا يتح أمام  يل ا و عليه إ ا خ كما  . تار

ت وما تُكتب  عدة  ت
ُ

ن وما ك ا الدقيقة عن المؤرّخ ة نظر اتبة وج ، لل انب التار ذا ا  

صية وادث اليومية وال ذا من ا خية وما تحدث  عصرنا  عبد  عتقد وفاء. سياقات تار

خية  وادث التار خ وا عتنون عفافة التار ن الذين لا  ناك طائفة خاصة للمؤرخ الرزاق بأن 

ف الفاحش ذا التحر م ل ائل من قبل ل ال م والتمو ن رضا ام راج
ّ

فلذا لا . بل يمجّدون ا

خ ا م بالوحوش الذين امتصوا عفافة التار ّ ش اذب بل  خ ال ذا التأر اتبة  نقرأ . ميلتم ال

ذا النوع التار ا   ا الباحث مع وار الذي أجرا اتبة خلال ا خ لا أثق " عما قالت ال التار

ا، مجّدون أحدا روب و م يؤرّخون للملوك وا ن، لأ خ غ صادق ل الذين كتبوا التار . به، 
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م ام وكراس
ّ

صل من ا وا" لذا لا أثق به لأنه صورة طبق  ي ا امل  الفصل وسيأ ر ال

خ ذا الباب   .خ من 

ع منفى الذات ومنفى البلاد، ف  ن،  ش  منفي ع اتبة ال  سبة إ ال أما بال

ا العراق ي ترجع إ بلد ا ل عود إل ا ال ترغب أن  ذه الفكرة  قول . ستذكر طفول نرى 

جم من الولايات المتح ، شاعر وم سي ن "دة عباس ا ت ئة ال تتمرأى ع غر ففي الب

ئا عن طفولة سامقة ستذكر ش سعنا إلا أن  ن، منفى الذات ومنفى البلاد لا  ة . ٢٩٠"ومنفي تجر

بة من  ئة قر ا مع الب ا وتحاور ا ف أن كتاب ا وكتاب وفاء عبد الرزاق الغنية تتجسد  ح

ن عالم  ون جسرا ب ا تود أن ت طياف(شارة  الذات، كما أ م و ) مثل ا والرصاص و

نا ف قدرة الشاعرة ع . وعالم المع اتبة تقدر ع خلق عدة معان، ومما يقرب إ قلو ال

ا    خلق عوالم داخلية مرتبطة برصاص الدم، ومن قول

ثث"   أشم صمغ ا

رب ب أوراق ا
ّ
  وأقل

ا   باحثا عن اسم له من أنفا بلل

  بنصف رجلأجلس ع كر 

روق   الدف ا

ان حُلما   الذي 

عش علمُ الصباح ده ار م   و

ده ومدرس اللغة   لم يجلس  حض كع

ازه
ّ
ندا ع ع   ٢٩١"وجدتْه مس
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ناول الذين  ثث وجعلتْه رمزا لديمومة الموت، وت اتبة فيما سبق شم صمغ ا أتت ال

ا تحب أن لا  روب ولك م ا رب بحيث تقتل بون إ ا روبيذ أما خزانة . ترى دخان ا

ا  ا العمر كما وردت  مجموعة قصص ات مر عل اتبة مليئة بذكر   ".المتحولون "ال

ا أو للمبدع من توثيق ح عتقد بأنه لا بد ل ية خاصة وفاء عبد الرزاق  الات المرأة العر

ية ع جمومعانا ستعباد للمرأة العر اتبة طرق  ص ال يعة، بحيث  ا ن الش يع مؤلفا

ا  الأخص رواي ديلة وا"و ررقصة ا يات ال" ل ناول عن الس ديات وسلوك داعش مع ي ال ت

رائر والمصونات تم . ا اتبة وفاء عبد الرزاق ف تكتب عن العراق وشعبه بحيث  أما ال

تماما بالغا خ ا خ العراق، بح. بالتار ة معينة من تار ا تبدي لنا ف ل ا  اتبة روايا يث تؤرخ ال

ا  دد  العراق ما عدى رواي حتياجات " الزمن المستحيل"الزمن ا ال تتحدث عن ذوي 

اصة ا . ا نتظار"أما رواي ت  مدينة  خ العراق  " ب لم عن تار يد حزب  ،١٩٦٨تت س وقت 

ة ال طالبت الشعب العرا عتقالات الكث الرواية تتحدث عن ذه . البعث ع العراق و

نتماء  ما لم يبصما ع وثيقة  ن البصرة تحديدا عن حياة موظف  البنك وصديقه لأ

ن ما ال ما مكيدة وأدخلو غداد . زب البعث فدبروا ل ن   ما إ  وخلال ذلك تمّ نقل

مة سرقة أموال من مصرف الرافدين باعتباره  ما  عمل  بحيث الموظف الكب ألقى عل ان 

خر يقتل  سيارته ما . خزانة البنك،  عد خروج ن  ذين الرجل ة  تتحدث الرواية عن مس

ن  ما  ال ل بناء ومعاناة أ ب التعذيب وفقدان الوظيفة وقتل  س ن جسديا  محطم

ما عة أخبار ماثم تتحدث عن . ومتا روج من  معانا اءة وا نعد ال ن القول إ ةخلاص. ال

سبوا  م لم ين رد أ اء  بر ام  ة ا ة وك ون بتلك الف الرواية تجسد غمار التعذيب  ال

ا . زب البعث ن كما تقول  عا عقائديا  ا اتخذت طا امات  العراق ولك ذه  ولا تزال 

و نفسه فقط اختلفت أسبابه" :وفاء عبد الرزاق   ".القتل 
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ا  ن ٢٠١٤ال صدرت " حاموت"رواي ا تضم ياة والموت وف لم عن فلسفة ا م، تت

عض  عا  انت  خ،  ي  العراق  حداثلوضع العراق بذلك التار ا اعن الموت ا  برغم فكر

ة أحداث الرواية بدأت سنة . العالمية ت سنة ٢٠٠٥ف ر. "م٢٠١٤م وان ديلة وال " رقصة ا

حداث من سنة رواية جميل اتبة لتعا  ا ال ة وجود داعش وجزرو ٢٠١٤ة كتب ع ف م 

مة ووثائق صا. سبايكر قائق من مصادر م خ والبحث عن ا ا  شأن التار دقة وخ دليل لرغب

ن  اتبة  شكر لأخ ي  لمات ال علامي عبد الرضا المال ب  في حسن قوال رشيد وا ال

ما الق م امسا ا وامتنا ع شكر ا بحيث  يحة مع أحدا خ ال   .يمة بتوف التوار

ن"أما  ة جدا  عامية الفكرة، رو " دولة ش رقصة "و" تحامو " أخطر من فاية خط

ر ديلة وال ة" ا شر ن ال ا دولة الشياط شر . إذ نرى ف ن  نفوس ال اثف الشياط يت

ا  م وسمو ؤسّسون دولة ل ن"و ن" دولة ش ذه الرواية .  أي دولة الشر الذي يحكمنا  خلال 

ن كما ادّ الشيطان  خر فضل من  لٌّ يد أنه  الية، بحيث  اتبة حالة العراق ا تجسم ال

يحا بدليل بداية  ان  ت أن اختياره ما  حاول أن يث ليل آدم عليه السلام و حينما خلق ا

انت بقتل ا ياة  ا ذاته، أي ). قابيل( يد الشرع) ابيل(ا ا أسلو ل ا  نرى طوال روايا

ة ا  الكتابة، ولكن مع اختلاف  الفكرة والموضوع والمعا ق ا  طر   .فانتاز

ملة، ا   ا ون  ا مس انت آمالا لأن قل ا آلاما  نرى أخبار العراق وتفاصيل شع

ا ا ف ب ولاد عتقد بأن. س ستطيع أن  ا  ولا  ا بمجرد اعتنا خبار تتواجد  مؤلفا ذه 

بع من  ا ت ابالوطنية فقط بل إ تمام خ ا خية  سياق . العميق بالتار ا بالأمور التار إنما كتابا

شر  سانعرا ف كتابات عن ال ة بالواقع اليومي من معاناة  و ا خب رض لأ ومن  

ا السياسة الرذيل لكةوفضيحات تور لية الم روب  ا تحمل حوادث . ة وا ذا، أ ومع 

عدّه استفسارا عما فقدت  العصور المنصرمة وفاتت  ا يمكننا أن  ت وسفر خية أينما توجّ تار

ا جامدا  ا بحيث أصبحت قطعة ث وجسد ن ما حلّ  ّ ا ح تب لم أر الشوارع أو البيوت، لم "م
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خا من . أعرف وج الذي أحمله أو يحمل ، أحمل  حقيب تأر بمن سألتقي، ومع من سأس

سران   .٢٩٢"ا

ا لا  اتبة أو شاعرة لأ ان الباحثة أك من  ا احتلت م ذا الصدد، أ ا   ا ومن م

طفال والشيوخ  روب العنيفة و جثث  قائق ولو  وسط ا ساءتزال تبحث عن ا ولا  وال

جساد الم ن  ل تزال تراقب ب تم بمشا ا  اصة  ذوي تناثرة  الشارع كما أ حتياجات ا

ن  الشارع سول ا حينما تجلس بالقلم والقرطاس . والم ي إل صيات ستأ و تؤمن بأن تلك ال

تمام با من  ي يجدن نص افية خالصة . ل ا أصبحت  اتبة أديبة محضة ولك ست ال ول

ل سؤال أمامنا، قيقة   افة أن نتوصل إ ا ذا الصدد لأن من شأن ال يمكننا القول   

ا وتتوصل  ا وكد د ل ج خية لأي حدث ب ذور التار بع وتبحث ا افية قادرة بحيث ت ا  إ

دث العال بصفة عامة ل خاص ومع ا ش س مع الواقع العرا  ستمر أن  يمكننا أن . و

م الواقع اليومي العرا من مصدر  ي تف ا ل ن بحيث ساعدا ص ا ل لمة شكر م من  نف

ا ر  نما تكتب رواي ر"س ب ديلة وال ما " رقصة ا ا ف في "وقول ن ال شكر وامتنان للأخ

ما به  البحث  ي، لما أس علامي عبد الرضا المال ب  ي وا شار القانو حسن قوال رشيد والمس

ي دث الروا ع حقيقية تخدم مصداقية ا   . ٢٩٣"عن معلومات ووقا

ّ بإتيان ا اتبة تتم خا فال خ العراق حيث نرى تار خية وقعت  تار خ لأحداث تار لتار

ية ال لم تكن مفيدة للمجتمع  ر اولة ا ذه ا ا تنقد  رب العراق مع إيران بالرغم من أ

يجة  ة بلا جدوى ولا فائدة ح ضيّعت أبناءه بلا ن و محار رب . إيجابيةالعرا بل  ا  ا قول

يرانية  رب مع إيران من أجل اللاجدوى، " العراقية  سنا،  ا نات نمت عميقا  أحاس الثمان

لنا . ومن أجل صياغة اسم للطغاة يبة ال ضيّعت أبناءنا دون جدوى، ودون جدوى  تلك ا

                                                             
ا ٢٩٢ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٣٧١:م، ص٢٠١٠،دار 
ر ٢٩٣ ديلة وال اليا،١،ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، رقصة ا ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٥، مؤسسة المثقف العر
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مة ز ا نصرا لل ت الذي بدأ سنة . ٢٩٤"ف و م وانت سنة ١٩٩٠ثم تقول عن الغزو العرا لل

ت ١٩٩١ و ر ال اتبة عنه وتنقد عمل م بتحر ور حيث تقول ال حتلال امتد إ سبعة ش ان  و

س آنذاك  ئا غ نصره الفاشل، قرّر التوجه " الرئ ه ش س المغرور من حر ن لم يحقق الرئ وح

ت عام  و زوم عام ١٩٩٠إ ال ش الم اب ا ، مازال ١٩٩١، فانت إ حرب خاسرة وا

ا يجثم ع صدور الشعب حرار ابوس ا . ٢٩٥"وأبنائه  ا تفضل غبا شعور شك أ مكننا أن  و

حداث ال وقعت  العراق حديثا ح جاءت   بدا حيث تتداول  ا  في ع حس ال

ا لا نحس   ن الناس ولك شرت ب ف الدولية  جميع العالم وان القنوات الفضائية وال

نما نقرأ  ا بملل كما نحس به ب ا  أسلوب غ مباشر سرديا ا تقدم خ ولك صفحات من التار

عيدوا القراءة مرارا   .يحث القراء أن 

روب  بان ا س بإعلاء قدر ل علامية ال  مات الوسائل  شك دائما ع مسا و 

ش إ ذلك  اتبة  ا وال ار شع ا تجاه العراق وأف م عدواني اذبة ح نف خبار ال وتصدر 

ا أعا" ق عدواني اذبة بواسطة عصابات إعلامية تخ بع أخبار التلفاز ال رب، وأت ين غليان ا

ارنا نا وعيوننا وأف تمون بما يقولون . ٢٩٦"لعراقي عتقد بأن معظم الكتّاب لا  وفاء عبد الرزاق 

ون مختلطة بالكذب م ت ف بأن أك الناس لا يزالون  الغفلة. ح تص خلفيات سرد ع  و

م ع  م حيث تقول وتبدي لنا حالا غيبون عن قومي التامة والسبات العميق خاصة عندما 

ا  ا ال جاءت  رواي نون "لما ذي..أق ا ا " الفراغ  ا ف سانية، "وقول ة إ نحن  غيبو

دود عنا بلطم ا نا و ما غبنا عن قومي
ّ
ل ي..ونحن نزداد ارتخاءً  إنه يزداد ..بلاد العرب أوطا

اذب أو سان فاشل أو  خ إ ل من يكتب عن التار وانا ف اتبة . ٢٩٧"ضيقا و ناول ال ذا ت ومع 

ة  ا الش ن حيث تقول  رواي ا"شأن المؤرخ  العصر الرا ل عود إ أ ق " "السماء 
ّ
المؤرخ موث

                                                             
ا ٢٩٤ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٢٧٤،٢٧٥:م، ص٢٠١٠،دار 
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وائز لكتّاب عظام أ ع ا قائق، ومزوّر غ موثوق به، كما  تقنية توز رّخوا مرحلة مّا،  ل

س وفكرة اللون  حاس سوا توثيق  م  ّ ن الواقع، لك ع خ  م أو كتبوا التأر  غ مرسمه ...أعمال

ستكشف حقيقة ألوانه سراه، وراح  . ٢٩٨"لم يجد لون الفكرة، فأوثق يده اليم بما تبقى من 

ن الذين يكتب ا ضد المؤرخ ُ ذه العبارات السابقة تبدو رؤ ا ح خلال  مور غ الموثوقة  ون 

ون المؤرخ موثقا وغ مزوّر   . تن أن ي

اتبة  خ حيث تقول عنه ال مات الفنّان  تخليد التار ة نظر عميقة  مسا اتبة وج ولل

ا  تمع وقول ة  ا س للفنّان حق التقوقع ع نفسه أو"عن مسؤولياته الكب يجلس   ل

عه  عدّ ع أصا ش وأعطىغرفته  عا ن من عمره، الفنّان من  اتبة . ٢٩٩"سن ش ال ذا،  ومع 

اجس مفا للبطل بصورة السؤال  خ ع  ن الفنّان والتار د " إ علاقة وثيقة ب
ّ
الفنان يخل

و الذي  خ  خ، أم التار  .٣٠٠"الفنّان؟ يخلدالتار

ما  اتبة عن السرد القص أو السرد التار فكلا ة نظر ال تمّان بما أما وج لا 

ا بحيث تقول  بة الفاقدة وغ ور الشديد وا جتما وا سان من الظلم  سرد " تحدث للإ

، سرد  حوادث القتل والظلم ...يبحث عن الملاذ والبحث عن النفس العائمة تارقص

ا المتوترة ن أجوا بة تنقلنا ب عدام ا خية . ٣٠١"جتما والعنف وا عت السرديات التار بل 

يعة ال  بإتيانأو القصصية  وادث الش البحث عن النفس العائمة بدل تجسيد تلك ا الملاذ و

سان العادي   .تقع  يوميات 

  

                                                             
ا ٢٩٨ ل عود إ أ لمة، مصر،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء    ٨٣:م، ص٢٠١٠،دار 
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  سامح  )Honesty, Tolerance, Humility(والتواضع الصدق وال

ا  ا الشر ونفوق  ا  حياتنا اليومية لندافع  ب علينا أن نطبق ذه الصفات الثلاثة ي

اد  ا ظلم ظالم ولا اضط ا أن نحلم بحياة طيبة لا يمسّ إ درجات فائقة حيث يمكن لنا 

د سامح . مضط ستوجب ضرورة  فتطلبهأما ال ذا و حداث المتعاقبة  عصرنا  الظروف و

سان التفك  ا  ا ال يواج ل سانية ومشا ذا الصدد علينا أن . معضلات  ساءل   ن

شري أي يرجع إ كماله بحيث  جتماع ال ستطيع  ي  اسم ل سامح ودوره ا مية ال عن أ

جتماع  ات  ش الذي يرمز إ ضرور حداث  واقعنا المع يتتضاعف  ي لا يقع  سا ل

بداد والسي سانس   .طرة ع 

ش  شري والتعا ش ال ا التعا صلية حيث يتقوم  سانية من القيم  سامح قيمة إ وال

ل ولزر  و  رأي ماي ، و ختلافات، " ٣٠٢)Michael Walzer(السل ان وجود  و ما يجعل بالإم

سامح ختلافات تجعل من الضروري ممارسة ال ي. ٣٠٣"و ل ميادين ا سامح نجده   اة وال

تمعات  ش  ا ع ل جدية خاصة حينما  و جدير بإعادة النظر فيه ب يا، إنما  سياسيا ودي

ية  ا الدي ا و ة  قليات معضلات كث المعاصرة متعددة الثقافات حيث تواجه الفئات 

ذا . والثقافية والعرقية سامح الذي غاب عن مجتمعنا  فحق علينا محاولة شديدة لإرجاع ال

انهواحتل ا   .لرعب والعنف م

ن  ع ا  عا ا حينما  ة  إبداعا صيات وفاء المتم ذا الصدد، يمكننا أن نجد   

عتناء ع من حيث  . عتبار وقلب  ت  ة ب ّ سانة عادية ور إ ش  ع وفاء عبد الرزاق تود أن 

ا الكتا ا، و تقول عن تجر ا  نفس لمة تكت ل  ن السطور لأن  ا ب ا كما أ ا ف بية وأسلو

                                                             
ي بارز  ٣٠٢ بحيث كتب عدة مقالات حول المواضيع الش مثل ) -م١٩٣٥ولد سنة (و منظر سيا أمر

ا سامح  وغ قتصادية والتطرف وال يونية والعدالة و  .خلاقيات السياسية والقومية والص
ي ٣٠٣ شارد رور داثة  فلسفة ر عد ا داثة وما  لية ، قسم )رسالة الدكتوراه(محمد جديدي، ا الفلسفة، 

زائر،  جتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، ا سانية والعلوم    ٣٨٨: م، ص٢٠٠٦العلوم 
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ا  عرض ن و خر نقرأ . أنا لستُ ممن يكتب ما لا يفعل، أو يفعل ما لا يكتب"تنقد ما وراء كتابات 

م  م نكره اليوم الذي عرفنا ن نلتقي  ة لكن ح م الن ار م وأف ن ونحب آراء لكث عن المبدع

سوا ت و  ي  الب كذا، كما ترا ي ع الورقبه،، أنا لستُ  أنا أنت لما أكتبه . ق والشارع ترا

ت إ و ي   .٣٠٤"و

ما  س بة وتأس سامح وا ة  توعية القراء عن قيمة ال مات جليلة غ صغ ا مسا ول

اب  ر اب حيث تقوم ضد العنف الطائفي و ح روب و ن الشعوب ولا تزال تحارب ا ب

دبية المرموق ا  عة والتطرف ع صفحا ا الرا انب رواي ذا ا ديلة "ة وخ مثال ل رقصة ا

ر ا لذلك نخبة ". وال عد أن ر ة السلام  وقد حظيت السيدة وفاء عبد الرزاق بمنصب سف

مة  ذه الم نائية، حالة دون تحقق  ست ا  ن غ أن ظروف بلد دباء والمثقف من 

  .٣٠٥"سانية

ب  فراد لبناء عالم ولا مبالغة  قولنا، إن ا اتبة جميع  خ المرأة حيث تدعو ال و تار

تلفة شر الصدق فيه  صوره ا ن سامح و نان وال سبة إ . جديد ليتدفق ا أما بال

ا ح   غ ولا تحوّل ف ميدة منذ زمن قديم، فلا  وصاف ا ون عديدا من  ن فيمتل العراقي

وسة حيث تتوقع  الات المع خرونذه ا ا  ل 
ّ
يلة أن يتمث صلات الن ذه ا اتبة  م . ال ونف

ا  ا  رواي ن من قول ر" أوصاف العراقي ديلة وال العرا لم " حيث تقول عن العرا " رقصة ا

ه قبل نفسه ذه القطعة . ٣٠٦"عش إلا لغ اتبة معتمدة ع  نا من إتيان توصيف ال لا بد 

و  ذا الموضوع فقالت المأخوذة من الرواية المذ ا الباحث حول  عم، العرا " رة حينما يحاور 

ده لنفسه ن ما ير ع إ أن يصل داره، يقدم للآخر م جاره السا يثار، يح ذه صفة . له صفة 

                                                             
ذا الرابط لـ ٣٠٤ ية مستقلة " رأي اليوم"أنظر    http://www.raialyoum.com/?p=494430يفة عر
اوي، وفاء عبد الرزاق ٣٠٥ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ، مؤسسة المث١أفق ب ي، سيد قف العر

اليا،    ٢٢:م، ص٢٠١١أس
ر ٣٠٦ ديلة وال اليا،١،ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، رقصة ا ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٥، مؤسسة المثقف العر
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غ م الزمن  ّ غ ن الذين لم  خ من "لا تزل عند العراقي ي  الفصل  امل سيأ وار ال ، وا

 .ذا الباب

ا ت اتبة  قص ي ال ن " نزلت من السماء"ح خر ستغل طيب  ص الذي  اية ال ح

م بحيث تصف أوصافه الرذيلة  ديث، ولم " وكرم  الصدق، لذا لا بد من المراوغة  ا
ْ

عرف لم 

ر، ليقوده إ عالمه النقي،،النقاء عملة خاسرة لديه تماما . ٣٠٧"يتعرّف ع الط عطي ا اتبة  ال

وه ح لم بالغا لل ابُه القدماء وكر ور أ صَ المذ سان، بحيث طرد ال صدق  حياة 

صدقاء   .يبق له أحدٌ من 

يح  ق غ  ن بطر ي يكس نّ من اللا عا أحداث الزناة وغ نا لا تحبّ أن  اتب

بدا ا  حن  دف س نّ أن  عطي فرصة ل جدن المتعة بصورة غ شرعية ح لا  و . و

ستحق أن " تقول عن الباغية  لندن  خلاق لا  لة  ز ا  مر، لأ ا  بادئ  لم أشأ الكتابة ع

ي  عا  دف ا ..تأخذ مر ي يتفرّجوا عل ا،  ولما كنتُ أكره ذلك، آليت ع نف أن أعري قبح

خلاق زّل ودون  ياة من  عرفوا ماذا تحتوي ا تم . ٣٠٨"و قيقة،  اص  ا اتبة بالأ ال

م  ناول ا ت ّ م ولك عا أحدا الص فلذا تكره أن  ميدة والصدق ا خلاق ا الذين يلازمون 

وة رذيلة ي لا يقعوا   ن ل م للآخر م ودمام ة قبح عر دفة    .مس

عشق الفنّ إ حدّ كب   ية قادمة من أصالة بلاد الرافدين وال  ة شابة عر نرى تجر

اتبة قصة  د مسروق"ال ة" ج ليات الش اتبة بقصة سرقة . بحيث تلتحق بإحدى ال ي ال تأ

ا ع  ع ّ ودي بالرغم من أنه لا يزال  ا ال ا أستاذ إبداعات الشابة الفنية بحيث سرق

رات باسمه  و ا شارك با ية بأن أستاذ اء السنة التحض ا سمعت عند ان ار الف ولك بت

ارال و  بت وده  التصميم و افأة مالية  ائزة الثانية كما أنه حصل ع م . فاز با

                                                             
خرون ٣٠٧ ا، ١، ط)مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق،  ع، سور شر والتوز ، دار ليندا للطباعة وال

  ٨٤:م، ص٢٠١٧
  ٨٠:ص، المصدر نفسه  ٣٠٨
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ذا الصدد كما ت اتبة   ساؤلات ال ول " و ع  و الم ا و لم يكن مضطرا لذلك، فلماذا فعل

انت محاولة فنّية. ا؟ ن  ا، و ان قصده سرقة حضار مر كذبة . ل  انت تتم لو أن 

 ْ اسمع عي قيقة  ا ا ا . ٣٠٩"ا من صديقة مغرضة، لك أما الشابة فيبقى السؤال ع شفت

واب المر ا الله؟؟؟؟؟؟؟؟ " لتجد ا ونية ال خلق قائق ال ل الكذب والسرقة، إحدى ا

ساءل لم؟؟؟؟؟؟؟ للقبح وجه واحد لا  كذا أو  ان  ن  ا، و ذا لا يصف قبح ل 

،،القبح  .٣١٠"غ

ي إذا راقبنا  اتبة قصة رجل عر ة ال يلة  متواضع فنجدمعا صلات الن تم با ا  أ

ا  ميل ع قص ن سلوكه ا ّ ن بحيث تب خر ا  قلوب  ث لمسا ان "سيارة ودار" وترجو أن ت  ،

ته حتضان بوده وطي ن وكث  خر سام  وجوه  ب  َ اتبة . الرجل كث ذا " تقول عنه ال نادر 

ن، أو مغرورا الرجل، غضب بوجه أحد ..لم يكن صعبا، لم يكن مزاجيا كما الفان عصف أو  لم 

ءإطلاقا، يقابل  متنان بالإحسان الم سام و سن بالا رد النظر . وا شعر المرء بالأمان 

ل محبّيه د ملامحه اطمئنانا ل م أنه يتعامل بمعاملات . ٣١١"إليه، وتز ذا الرجل الكر  ّ ومما يم

ا بالرغم من أنه صدود  ت  مطبخ  أسرتهحسنة لا مثيل ل به أيما عذاب بحيث يضطر أن يب
ّ

عذ

ت غبا كمنحة زوجية له  ي المطلقة لأن القانون  من زوجتهالب ل عد  ن يمنح السكن للزوجة 

م يه اللذينِ لا يتواصلان معه ولا يتكرم عليه أحد م . االطلاق ح امتلكت زوجته شقة له واب

عرف السماء قد واليأس ولكنه  عرف ا ذا الرجل أصبح صاحب القلب النقي والذي لا  . ولكن 

ميدة المتواجدة   صلات ا ذه ا ا ع احتفال مثل  ع اتبة قلب  ملة، لل   .سان ا

اتبةول ان حيث ل م مع ا م وتجار اورة من معاملا  آراء قيمة فيما يتعلق بالبيوت ا

ت  بة من ب ا مع أن " نجود"تصوّر وجوه البيوت القر ا زوجُ ا ابنة ترك ا ول ال تو زوجُ

                                                             
  ٥٤:ص ،المصدر نفسه  ٣٠٩
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٢٢٨ 
 

ل حالاته زن ب ا إ حضن ا ر يقود ا المر ا . حاضر اتبة عن جارا ن  امرأة" تقول ال  الثلاث

يم ن خباياه ا ليد الذي يقطن ب ال متعددة ..شمخ بوجه ا ة، أش بيوت مجاورة كث

عرف العافية..للشر ا ووجوه تدّ البياض والطيبة، مواسم من ..نفوس لا  وجوه معتمة كحقيق

لتواء والتضليل ت نجود..عراس و اذي تماما لب ت ا ن..الب ا الشياط ع   .٣١٢"قنطرة 

اجة بدون بخل حيث تقول  ع بأدائه حسب ا وكذلك، لا يتمّ التواضع إلا بالشكر 

ياة إلا  اتبة لا تكمل ا ة جدا الموسومة بـ به، ال ا القص ذا الشأن"شكر"قص ا   : " ، قول

ا عليه يه كطفل، وشكر سماء الله ال توسعت برزق زرق  ... عندئذ...ذات ليلة،،فرك البحر عي

ياة. رته أمّه ع أوردته الزرقشك ما شكر يكمل دورة ا ذا ما قالته أخته شمس وكررت . كلا

  .٣١٣"مثله كطفلة

   

                                                             
ردن، ١،ط)مجموعة قصصية(الليل بخ.. ، إذن"نجود"وفاء عبد الرزاق،  قصة  ٣١٢ م، ٢٠٠٠، دار الكندي، 
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  الفصل الثالث

ا السردية ة  كتابا و   الذات والوطن وال
  

مة لا تزال تتواجد  كتابات  ة عناصر م و عالذات والوطن وال ذه  دما  داثة،  ا

ا  ساؤلا تمام لأن  ا حق  تمّ  ا  كتابات وفاء عبد الرزاق حيث  ا ونحس مور نقرأ

شياء ذه  ا حيث . تتجول عن  ونات الثلاثة طيلة صفحات سرديا ذه الم ستطيع أن نرى  و

ع عن أزمات الذات والوطن ا و عا ساؤلات بحيث  ة شافية لتلك ال ة تلتمس أجو و . وال

ية  ا العراق الذي يحتضن الثقافة العر ساؤلات تتعلق بوط سلاميةذه ال معا وتتم  و

اتبة  ل جراءة كمبدعة و ا ب عوام والعصور، حيث تؤدي مسؤولي ر ولو امتدت  ا الزا مستقبل

ا ان ن ا شعرا  ل ا    .ع كتابا

 الذات)Self(  

و الذات ن . ؟فلنبدأ بتحديد الذات، ما  و سان  ت و مركز للإ فلا شك أن الذات 

ا نا ته و م الذات إلا من  .ص ن لا يمكن ف خر يجة تفاعل الفرد مع  أما الذات ف ن

ن به يط اص ا ا وليم . خلال  ا ما عرّف  فات عديدة ومن بي عر ا   William(جيمس ول

James(ل ما " عبقري  علم النفس بحيث يقول  ٣١٤ موع الك ل إن الذات  عبارة عن ا

سان أن يراه بأنه له ول ف ذات . ٣١٥"يمكن للإ ذا قد حدد الذات ع ثلاثة أنواع، أما  مع 

اته )Material Self(مادية  افة ممتل و ذات ممتدة تحتوي ع جسد الفرد وتضم أسرته و ، ف

امن المال وال ا وفقد ته عند وجود ص شياء  ذه  ما بحيث تتأثر  أما النوع . ثياب وغ

                                                             
ديث، ولد سنة  ٣١٤ ي ومن رواد علم النفس ا م وله عدة تأليفات ١٩١٠م ومات سنة ١٨٤٢و فيلسوف أمر

عتقاد ومبادئ علم النفس رادة،    .مثل 
ذا الرابط  ٣١٥   http://mawdoo3.comأنظر 



٢٣٠ 
 

و ذات اجتماعية  ي ف م بالفرد بحيث ) Social Self(الثا ن وآرا خر ة نظر  ال تتضمن وج

ش فيه ع ئة مجتمعه الذي  ته حسب ب ص و ذات روحية . تتولد  خ ف فأما النوع 

)Spiritual Self (ن  ال ن السابقت ما ع الذات عد ذاتا م تضم رغبات الفرد وانفعالاته بحيث 

ذا الذات القيمة ولا تتغ  ساؤلات العقلية تتولد فيه ع  خلاقية وال  حياة الفرد لأن القيم 

ياة   .ذه التوصيفات العالية إلا نادرا ع مدى ا

عا المشكلات بص ا  شف وفاء عبد الرزاق تتم بأ فة مختلفة حيث تحاول أن تك

ا علاج ا ثم تقوم  ا وأصل ل دقة . ك طباء حيث يفحصون المر ب ا  صوصية تمتلك ذه ا

م ح شر م و ا  تفحصا يص دقيق ح يص نا م ب صو
ّ

ا و فأما . ليجدوا أسبا

د أن يصل إ معضلا ج ة و و س إ المبدع يفحص جروح الذات والوطن وال ا بحيث 

علاج لازم  ا  ا، ...إن المبدع"إزال ش جروح الذات والوطن، يتعمق ب، ولكنه ين و مثل الطب

ا اء فقط ع أطلال رح، بدلا من الب تعرف كنه ا   .٣١٦"و

ذا الصدد خلال المقابلة  ا حيث تقول   تم  ا فلا تزال  اتبة ف تكتب عن ذا أما ال

ية مستق يفة عر عة ما " "رأي اليوم"لة ل ّ يمكنك أن تجده  أعما ومتا د معرفتَه ع ما تر

ا  أنا لمة أكت ل  شره، لأن  ا . ٣١٧"أ ع القراءة العميقة ع صفحات مجموع حينما نتا

به إ قصة جميلة " بزي جسد امرأة"القصصية  عتناء " غزو جراد"فنن ا حق  عت ذا حيث 

ا  لتفات حول "قائلة  بداي تاب مشاعر  وت متأخرة، دائما ت ا أو  يبدو أن نمت كث

ن بل سعيا إ جمالية التأمل من أجل  س نكرانا للآخر ض من الفراش، ل ن أ الذات ح

خرون ا  ا قبل أن يحاس ا عن أخطا ذا . ستفادة من نف ومحاسب سب إ  بما أن أن

                                                             
داثة  الرواية ال. د ٣١٦ عد ا ديدةمحمد عطية جمعة، ما  ية ا ة، ط: عر و ، مؤسسة ١الذات، الوطن، ال

ردن،  ع،  شر والتوز   ٤٥: م، ص٢٠١١الوراق لل
ذا الرابط لـ ٣١٧ ية مستقلة " رأي اليوم"أنظر    http://www.raialyoum.com/?p=494430يفة عر
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لهالعالم لا بد أن أدخل م انه وش ية حيث . ٣١٨"عه  زمانه وم اتبة تقدم لنا الدلالة التعب ال

ا عن الذات  ظل الما  اتبة وحدي اصة والعامة مقرونة بضم ال تتضمن ع المتخيلات ا

شراف  خ البعيد ومحاولة اس ا والدخول والتار عيدا عن متناقضات  واقع إ واقع الوطن 

  .التحولات السياسية

، لا أعرف"القصة أما  ا،  موعة القصصية " ل ا "امرأة بزي جسد"من ا ناول ف ، ت

ارج ة الذات من ا ا محاولة رؤ اتبة موضوع الذات بحيث نحس ف قتباس الذي نرى . ال

شة  ئة صعدتُّ السلم فتحت دولاب “والغرابة الساردة فيه تقع  قمة الد بخطوات جر

ير، أغلقت التلفاز وصعدت غرفة نومي، كما دخلت ع مح...ملا طة خرج ع الشاشة خ

ا ا لا أدري،: من أنت؟ أجابت: سأل ا، لا . أنا لا أدري : أجب ل الدار  أم ل فعلا لا أعرف 

ستطيع أن . ٣١٩"أعرف ارج حيث لا  ا من ا و الذي يقع حينما تنظر الذات إ نفس مر  ذا 

ا فعلانؤمن بالذات  كث من تصرف ذه القصة تبحر .  ات حياتنا برغم أننا قد نقوم   

قيقة والظل ع  عال ا نا بالقراء ع نص سر
ُ
ا، "قصة .  اتب ة " فلا أعر  ،ل ا م نرى ف

ة خاصة  ك وال  مرجوة  القصة القص ن التدا وال ن "جميلة ف الموازنة ب الموازنة ب

كالتدا  ا لا ...وال م ة، لأن طبيعة  ستوجب قدرة فنية مركزة  القصة القص ة  و م

ساعد ذلك ة لا  ية القصة القص ، بل ما ذا الصدد، لم تدع . ٣٢٠"ساعد ع التدا و 

ناك تداع بحيث يمكن إحالته   سيطر ع جسد النص بل  اتبة وفاء عبد الرزاق التدا  ال

اية إ  ة أو إ مرجع مركزي ال ا  . نقطة مركز اتبة أن تطرح لنا من د ال ذه القصة تر خلال 

قيقة  ا تحاول أن تكشف ا اص لأ ا ا اصة مع جسد ا تلعب بلعبته ا قراءة ذواتنا، كما أ

                                                             
لمة، مصر، ١، ط)مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق، إمرأة بزي جسد ٣١٨   ٦٤، ٦٣: م، ص٢٠٠٩، دار 

  ٨:، صالمصدر نفسه  ٣١٩ 
اوي، وفاء عبد الرزاق ٣٢٠ ب، ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ٤٥١:م، ص٢٠١١أس



٢٣٢ 
 

قيقة و ا في  فية معتقدة بأن ا امنة ا سد المضاد محور رئ  القصة . ال بحيث وا

ل وا عن ثورة نفسيةف نرى  ش ر والباطن ين  ن الظا واري ب   .ا التبادل ا

لُّ الناس نفسَه  وم بل يحكم  ا حاكم ولا مح س عل اتبة عن الذات ال ل تتحدث ال

ا قائلة  ش ف ع نما أتتْ بتوصيفات لندن ال  ا ب ل ة للذوات  ر ذه ا المدينة "وتحلم مثل 

شوة اية ال ديدة   وم، ا من، لا حاكم ولا مح م أن يد. ل يحكم ذاته و وا أي رؤ وجب عل

نتقام زة  م من  نقذون أنفس ن، و خر ب  ة مع ...خطر يص جساد متصا ل  س  لكن ل

شأوا عليه ن ما  ن الواجب المفروض و ا، بل  صراع ب ات . عقول و ة أو  و م بلا  ّ أ

ة م ا...مثقو تصرأحيانا يتملك ما سي سد !! وف من المستقبل، أي م   . ٣٢١!!"العقل أما

ا القصصية  اتبة  مجموع ا ال ي  مة ال تأ ، ف "المتحولون "أما القضية الم

سد والعقل ن ا وار المستمر ب دال الدائم أم ا ن(ا سد-العقلنا نرى مسألة ). الذ  ا

ساسية المتناولة  عد إحدى القضايا  تان .  فلسفة العقلحيث  ناك مدرستان فكر ف

ة حادية والمثنو ما  ذه القضية، و ل  تان حاولتا  ة للآحادية ف . أساس صول الفكر فأما 

ر واحد ما جو ن بل إ ن منفصل ن وجودي سا كيان سد ل ة . أن العقل وا صول الفكر فأما 

سد عبارة عن  ة ف أن العقل وا نلمدرسة المثنو ت ن مم ت اتبة خلال ذلك إ . ي ش ال

ا من الصراعات والمشاجرات بحيث تقول  ل ست  ذواتنا  ان "ضعف الناس  معرفة ما  لو 

زمنة ال مرت  ن،  خر م،أحد أن يفحص أحشاء  ل  عل م،  م، قناعا م، عادا ا حر

جساد مسالمة، م م مع الذات؟  إنما العقل . حبة، مساعدة، ومخلصةيمكنه معرفة صراعا

سد والعقل. ٣٢٢"ستخف من سلوك جسده ن ا وارات ال دارت ب ل " ومن ا ؟  ت إ من ن

                                                             
ا، )مجموعة قصصية(وفاء عبد الرزاق، المتحولون  ٣٢١ ع، سور شر والتوز ، ٢٠١٨، دار ليندا للطباعة وال

 ٧٦:ص
  ٧٥،٧٦:ص، المصدر نفسه  ٣٢٢



٢٣٣ 
 

ت إ العقل أم العقل  سد ي سدا ت ل خر ي ما نافر من  اتبة . ٣٢٣!!"وكلا ب ال وتت

ا  ن حيث تصور تمع الرا مة،"بحالات ا ز م ال ْ ق م أ أ ا، أ ار اقتلعتْ من جذور

عة بالسراب م م ساؤلات، بالرفض .....وصارت أيام م بال م، ومزقوا عقول ة جلود م أ ْ مزّق

ا، ل  والقبول ح فقدو ن،،سأموا  دى مجان ون المدينة ع غ  ، أفعال لا ءوصاروا يجو

م بالاتجاه المعاكس م، وعقول تقود ن، ..إرادية تقود سان جسده، مدينة مجان ا  يكره ف

سد يكره عقله سد ......وا نون، ا ن ا قيت القلوب حائرة ب ن عقل وجسد و لا اتحاد ب

  .٣٢٤.."والعقل

حيان  ءو معظم  ما الذات  ي عان نثوي صدى للعزلة والتمي اللذين  النص 

ة سوي أو النص . نثو ناك بحث عن النص ال كذا حينما  نثوي بحيثف ستطيع أن نناديه 

عزل المرأة فعلا ما لأن الواقع  قا ية رجل وامرأة وم ش ضمن ب ع اتبة . تكتبه المرأة ال  فال

دبية  سانيةتحث الذات  ل نصا جميلا لأن النصوص  ش  سانع  معتمدةع أن 

ع" سانيةوالنص يحتاج إ الذات . وذاته ارض وتصارع ذوات متعددة، وذلك إن النص يمثل 

نه سانيةلأن الذات    .٣٢٥" مصدر النص وخز

ون الشعر متحققا إلا بالعلاقة الوطيدة  ومن غايات الشعر التعب عن الذات ولا ي

عمقت فيه حيث يقال . بالذات ى وفاء عبد الرزاق قد  و التعب عن "ف عد غاياته  الشعر  ا

ا الفرد م أن كتابة الذات  إطار ذا يف م الشاعر أو يلزم، و ما من غ أن يل ا ا طار ي و

جة بالفن تتلا مع المؤثرات  ة مم ة شعور بع من الداخل، أي أن الشعر تجر ، المتلقاتالشعر ت
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ن انت له علاقة بالذات المتمحورة  مجتمع مع . ٣٢٦"ولذلك لا يمكن أن يقوم الشعر إلا إذا 

ذا  د التعمّق فيهوحيث يقع  و خارج عن نطاق موضو لا أر ق بالشعر و
ّ
  . مر متعل

ا  ا لأن لغ النص عند وفاء عبد الرزاق يحاول أن يكشف معاناة صاحبته وتداعيا

يل  عرف س ا  ا لأ عا ا حينما  ة وطاقة فائقة بحيث تفتح مداخل أسرار تمتلك قوة را

ا متفائلة بالأي ا كما أننا نرا نصوصا أدبية لوفاء عبد الرزاق  يقرأ قارئ عندما . ام المستقبلةصقل

انب  ذا ا بداعية بتفضيل  ا  نثوي بحيث تتم منتجا دال ا أو الصراع  فيجد ا

ناول موضوع المرأة . الذي لا يرعاه الكتّاب الرجال عادة اتبة فرصة من الفرص لت ولم تدع ال

ا ولوا تم بمشكلا ي   بحيث  سا م  ا ال ة ع الرغم من أن محور داثو العصر ا

ا ة حيث نجد  .سرديا ور يمكن القول إن نصوص وفاء عبد الرزاق تقوم ضد السلطات الذ

ي  سوة اللا ّ عما  قلوب مئات ال ع وري ح  تمع الذ اصات ا اتبة كمرأة غاضبة عن إر ال

شار  لة العامة و ذه المش ن  مّ العاميواج ذا ال   .كن 

م  ة عما  ذا ّ ا من داخل الكتّاب مع ي شعور دبية ال يأ فلا شك أن النصوص 

ا حينما تجعل النص   ل ا  ا خلال سرديا ّ عن ذا ع اتبة وفاء عبد الرزاق  بحيث نرى ال

ما ة ممزوجة بالفن دائم. إطاره الفردي أو إطاره ا ا ف شعور ا ا ح لا يمكن أن أما تجر

ن ّ ا الوطيدة بالذات المتموضعة  مجتمع مع ا خارجة عن علاق ل . تقوم نصوص
ّ
حينما نحل

شرة  جميع  دبية من ا  ا برغم من أن طاقا ور ا وص اتبة فتكشف لنا ذا نصوص ال

 ّ وف وت ا تقوم بتمثيل الواقع المرّ دون الرعب وا بداعية لأ سان ليواجه الفنون 

انت تحاول لإعادة منتوجات . مشكلات حياته بثقة نفسه ا  ا أ ر من سرديا ومما يظ

  . التصوّرات القيّمة عن علاقة الذات بالآخر
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ا  ا الواسعة ع مجموع ا وعوالم وم وفاء عبد الرزاق تحاول أن تجسد الذات ومف

ن " امرأة بزي جسد"القصصية  ل  ّ بأن وراء  ع شعر وتألم وتحب بحيث  سد ذات  ا

ة
ّ

و اللذ ا الوحيد  مّ عتقد الناس بأن  مّ لئلا . وتكره أك مما  دف الم ذا ال عمل لأجل 

وانب  اتبة  تناول ا ت ال ّ ا  اللذة، قد تم ا من انحصار تنحصر الذات فيما لا تليق 

ا امنة المندرجة داخل الذات خلال سرديا ا م. ال انب أما سرديا ذا ا حاولات قيّمة لإعلاء 

ا  صول اللذات ال جعلو ه الكتّاب فيكتفون الذات موقعة  عا وك عاديا حينما  مّ الم الم

ضيق وسع من  ذا الصدد يوسّع لوحات الذات إ  اتبة   ا الوحيد ولكن ال   .م

ة وما يتعلق نثو عا الذات  ا  ا فنجد أ م أن  إذا تصفحنا سرديا مكننا أن نف ا، و

ا نثوي لا يزال يتموضع  كتابا وف  جع . ا س مّ حينما  انب الم ذا ا اتبة تجسّد  ال

نثوي  وف  شمّ رائحة ا ص الذي يودّ أن  ا ال ا ال أصا ات أخ جع "ذكر سمت وأنا أس اب

يات القدي سي ا  إحدى ا ص تحت ثيا أظنّ ". المنّاوي "مة  منطقة ذكر أخ ودخول ال

نون  نثوي، ف تخافه حدّ ا وف  شمّ رائحة ا ص يرغب    . ٣٢٧"ح ال

 الوطن)Motherland(  

ا  عا م ولا تزال  م وغموم موم اتبة وفاء عبد الرزاق تحمل أحلام شعب العراق و ال

ا ا وقصائد ا وقصص ل مثقف ومبدع . كمحور أسا طيلة صفحات روايا عتقد بأن ل و 

ل واحد من  م  سا ه حيث  ان غ يا  ى تجاه مجتمعه عر م مسؤولية ك
ُ
ما اختلفت دُول م

ن ن والمبدع ش السل  المثقف مات جليلة  بناء العالم الذي يحتضن العدالة والتعا مسا

ة  ر يفة غضوا يديولوجية ا نتماءات السياسية و ذا الصدد، أدت . البصر عن  و 

ديدة  ئة ا ر ا ا ا ع رواي ر"مسؤولي ديلة وال متخذة الفكرة تحت شعار لافت " رقصة ا
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ر" عا عن سلوك داعش  العراق " اببالإبداع نتحدى  ية  ح صارت أول رواية عر

افيا ل ما فيه عرضا  عرضه    .و

ل  تمامنا بالأديبة أن  د ا اومما يز ا العرا  إنتاجا دبية تحاول أن تحفظ شع

ا تنقل معاناته وتطلعاته ورغباته ا كما أ ا وطموحا ا حيث تحلم أحلام و تصور .  ووط

وّر فضاقت القيم العرا مراض وسياسيات ال روب و ق أمام القارئ حيث إنه بلد مزقتْه ا

دبية كمحور أسا ا  ة للعراق  إبداعا حوال المأساوّ  .سانية ح تتموضع تلك 

ا  و معرّف  رواي ا"أما الوطن عند وفاء عبد الرزاق ف ل عود إ أ حيث " السماء 

اد "تقول  ه ذلك فما  شرح  أن الوطن ما يث وطان و ستو مع  ءولدي فارس   ال

س الوطن ما نجده ع  ميل  أرواحنا من صفاء نحافظ عليه قدر حبنا أرواحنا، ول ا

ارطة روب . ٣٢٨"ا ب السياسة الرذيلة وا س سكنون خارج العراق،  بنا عدد غف  ومما 

ي"المتتالية  لام المتغضنة، وأشرعة الرحيل ترسوا بأبناء الوطن ان الت وال ل  ب عنوانا ل

ن ألف من الشيعة  ص وعشر ن خمسة عشر ألف  اوح ب خارج الوطن، إضافة إ طرد ما ي

م عدام م و عذي لاف و ام الذين . ٣٢٩"خارج العراق، واعتقال  ن حالة العراق وغضب ا ّ تب

ن والشعراء حينما ن يظلمون المبدع ام الظالم كم يصادرون . رفضوا تمجيد ا اب ا أ

ته دون عودة معلومة أو مص معروف  م ح لم يرجع أحد إ ب ما يجدو
ّ
ل الشعب العرا 

عة  الة الشا ذه ا س، كما "حيث تقول  ي لم أكتب شعرا يمجّد الرئ ة أ ن ب ي  ال زجّو

ن والذين ح ل
ّ
ارج فعل كث من الشعراء المدل ازوا ع البيوت والسيارات والبعثات إ ا

راف . للدراسة ا ن  م  لة، و شر المز م كما تن م وأغان شرت قصائد شعراء عابرون ان
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م لا  م مثل النعام، و ون ع ماض س اسم العراق ي ، و يمعمعون باسم الشعب العرا

مي م معروفون لدى ا لون أ تجا ون و ون أو يدر   .٣٣٠"عيدر

ى  إبداعات وفاء عبد الرزاق بحيث تحاول أن  و قضية ك سان العرا المعاصر 

ز محنته المستمرة  حياته اليومية م . ت ش خارج وطنه  ع رة تحثه ع أن 
ُ
ة الم ذه التجر

ون والراحة ئة مع الس ن شة  ة . راجيا ع ا العراقيون الغر ن ال يواجه  ومن أبرز ا

م وكرامات و  ساني ا بقمع إ شون  دائرة أحسوا ف ع م  اب الداخ وتكرار الموت ح أ غ

بة وقانطة  الفرد العرا كئ
ُ
ة م وظلت مس رة أو التنقل من . حيا ن يحلم العراقيون بال

عد ع انوا   ن  م مطمئنة و ي تصبح حيا م الضيقة إ فضاءات واسعة جميلة ل ن دائر

اجرت إ  ا من تلك الطائفة ال  عد ستطيع أن  م، وأما وفاء عبد الرزاق ف ل م وأ وط

طانيا ا . بر ذي"نجد العبارات التالية من الفصل الثامن عشر من رواي نون الفراغ  ، "أق ا

ي أغلبُ ...انت الرحلة غيابا يخنق الصوت" ة ولدي  البصرة، أرشد زت عن معا عد أن 

غداد اب إ  شياء ..قصدت ساحة سعد. طباء للذ نود و ن وا افلات مزدحمة بالمسافر ا

ياة الية من ا ة ا وتوضئوا،..ا شفوا أ س البالية، والوجوه  باء الذين اك الملا

نحة، طوت عنقي . المصفرة والبطون الضامرة س م افلة  ارتمت ع صدري أنفاس أمي وا

ا رت نف من وجع اب ط آبة الموشومة بوجوه الر سة بصلاة رو وال . ولازمت الصورة مستأ

نّ  تعد ع فرددت..ولدي ي مسك: والصورة لا ت شف  ن الماء يا أمي إن لم يك   .٣٣١."سي

يطانية حيث ترن  ة ال ية العراقية ف مغرقة  الغر اتبة وفاء عبد الرزاق العر أما ال

ا  ستطع أن تحرر ذاكر ات  البصرة ولم  ع الذكر ا إ مرا شد  شأن العراق دائما حيث 

سدية ا ا ا منه رغم غر ا . روح اتبة أن تصور حياة شعب العراق ع مجموع تحاول ال
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يّاطة " المتحولون " القصصية قات العراقيات خاصة حياة ا
ّ
سرد قصة مؤلمة للمطل نما  ب

قة 
ّ
ياطة"قائلة المسكينة المطل ن ...مكثتْ وحيدة، منكبة ع ماكنة ا ا عشر جارات، ومثل مثل

ن وج المطر، فينجبان سلالة من ....جمع خياط ن ي اب ح ا المتواضعة كرائحة ال حب رائحة ثيا

ب اغر ن يصبح خ ه إلا من أدرك قيمة التواضع ح ا ..، لا يفق ا، فأدركت أ تحسست بؤس

ا ولا غ اتبة  جلب صورة الوطن . ٣٣٢"ا يصبح أعمار رغم البؤسالوطن لذا ت ال ن

ا ح  ا عن أمّ ْ ياطة ال ورث ا ع ماكينة ا ياطة ال تكرس حيا معتمدة ع قصة ا

ا  ا بذاته  قول ا بوط َ تْ حيا ّ ا"ش ا الوطن لذا   ".فأدركتُ أ

ذا ات ا و  عض من التعب اتبة الصدد، أرجو إيراد  عة لل ذابة والتصورات البد

لٍّ من  ون الوطن ملاذا ل اتبة أن ي ت إ شعبه، حيث تحلم ال شؤون العراق و بما يتعلق 

ية  م الدي ميع برغم اختلافا ا النموذجية لتجميع ا أفراده كما تؤدّي حدائقُ الوطن مسؤولي

ا سية والعرقية وغ قتصادية وا جتماعية و ا عن المرأة ال خرجت . و عا قول يا 

ت بـ َّ ا بحيث ش  حيا
َ
ة"تحمل سلة ط أسود، وخرجتْ ": "نحلة بر شر لف  ا إ ا زمت شعر

ياة صوت حديقة المدينة ل ..حاملة سلة ا كذا الوطن، ب ميع،  ديقة العامة ملك ل ا

ميع مالية، ملك ل ياة ا اتبة أن تجلب  العبارات المذ. ٣٣٣"مستلزمات ا ورة تحاول ال

م  ش خرى عامة بحيث لم يجدوا ما يحتاجون لع شعب العراق خاصة والشعوب  تمامنا  ا

ان بتوف مستلزمات  ما  مالية بالرغم من أن الوطن مسؤول م م ا ات حيا ل ضرور اليومي ب

اف ل  ش م  ا الذي تجسّ . حياة شع اتبة تتحسر ع التحوّل ا د  العراق وتنقده نا ال

ادة ار ا ف س و قلام والقراط ا من  ة . بما لد ّ ديقة المش اتبة وضوح بحالة ا  سرد ال

صفر،  ا  شة منديل ا المفقودة مف ي تحصل ع روح د ل بالوطن ح اضطرت المرأة تج
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ا  شتْ منديلا أصفر، باحثة عن الروح المفقودة"فدعنا نقرأ من قول ديقة اف س .  ا إذ ل

ري  ر ا ا س فستا ش بمثابة فضاء ك استأ شا انت ا رة مثمرة،،  رة، أو  تة لز ناك ن

ر   .٣٣٤"الم

ا  اف ا  العراق وأر ش بروح ع ا  ا لأ اتبة أينما حلت بجسد س مع ال والوطن 

ا  ا طفول ا بحيث تتم أن ترجع إل ا طفول ميلة ال فقدت ف ل ا اب ا ح نرى  رونق وجمال

ذا الصدد  ذاب   ا ا ا" عب عد أوصال ا وتر ت ...لا أنا من يرتجف الرحيل بداخل نو

ا ظات ال فقد ا ال ا، وأعد مع سانة كن ا كما ..ختباء بإ ي وأنا لم أغادر غادر الطفولة لم 

حمر  دو  ا  قة ال خبأت أمي فستا ي لم تفارق ...لاب ملالم أغادر المرا تماما مثلك جد

ن تحت رمشك الكثيف طفلة تطارد .. صورتُك طرفة رمش ي أيضا لم أفارقك بل تخبئ أعرف أ

ف . ٣٣٥"الفراشات ع ياة ح لا  ا صوب ا ا وجراء اع عبارات سابقة عن  اتبة  عا ال

ا  ا الكب لأن قل ّ ا برغم س ق ا ومرا ن من بفقد طفول مت ن الم ا لا تزال  تلك المرحلت وفكر

ا ا نفس ق ا  طر ا معلنة بأن س ياة، بحيث تخاطب جد خرى . ا مكن أن نرى التعاب  و

انت ملاذا  ا  ت بأن أرض ا تث ا الطفولة ومع أ ا لتعود إل ا ورغب د ما قلنا من تحمّس ال تؤ

ا ولك انت تحتض ات و ذه الذكر ا حاليال يام  . ا تتألم بفقدا ستذكر تلك  او   رواي

عة  انت: "قائلة" حاموت"الرا ن  ميلة، ح ات ا جع الذكر ملاذا وحضنا " حاموت"وأس

ملاء،، علم بلادي  م وحصص  م،،وأقلام ولاد وكت بتدائية،،شقاوة  لطفولتنا،،مدرس 

ل  س،،أين و  ل خم ة أخرى من . ٣٣٦ذا النقاء،،وأين أصبحنا؟المرفوع عاليا  ونلا  زاو

ا  نون "رواي ذي..أق ا ا بحيث لا " الفراغ  ا ومستقبل ا عن ما وط ا عب ا و ا ذكر

ا   غ إراد سيا  ص محورا رئ ا و وأعرف وط : "و تقول  اإبداعاتزال تتذكر وط
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، وأعرف أن الما أك ي كمعرف بنف قود انا خفيفا يتدفق و  رأفة من المستقبل، إلا أن جر

ل اء طو ي نحوه ب شد ة ف   .٣٣٧"إ تلك البداية العار

ل  رة ب قة ظا ا أن الوطنية ا نا مؤلفات وفاء عبد الرزاق فنجد ف ملة، إذا عا با

م م بحيث يم مع ن كظل الصة لا تزال تلاحق العراقيّ أينما حلوا  الوضوح، لأن الوطنية ا

م أبدا ا . واستوطنوا ولا يفارق عشق امن الوطن ونحس بأن  ا فنصل إ م إنْ نبحر  تأليفا

و شديد بالغاية بة  ا إ ال ول حني بوب  ت  أن . با ستطيع القول بأن وفاء قد ن ف

عد م  ف م ولتعر ن عامة لتوعي خر ن خاصة وعقول  ة أنواع الصور تطرق قلوب العراقي

اثية والثقافية  سية وال ةا سطور ا حينما  و مي ش بحيث تزداد أ عصر الذي أصبح  ع

ة واحدة بتأث العولمة   .كقر

ا  ا، كما أ ا لأبناء وط م بحيث يزداد نداء م بمورو ستفز اتبة فتحاول أن  أما ال

م العميق الذي غلب  ا من سبا د لإيقاظ مجتمع بتجا ل غر ش م  " و تقول  رواية . عل

ا ل عود إ أ ت الرواية بما ت من العبارة " السماء  للعاقل "عن العراق وما عملت له حيث أ

ون بدم الواقع، ذات مساء   يال الم ا ا ن البدء، ع فنتاز و فون ت ذاكرة مجنون، ول

ن  دف ا ح، وآخره سؤ انا لماء . لغيابأوله خمسة أشقاء للر تُ م ن،  ب السلاط ع 

شة القصب لا لكم ع د كم. العراق، فأ   . ٣٣٨"بتواضع إيقاع شقيق لقلو

م ا  عيدة المسافة عن وط ا بلندن  ا وجه الوطن بالرغم من أن إقام غيب ع . ولا 

ر وتبدو  كلا شومما  ا به لاتزال تظ ا معلق بالعراق بحيث صلا ا حينما فيه أن قل ع كتابا

ن طموحات شعبه ورغباته ّ ا وتب اتبة حينما . تحاول أن تجسم آلام العراق مع آمال نرى قصة ال

ا أو حلت  ة، للعثور ع عباس من  سور ا خائفة حوادث الغر ة محطا صية (الناصر
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نون "الرواية  ذي..أق ا ا ) الفراغ  عرف أحدا سواه وعانت كث من العقبات لتلتقي الذي لا 

ل جاء العراق إ  ا  سأل نفس جتماعية ثم  الات  ا من المناظر وا د به بحيث تصور ما شا

ا إ  ا خلال قدوم ْ د وادث ال ش ب ا س ا إ العراق  شك بوصول ا و ع إ سور نا؟ 

ا  دا ا و تقول عن مشا شف الشوارع ووجوه ا" سور وب ثلث ساعة وأنا أك لمارة و

حا  ا م اء، استفزت لعناتُ رجل أكرش يضرب طفلا ضر يج و با  ان،،،لفت ان ر

ا ثانية قسّم ألا يفعل توسل و ن ...والصغ يلوذ و ما تطوّح طفل ب سب لعنتُ العوز والفقر، 

ات رب عمل قاس مت..ضر م شاء جميل و ع بان إ  ل جاء العراق: وانتصرتُ قليلا ع 

ذه . ٣٣٩"نا؟ ا قد لا تتوقع  ا لأ ة سور ا  تر ستطع أن تؤمن بأ اتبة، لم  وفقا لما أسردت ال

شرا  ناحية من نوا العالم بحيث  تم بالعوز والفقر اللذين قد ان يعة ولا  الفعالات الش

ا ما خارج وط س د فر شا نما  ما ب ب    .تت

ة شؤ  اتبة  معا ات ال ماكن ومن م ا تتذكر جميع  ا إليه، أ ون الوطن وحني

ار ا من  ا وما تجري ف ومن العبارات ال تحاول أن . بمدينة البصرة ال وُلدت وترعرعت ف

ن تصوّر  اب، ح غ ن عند  خر ا  أجساد  ل ار وجماليات البصرة  مكنة و ترى تلك 

اجّة المبدعة  نون "ا صية  رواي(ا ذي..أق ا ت عباس ) الفراغ  حينما وصلتْ إ ب

ه  اجّة"ورأتْ أمَّ ا(ان العراق"قائلة " ا شتعل،) شيل ا  ق ودجلة  عين ا يح  والفرات بخدّ

عد قلب ا يحتضن أ ّ من عروق ستذكر جماليات . ٣٤٠"شط العرب ي اتبة أن  نا، تحاول ال

ار بحيث أتت ب  River of(العرب وشط ) Tigris(ودجلة) Euphrates(الفراتالبصرة من 

Arabs ( ري الفرات ون من التقاء  معا ولم تكتف بإيراد شط العرب فقط برغم من أنه يت

ران  منطقة  ا تتلذذ " كرمة ع"ودجلة حيث يلتقي ال ع المدخل الشما لمدينة البصرة، لأ

ا  ق  سماء البصرة الطيبة وفضا
ّ
حل ا لا يزال يحوم و خر ولأن قل دا عن  ا تجر بذكر أسما
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ي لا . الواسع مل والرجاء ل  
ُ
اتبة أن تطلع ع ساحة البصرة الطيبة نجمة ذا تتم ال ومع 

حتلال ضد شعب العراق يئات ولا  ساء ال عتداءات ضد ال ا عن . تجرى العداوات ولا  وأمنيا

ا آد"البصرة  ي، اخلقي  سماء ف لمة لبّيكِ لبّيكِ يا بصر نوق ب ي ا ج بصو م جديد، آدم ام

سائه العز  واته ع  ش ق أبناءه، آدم لا يب المشانق و لا يقطر  لات، آدم لا يصادر الوطن و

كم سيل لعابه ع احتلال ا   .٣٤١"ولا 

اتبة ولا تبخل بقيام بمحادثة  ا قومية عنيفة لل قوال العديدة ال نحس  نرى 

ا (عباس بالوطن بحيث تقول خلال التحدث مع  مرتبطة أق "صية  رواي

نون  ذي..ا نا ) "الفراغ  لما غبنا عن قومي سانية، ونحن نزداد ارتخاء  ة إ نحن  غيبو

دود عنا بلطم ا ي ..و خ ..بلاد العرب أوطا ل من يكتب عن التار وانا ف إنه يزداد ضيقا و

اذب سان فاشل أو  ميلة ال. ٣٤٢"إ ات ا ذه التعب ا حينما سمع عباس   ورثت قراءا

لتفات بجعل السياسة  ذا الموقف لا بد له من  ا  لا ترالعميقة بحيث حاول أن يفر من 

ا ه ولا تحب أن تتوغل ف ع أمَّ اجة  ستطيع . ا ض ح لا  يل التحر ان ع س ا  ولكن رد

غيب ولا يفر قائلة  ي وذاكرتك، الر "أن  ك، ذاكر ي وثو ست سياسة، بل ثو طب والمشمش ل

رض تون و مت كيفية . ٣٤٣"والز اجة عندما استف ا ل ُ ا للوطن وأبنائه جوا ُّ ر ح ومما يظ

ا عباس حيث  ن اب ا و عرف جميع أبنائه يالذ“تقول التعارف الذي تم بي . ٣٤٤"يحب وطنَه 

دف، امرأة بلا  نما تم مع عباس  اتبة ب عكس صور العراق جميعا  أحست ال ا وما بأن  أمام

عكس صور العراق، مثقفون، عمال،"يتعلق به حيث تقول  عكس و  تحول الشوارع إ مرايا 

وف، و  ابز وافرانكسبة، مطاعم المس عو)الصمّون (ا ا لوى  ، و ينة النجفية(ا . ٣٤٥"الد
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مة  وخلال ذلك، ا العميقة عن  ا من جروحات الوطن وتأملا اتبة ما  ذ أعلنت ال

الية وما إ ذلك بحيث تقول وص ا ا املة، ع وطن وشعب "ور نة ع أمة  أنا حز

مع الناس تحت مظلة واحدة . ٣٤٦.."ع.وأرض د  ا لا تزال تج ا، إ حسب ما تقدم من قول

ل وسواس الشيطان  م خالية من  ائدهنموذجية وجعل قلو أننا أمة  وم لٌّ منا  بحيث يحس 

  .واحدة

شر فلوطن أما حالة ا ناصارت فاحشة وفاسدة بحيث تن إ جسد الوطن ح  الغرغر

ذا التحوّل الذي أصاب الوطن  اتبة عن  ل "تقول ال والوطن بات عدوا لنفسه، والناس فيه تأ

ا ه باستخدام . ٣٤٧"عض عا شأن الوطن وشعو اتبة أن  سلوب الذي تتفرد به ال ومن 

ش إ الوطن وما يحدث  ي  ديدة ل براج ا عض  ائية حيث أضافت  ف  فيه، وبراج 

رج الفق رج الوطن و رج الكرش و رج الدولار و ة جدا . برج الروح و ا القص ي " أبراج" قص تأ

اتبة ضافية  ال براج  عضا من  اتبة  ع ال ساسية ولكن خلال ذلك تخ ا  بالأبراج مع صفا

ا لتلميحالسالفة  ا ذكرُ ج الدولار ف . إ حالات الوطن وشع ساسية ل و تقول إن الصفة 

ج الفق ف جوع  ج الوطن ف فقراء وأرض ول ج الكرش ف جوع وط ول زعيم وكرش، ول

انب . ووطن وما إ ذلك ، ا اء ال ف ذا  ل 
ّ
ن عندما نحل ستطيع أن نصل إ جانب نا، 

بأ به المنجّم  سان ما يت بع  عة الطوالع حيث ي اتبة عن اللامع  متا و تجسيد ال ول ف

الص واكب و ي أنه لا فائدة بطلوع ال ن، والثا وكب مع وادث ال تقع بطلوع  فات من ا

تمع من  م لا يقدّمون ما يحتاج إليه ا ام الوطن لأ
ّ
وج لأي مجتمع بحيث تنقد ح صلية لل

تمع  ن ولا يقومو حتياجات اليومية  ون ا ة له بل يواج ات الضرور ةبتحقيق التغ  بالأجو

مه سابقا ي أو المنجّم ما ف ا منذ زمن قديم كما يرُدّ العالِم الفل ذه القصة و . ال حفظو سياق 
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ا  مه خلال سرديا براج  "ستطيع أن نف ٌ  مق يطالع برنامج  ك بأع صوته، فق

ي . التلفاز عرف ردّ العالم الفل المة،  و لا يملك ثمن الم نامج ليعرف طالعه، ف لم يتصل  ال

ك ع الذقون . مسبقا ع ال ّ ي لا    .٣٤٨"ولم يتصل 

ا وتملأ فلا شكّ أن وفاء ع ا حبّا جمّا ع رغم غر اتبة عراقية تحبّ وط بد الرزاق 

ة والعدالة ر سانية وا تك  زن و ع ما آل ع الشعب العرا من  ا با ولكن . قل

ا أثرت   عود إ مدينة لندن حيث إ ة  ا القوّ صي ر  اتبة ترى الفضل والمنة  تطو ال

ا  صي ا و ا . دبيةسلوك صي تلفة قد صممت  سيات ا ذه المدينة المكثفة با ف

ا القصصية من  ا تجد حبك ا وروايا صيات ال وردت  قصص القصصية لأن معظم ال

ا ا ومحيطا ئ انت تحب  . مدينة لندن و ا كما  اتبة لا تزال تحب شع ذا، فإن ال ل  ومع 

عض ا الماضية، إلا أن  قوق  أيام اتبة لم تكن تفي با ا تقول بأن ال ة إل نتقادات الموج

ا العراق لداء. القومية تجاه وط ا  ا أعداء م  مة ي ذا مجرد  اتبة بأن  انت . وتقول ال بل 

ل المعالم الوطنية  العراق، إلا أن  شيد ب ا تجاه العراق و  تؤمن بمجد العراق وتفي بحقوق

ا لم  بة والوفاء تجاه الوطنمواطن علمون حقيقة ا ونوا  ة . ي ذه القصة القص ش  ليه  و

ا" حيث تقول " لست للبيع"المعنونة  زن العذب: بلا تفاخر نطق تصفّح . أستعذب الفرح المرّ وا

سم وردّد ثانية ،،،لم يتذكر يوما أنه غ ضد الشعب،،اب
ّ

: أيامه كمن يتصفح كتابا مملا

  .٣٤٩"رح المرّ استعذب الف

قة جذابة غ  ي بطر مور المتعلقة بالوطن حيث تأ اتبة تناول  نجد خلال سرديات ال

ديد تجاه الوطن  عله ا افر و ديد قول السيد ا ي تقوم ب ستخدم الببغاوات ل ا  عادية لأ

سود فتنفّست . وشعبه
ُ

رات الشعبية للغزلان و ل تحديات التظا لسة  حينما تجري ا
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ديد  عله ا افر و دوء وسكينة وردّدت ما قاله ا ل  ل قوّتنا من "الببغاوات ب لا بد أن ندافع ب

سود والغزلان فاظ ع شعب  لسة فردّدت البوم ما سمعتْه من . ٣٥٠"أجل ا اء ا عند ان

ع  ف الذي صنعه صا افر وا ا من "ا وافر نفكر بالأوطان وعلينا حماي نحن جماعة ا

الشعبرؤسا ات الشعب و ن بخ   .٣٥١"ا العابث

ا فشل الوطن لأنه اضطر إ اتخاذ السرقة  اتبة سرقة لا عرا وتجعل عا ال

زاق ا فيه . وسيلة للاس ا من لا عرا ذات يوم، يوم سُرقت من "وقول لمة سمع ذكرته ب

لاه إ الشرطي فطفق ، حينما يحاول محمود ومن يراقب السارق أن يحوّ ٣٥٢"جيبه محفظة نقوده

ية كردية  ّ بلغة عر ما الص  ٣٥٣"للإنجل تنطوي أنا ابنكم، عرا من الشمال، لا "يتوسّل إل

سائية وسلسلة  مه ما سرقه من ثلاث ساعات 
ّ
سل حيث أشفق عليه محمود والتمس منه أن 

طلب المعذرة والسماح عزّاه محمود قائلا  ي و ّ يب بية، فلما طفق الص  عليك لستَ لا" ذ

وطان طئ، إنه خطأ    .٣٥٤"ا

ع  عارض ع إعلان المذ اتبة حيث  نتقادات من سرديات ال عضا من  يمكننا أن نرى 

ا  تب عل
ُ

ون علم الدولة ال ك سود سي ومة بأن اللون  ديد(عن قرار ا ) سلامكم ا

روبُ المتتالية والمساومات الفاحشة  ا ا ْ عب انت التحولات  . والسمسرة الرديئةوالدولة أ

سوا   م قد ي شدة بالرغم من أ ع مؤثرة فيه  ومي ع إعلان المذ ذا القرار ا عد  تمع  ا

اتبة  ذه التحولات  قول ال اكمة، نقرأ  روب الم ياة من ا ومة"ا ع عن قرار ا : أعلن المذ

ون لون السلام سود سي ذا اللون،، ك باع!!اللون  اب ة  م، ح أ رت تجار ( وازد
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كفان سطات و م بالغ المفا) ال رت حيا ليل أسود للعروس، فستان . ازد كفن أسود، إ

ا علم الدولة، قطعة سوداء كتب . أسود، وقماط ديد سلامكم(عل شوا ) ا فابحثوا عنه لتع

، أسودالبدل الرسمية  العمل والزي الم. بأمان وتآخ وسلام اتبة . ٣٥٥.."در ستطع ال لكن لم 

ن  ن والموظف ميع من المارّ ية ال أفسدت الشعب بالرغم من أن ا ر الة ا أن تتحول من ا

وا من تلك  ّ غ ع و ن تحوّلوا بإعلان المذ سوّل ناء والم ساء والشيوخ ح ال ن وال والسائح

ل مع الة ب اتبة . ا ساءلبل ال سون "ذا القرار وعن سياقه منتقدة عن أحقية  ت ل ي

ات  م م لم يذكروا  ن أقرّوا قرار سئلة؟ ح زن لا يزال يحوم حول  روب وا الرصاص وا

اطر الفجيعة لفا  ن بالفقد، ت نّ يتغنّ سود. و و اللون ..السلام  تحول إ بقع دم داكنة، ف

ع الملوّثة بالدم صا   .٣٥٦"الوحيد الذي يخفي 

اتبة دائما أم ا فا فكرة ال ا وأحلام ر ومن توقعا تدور حول الوطن ومستقبله الزا

أ للأمان والسلامة كما أنه يصبح  ص م د و ا إ الشرف وا جع فيه وط الطيبة أن يوما س

ّ عن  ع امزارا محملا بآمال الشعب ورغبات الشباب حيث  ال تود أن تتحقق  وقت  أمنيا

ض العراق من  س الوطن باتجاه صوت الشرف،س"لاحق  زة، وسي شرت السماء بالم لقد 

لنومه  ة ) سبائك(. الطو ن أس عد  لمة المفقودة، ال لن تجعل العيون  ا سيلفظون ال وشبا

  .٣٥٧"الدموع

ر"إذا أمعنا النظر ع قضايا الرواية  ديلة وال ا فنتوصل إ أن " رقصة ا وحواد

ب ا مباشرا من أرض العراق المل د شا ا أمام القرّاء كما  اتبة قد فازت بتجسيد ومما يلفّت . ال

ن  ا عن بطلت كر، ذكر
ُ
نا إ ما ذ با فان"ان حانة" و" بر شطتان لم"ر ما ساعيتان وم لتا عونة ، 
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م ن بط الطعام وتقدمه إل ا . المقاتل فان مع مرافق حانة"حينما تحمل بر قصعَ الطعام " ر

سرعة قائلا  لإعادةللشباب الذين يقاتلون  م لقمة  الطعام من يد "مجد الوطن فالتقم أحد

ونه به، لما سألوه ". المقاتلات له طعم مختلف نه إ الوطن و ثم يجيب بإجابة تو حن

ذاب " له طعم مختلف"تفس  رض، لذا "وقوله ا يُط ع نار الوطن، وحبّ الوطن، وحبّ 

نة ة ا ون بنك ا جنّة..ي ن وحد ة   .٣٥٨"نك

 ة و   ) Identity(ال

ة مصط مشتق من الضم  و سان وحقيقته" و"ال ا صفات  ة كما  .ومعنا و ال

صا عن    ّ ا سمات خاصة تم هعلم، أ ئا عن غ ا أو ش و قول . خر أو مجموعة عن غ

ياة م عن ا م ح رحيل فراد منذ ولاد شأة  ا جزء لا يتجزّأ من  ة أنواع مثل . آخر، إ و ولل

ة ة العمر و ة الثقافية وال و ة الوطنية وال و ستخدم للإشارة إ . ال
ُ
ة الوطنية ف  و أما ال

و عرف 
ُ
ت إ وطن الفرد حيث  ا الفرد الذي ي صية ال يتم  ا من خلال البطاقة ال ُ

ا مجتمعٌ ما إذ تتم . دولة ما وم الثقافة بحيث يتم  ة ترتبط بمف و ة الثقافية ف  و أما ال

فراد   سية  بناء ثقافة  ا من العوامل الرئ ا لطبيعة اللغة بصف ة الثقافية بنقل و ال

تمع ة مثل أ. ا م العمر فراد وفقا لمرحل يف  م  تص سا ة ال  و ة ف ال ة العمر و ما ال

ولة ع القومي أو القومية . الطفولة والشباب والرجولة والك ش إ الطا ة سياسيا ف  و أما ال

مة فراد  الوطن أو  تظم به  يط الذي ي ة  ا و مة، إن ال وم  أو  المشتقة من مف

م صون تماسك م و ون عقدا يقوي وحد ان لي ما اختلف الزمان والم   .القومية م

ة واحدة من المشكلات الدائمة  و ال مختلفة المستمرة الال اتبة . تطرح بأش تتحدث ال

ة  و سد والعقل تورث ال ن ا ع بأن الصراع ب روحة بحيث  ة أو ا ة المثقو و ة وال و عن ال

سد لا يتصا دائما مع عقله ة لأن ا و ة أو عديم ال سد . مثقو ذا، عمل ا ب  س
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ار ي يفضل العقل فتجري المصارعات والمناظرات وا تمعالشيطا فيمكننا القول بأن . ات  ا

ذا الصدد بحيث تقول  ما   ا ودورا م سد والعقل فضلا كب كب من اتفاق ا ة ال ت و لل

اتبة فضيلة مدين ا ال ل م أن يدر "ا لندن وأ نقذون ؤ وجب عل ن، و خر ب  وا أي خطر يص

نتقام زة  م من  ة مع...أنفس جساد متصا ل  س  ن الواجب  لكن ل ا، بل  صراع ب عقول

شأوا عليه ن ما  ة. المفروض و ات مثقو و ة أو  و م بلا  وف من ...أ م ا أحيانا يتملك

تصر ما سي سد !! المستقبل، أي م  . ٣٥٩!!"العقل أما

ا حيث تقول  عيدة ع ة  و اتبة إ أن ال وددتُّ لو أعود إ ما كنتُ عليه قبل "ش ال

ذ ما يفوه حضور  ي ر ول ما رأيتُ،، أن أحرك لسا عد  ب، أن أرى شك كيف أصبح  ا الغر

قيقي ي إ واق ا لمة ترشد ل . ب  ، و ي و ء،، ح ذا ل   ،، ّ عيدا ع ء أصبح  ل 

ء ء، ولا  ة . ٣٦٠"ء يبحث عن  وّ وأما  ماعبد  سان ف ان عرقه وثقافته  سده م

ص  ال ينحدر م سد ح ت ينة ا ن الرجل والمرأة حيث إن المرأة  ذات  ا فلا فرق ب

ة
ّ

ا الوحيد اللذ مّ شعر وتحب وتكره خلافا ل سد ذات تحس و ن ا انب بأن وراء    .ذا ا

بيا  طفال ادا عرقيا ومذ ناك اضط تمع برغم أن  دون  ا م المضط ساء  وال

ضعف ح التأث السل يقع ع الطفل  ل  قوى يأ ساءحيث  م وال ستطيع أن . يطارد ولا 

م المفقودة  سانيا راقيا بدون تحقيق للأطفال كرام ساءنصنع عالما إ رومة ولل ن ا لا . حر

اتبة ساءعت بأمور  تزال ال عا  ال ا  نوثةحيث  عود مديرة المطعم إ دار المفقودة حينما 

ي والملاعق؟ أم تحلم مثل أي امرأة عن محور " وا قداح و ا صوت  ل ستغفو و مخيل

ن حول  ع ا من الضا ل تصنف نفس ا المفقودة؟  شفة سرّ أنوث الوجود، لتدور حوله مك
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 ٧٦:ص
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ن ن و م الوقت الو ن أضلع لم العاري ب ا نائية ٣٦١"ضاقوا ذرعا من  شعر بأ اتبة  نا ال  ،

ا ح استطاعت  ان دليلَ البحث ع ميع  المطعم  ن ا يوي ب ا ا عن الفرح والسرور وتدفقُ

ائن المطعم ن ز عة ب ا السر ا ا خلال حر دير روح سمع    .أن 

ة بالتأث " السماءنزلت من "أما قصة القاصة وفاء عبد الرزاق  و وّن ال عا ت ف 

ة له  و اية الذي أصبح جسدُه الرخيص  ي ح سرة بحيث تح سرة وأخلاق أعضاء  البالغ من 

ن ع باغيت انتا جان العملة الرذيلة  ا . لأن أمه وأخته  شأ ف ته ال  اتبة تجسد بي انت "ال

ن من أصدقائ ن لتمارس أمه  ذمة أبيه وتزوجت اثن ما، وتوسلت بآخر ه عر ثم انفصلت ع

ا ر م ع ما. مع ما، وطباع يا عليه ح صار جزءا من أخلاق ذا الوحل، وترّ و وأخته   . شأ 

ميل، إنما استحسان للرذيلة ام، لا أخلاق، لا صدق، لا عرفان با   .٣٦٢"لا ال
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ع   الفصل الرا

سانية واستدعاء  ة وفاء  ا السردية الرموز نظر   إبداعا

سانية" ياة  عب ا و   ٣٦٣)ارل ماركس" (العمل 

  

ول  ا السردية: المبحث  سانية  إبداعا ة وفاء    نظر

شرت  ي وان دب العر ا   وم لم والتحدث عن مف سانية وك الت لمة  سعت  لقد ا

ب  سانية والمذ عة  ال ن عديدة  ي تحت عناو سا دب  دب و سانية   ي و سا

ن سماء والعناو عت لونا . و غ ذلك من  سانية مطلقة تدعو إ المساواة والعدالة فلا 

ف بالقومية بل بالناس جميعا دون لون ولا ع ا عالمية لا  عد أ الناس . طبقة دون أخرى حيث 

م أبو  م من مادة واحدة وأبو ب أن نرحم من  ل م حواء في شر آدم عليه السلام وأم ال

ف ديث الشر حمنا من  السماء حيث جاء  ا رض يرحمكم من " رض ل ارحموا من  

كشف الشاعر عن ذلك بوضوح وصراحة"  السماء   .و

ا والماء قومي إنما الناس يا ل خلق من طي   سواء            

نام من حواءلا تدع شوكة    التك تنمو          فجميع 

ايا عيال الله    خفف الوطئ    ٣٦٤السماءفارحم يرحمك من      فال

غرس   ي و سا ل أفراد النوع  طنا ب يلة تر سانية عاطفة سامية ن لا تزال تتج 

سانية ف تجمع العائلات و  ل أبناء  ميع لأن ال نان ع ا نا ا وطان والممالك قلو
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ائب الرضوان  م  شر عل ا الواسع وت ب تحت جناح عت  لا. والمودةوالعلوم والمذا بد لنا أن 

ماعية كما أنه يحفز  سان وعن قضاياه الفردية وا عب جما عن أدق مشاعر  دب بأنه 

ن  المتلقي مال حيث ندرك عمق العلاقة ب ق وا دبع معانقة ا وا سانية و . القيم 

ان  ما  ي م د بدا عموما، لا تنقص به جمالية النص  قيقة، أن القيم  العمل   ا

مال شع با ي بالقيم فيص النص  د  النص 
ّ
سه بل حينما يتح نا إ . ج شارة  وتجدر 

ان الذي يفضّل جروح ال يصي ان خليل ج سان ع قتل أبيات الشاعر القدير ج ا روح 

افئة   .  قاتل جسمه بالم

موات لو نظروا ك  ست ن لو سمعوا      به و ي ا رض يب   العدل  

وا ثراء إن ك د والفخر و ن إن صغروا          وا ان ن والموت ل   فال

طر قل يد الباسل ا ر مذموم ومحتقر               وسارق ا   فسارق الز

سم مقتول بفعلته                    وقاتل الروح و  شر ي لا تدر قاتل ا   ٣٦٥به ال

شرت   ا قد ان اتبة وفاء عبد الرزاق حيث تؤكد أن لمسا ة ال سانية  رك ة  النظر

ا إ أفق السماء ش بكرامة بدون الطائفية . العالم وامتدت نفحا أما رسالة السلام والع

ية ف رس ا إ العالم أجمعوالكرا ة من . الة تودّ بتمديد ادات التقدير الكث اتبة ش حازت ال

ي،  سا ي و د ا  عد نتاج "دول متنوعة ومؤسسات مختلفة نظرا إ  ول فلغزارة  أما 

، والرواية والقصة ديبة الشعر، الشعر الشع ت  ون وفاء . وتنوّعه، حيث كت ي  والبعد الثا

سامح والوئام عبد الرزا ية تدعو لل ية وغ العر ة سلام ومحبة جالت البلدان العر ق سف

ديان والثقافات ب و يديولوجيات والفرق والمذا شظيات  عيدا عن  ي  سا   .٣٦٦"والتواصل 
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ا  سانية حيث يقلق عا القضايا  اتبة  ي"ال و ي ال سا م  ا "ال ّ ع الدوام ومع أ

موم  ل حيوي تدقق  ش ا  ا ا وتن  معا ا . سان وغمومه خلال كتابا أما رواي

ات فلسفية محضة بل  " حاموت" عا نظر ست  ا ل ّ ياة والموت ولك فتتوغل  فلسفة ا

احات  ق ي وكيفيته وأسبابه ال تؤدّي إليه وتقدّم  و باه القراء إ معرفة الموت ال تُلفّت ان

بدين ال يمكن ا . ا التخلص منه إ أبد  ر"أما رواي ديلة وال  " رقصة ا
ً
فلا تزال صرخة

اب  ر كه ضد  ي الصمت ع تحر سا ا تج الضم  لة كما أ بداد والظلم وا س ضد 

ما . والتطرّف باسم الدين م ا ما وختام م ا م وسيلة لقتل و تنقد الذين يتخذون دي

صياته الطيبةلت ة الفرد العرا و و لون  ن حيث يز خر ف   .خو

ة  اتبة فتؤمن بأن النظر ا  سانيةأما ال ا ع دي أفضل من أية ديانة، حيث تفضّل

عاليم  سانية غاضا البصر عن  عتقد بأية ديانة بل يفتخر باللمسات   شأن  سلامكمن لا 

وار . ٣٦٧"قد كرّمنا ب آدمول" مصداقا للآية  سانية م من ا ذا الصدد، فيمكننا أن نف  

قية  القصة المسماة بـ فر ن  اتبة و ن ال راء" الذي جرى ب سافران  " مزم انتا  حينما 

ادثة قائلة  ا خلال ا قية عن دي فر ا المرأة  مت م فردّت " ل أنتِ مسلمة؟"حافلة فاستف

اتبة بما ي  سانية ع أية دين ولون وقومية "ال جابة لأن أؤمن بالإ   ّ أجبتُ دون رغبة م

ا ا لأر استفسار ّ جار ية. لك ي وجذور عر طانية من أصل عر نا . ٣٦٨"عم أنا مسلمة بر

طانية مقيدة  ا بر ا تضيف إل ا مسلمة مطلقة ولك ل بأ ا ب عرّف نفس او  وأما . بإسلام

خر فر ما ابنان فالأول قد تمّ زواجه قبل سنة و ان مسلما ول ا  انت مسيحية وزوج قية ف

ن عد أسبوع وج  ور . سي خر المذ ا بزواج  سانية وعمق فاق الواسعة للإ نا  اتبة تصور  ال

ميع بالطقس  ي يقوم ا د  يوم، و اليوم الثا حيث يتم عقد القران ع يد شيخ الم
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اص سلوب  أداء طقس العقد  ا ذا  ه مختلفتان وشكرتْ قسا ل سة لأن ديانة أبو  الكن

سة حيث  د والكن ة الم انت تقف  زاو صية المرأة ال  ا استفسرتْ عن 
ّ
ا لم ا أخ وردّ عل

ا قائلا  عيو ميع  عانق ا ا  م،"لم تتحدث لأحد ولا تتحدث ولك راء ولنا مر ، لكم ز ما  ابن لك

ت من بيوته ا  أي ب ا . ٣٦٩"اجتمعتا  واحدة  بيوت الله، واتخذتا اسما واحدا يجمع واسم

ان  ب  راء"الغر راء" مزم م وز ما . الذي يتضمن ع مر اتبة تدعو ل رجعت إ "ثم رجعت ال

ل سوء ن أن تحفظا ولدي من  ست                                                                                                                              .                                 ٣٧٠"داري أدعو قد

م لأجل  ن الذين يجردون كتابا ن والمبدع اتبة لا تزال تخالف وتجادل مع المثقف ال

ؤلاء  ا عن  بية والمناضلات القومية، وقول ات العقائدية والصراعات المذ با سوا "ش ؤلاء ل

ن، بل أ كذا حقيقي قيقي لا يتأثر  تصيدون  الماء العكر، فالمبدع ا اب مصا خاصة و

وة اه أو ال د، وتجذبه السلطة وا ف عمدا. تيارات تأخذه حيث تر   .٣٧١"ؤلاء يمارسون الز

اتبة وأدبية،  رت ك ا اش ته ع الرغم من أ وفاء عبد الرزاق  امرأة سلام وسف

وطان و  سانية فيه ولتأصيل حيث تتجاوز حدود  ا وتط من بلد إ آخر لتأكيد  عدو

ا سانية من جذور ة  توعية القراء عن قيمة . القضايا  مات جليلة غ صغ ا مسا ول

اب حيث تقوم ضد  ح روب و ن الشعوب ولا تزال تحارب ا ما ب س بة وتأس سامح وا ال

اب والتطرف ع ص ر دبية المرموقةالعنف الطائفي و ا  ا . فحا انب رواي ذا ا وخ مثال ل

ديدة  ر"ا ديلة وال ة السلام ". رقصة ا وقد حظيت السيدة وفاء عبد الرزاق بمنصب سف

نائية، حالت دون  ست ا  ن غ أن ظروف بلد دباء والمثقف ا لذلك نخبة من  عد أن ر
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سانية مة  ذه الم ا النص ع. ٣٧٢"تحقق  ل ارجية بمشا ياة ا ن ا اتبة مقسم ب ند ال

ا عن  ا و ابتعاد سانية  غر عة  ي من غياب ال عا ن الواقع النف الذي  ا و موم و

جتما ا    .محيط

د إرضاء  و موقف لا ير ا القيمة  ا تجاه إبداعا نا، أن موقف دير بالذكر  ومن ا

ن أي الق ن ح المتلق ا حيث تقول عن خر ال ا و ن قل ساب بل لتطم ا للاك ست كتاب راء ول

دبية  ا  المنتوجات  ليا "معيار ي المتعلق  سا معيار المنتج رضا المبدع، ذائقته،، موقفه 

ي د ي ..بموقفه  سبة  أر نف ومبد ،،بال س إرضاء الناس غاية لا تدرك،،والرضا 

ختياروأخلا أولا وأقدم م   .٣٧٣"نت للقارئ وعليه 

ا  ا منذ الطفولة بحيث  سانيةعت وفاء عبد الرزاق بفكر ال اندمجت  عروق

مة ا الكر ا من أسر ا القصصية . درست مباد ن من مجموع ستطيع أن نرى  الفصل العشر

ا من اللمسات " المتحولون " اتبة عضا من العبارات ال تو ما  ذ نما تقوم ال سانية ب

ميدة  جباري بتجسيد الفعل  صلات ا عضا من القيم وا م  تمع م للناس حيث يتوقع ا

ان كضوء  ا مما لا يحتاج إ بر نانية، وجعل سانية وترك  ارمثل توطيد  ذلك،  خلال. ال

اطفقت تفضّل  ا الساحر  سانية ونقرأ ا  قول لق عالم أفضل، ش"ونحسّ م  واق تدفع

ي سا سانية، والفعل  م ع راحة  ب يحمل س أن تحث ع ترك . ٣٧٤"وا ذا، لم ت ومع 

ع لما  ا التا سانية الرفيعة دائما ع قول سكروا يُطل“تقدم نانية ال تضاد بالإ م ألا  ب م
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نا خرونبخمرة  م   . ٣٧٥"بل أنا
ً
ة اتبة ضرور ستد ال ات والمداخلات،  ذه التعب خلال 

بمل نور  ش  أمن وسلام السلام وا ي يمكننا الع   . دواخلنا 

اتبة  سانية النموذجية  فأما ال ذه الفكرة  انا مرموقا  إثراء  تود أن تحتل م

ا ف أن ترى ال م بأن أك أمنيا طفال نوا العالم، بحيث نف ة ع شفاه  سمة والب

له ن بمرض السرطان  العراق و العالم  انت . المصاب ة ال  ا الكب ستذكر أخ نا  اتب

ذه الفكرة النموذجية بحيث قالت مرة  بتدائية ل و  ا  و وال لا أجد "مدرس صديق 

ى رجاء ا مطلقا  أخ الك ن فقط..مثل ت س ي  ا  تك ، لا علاقة ل و أمي وصديق وأخ

ون  ي لا يمكن أن أجده  أي قلب ع ال سا ا من نوع إ سرة لكن إبداع . ٣٧٦"بالإبداع كبا 

ة والسرور  شر الب سانة عادية ت إ ش  ع ا تود وتحرص أن  ن أ اتبة عن الباق ومما يم ال

ا ال ن ع حافت خر مانة  قلوب  ي والوالصدق و   .كتا

ا موعد  ان ل ص  م حينما تحاول أن تلا مع  ائ ن بز اتبة معاملة المسؤول تجسد ال

م يكررون  ئة للغاية بالرغم من أ ام ولكن معاملاته بالناس س ل أدب واح ا ب " معه وقد رح

نا اتبة تصور . ٣٧٧"نحن  خدمة الشعب العرا أنتم  قلو صلعال بية، السل صية 

ومي قائلة  ان“موظف ح واء الغرفة  ف سام، توسم بالوحشة ولوث  ب ل، لا يتقن  دميم الش

ضور  ه حينما يقوم بالعمل  ٣٧٨"بصياحه ع ا سام من وج ب سلب  اتبة  بحيث تتحسر ال

ر باللمسات  سام علامة تدل ع أن قلبه مزد ب ص الطابور . سانيةالرس لأن  ثم 

جراء الذي  اية البوابة باسم  اتبة بـ م ليدخليطول إ  ا ال دولة "الناس غرفة ال ش

ائز بحيث ضابط أم " مصغرة لك إحدى ال ادت أن  والمراجعون تحت أشعة الشمس ح 
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نتظار ح أخذت تدور  ا ع الوقوف و عدم قدر يحتقر امرأة مسنة حينما تجاوزت الطابور 

نمن طا ن متورمت بطأ بقدم ث وت اتبة إ ما يحدث . ولة إ أخرى تل ش ال ذا الصدد،   

ن  عامل صغار الموظف س أو الضابط الرئ بما  علم الرئ ومية بحيث لا  ب ح ات عاديا  م

علمون بما يتصرف به صغار "بالناس  ن لا  ن بأن المسؤول نأنا ع يق ان المسؤول  دفق. الموظف

ما ولو نزل مرة واحدة ك ما ش در ا  وشا ما السمكة تتعفن من رأس ، أو ر ذه المعاملة لما ر

ة، وسؤال مفضوح يبحث عن . كما يقال  اللغة الدارجة مون بلغة متع كمان، يتفا كراد وال

سانية ضالة   .٣٧٩"إ

ا القصصية ديقة " المتحولون " و مجموع اتبة أن عمل ا العامة ليتحقّق تحلم ال

م  شر غض النظر عن لون  ا تضم جميع فئات الناس  شر  أرجاء العالم لأ ن يوما مّا و

م م وكرامة ديانا ا . وفضل قبائل نتماءات بحيث نحس من قول زمت "و تحتفل بالتنوعات و

ياة صوب حديقة المدينة ط أسود، وخرجت حاملة سلة ا شر لف  ا إ ا د..شعر يقة ا

ميع مالية، ملك ل ياة ا ل مستلزمات ا كذا الوطن، ب ميع،  نرى  . ٣٨٠"العامة ملك ل

ا  ن كيف " حاموت"رواي اء والفقراء وتب ثر ع  تمع  ن  ا ن مختلفت اتبة فئت ة ال معا

م حينما يفتخ ة ال تحزن  جوار بي اء تجاه الفئة الفق ثر سانية من  رون بما سلب 

ا فيما سبق  رات الثمينة وقول و م من السيارات الفاخرة وا اء مسرفون  البذخ، "عند أثر

م  خر فقراء معدمون،، لك انب  ،، ا اء السرقة والبيع بما لا يرضيه الشرف والضم أثر

ش بكرامة صون ع حصول لقمة الع ت يده  العطاء وشيد القصور ..حر ناك من 

ناك من لا ينضب عطاؤه ولو بقرص رغيفواش رات،، و و ثم . ٣٨١"ى أثمن السيارات وا

شعر حينما ترى حياة فاخرة وحياة مسكينة  ن ما  ا وتب اتبة إ نفس حينما أخلو إ "تخلو ال
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روج من  حاول ا ة،،أكتب كمن لفه أخطبوط و أن سفينة خاو ،، أشعر  نف

ة و  ي عيون كث ا شرنقة،،تحاصر ب نظرا لا لعل أع ع س ا طو ا، أبحر ف ي إل شد

ا ساني ا إ عيد إل لمة رحمة  فعة ح عن طلب  غوص  قاع ٣٨٢"الم ل " حاموت"، بحيث   

ة  الطائفة المسكينة ال لم  شر الب ي تن سانية ل ع راجية لمسات إ ر ا  ا ا واتجا جوان

رب والغضب  .تجد غ ا

ن الذين ال ل جسيم  مواساة قلوب الملاي ش اتبة  ز حضور ال سانية لا تزال ت قيم 

دين  سلية المضط ة ل ر ا ملكة  ظلمون  ناحية من نوا العالم ول طردون و دون و يضط

ا القيمة ذا . بلغ اره وتطلعاته حيث  تجاهقد ن  سان وأف س  ر أحاس ي  تصو سا

عم  تتجاوز  سانيا  سع لتصبح أفقا إ خلاق الفاضلة وت يلة و الشفقة والرحمة إ الصفات الن

ون وما فيه من مخلوقات سافر حيث تكتب عن . ال اتبة إعداد الملاحظات حينما  ومن عادات ال

ا  د حول شا اب وما  ي أدون ما أراه "الر ذه عاد اب  أشغلت نف بكتابة ملاحظات عن الر

ي  سان مسلم  شد سان ابيض وأسود، إ شابكة بإ سان، م ا رائحة إ ماكن ال تفوح م

 ، ي ومسي ل سان له ما إن سيوي وأنا إ قي و فر سانية،  سبة  ابن  و بال ي  ، أو عر

كدره ه و ديان . ٣٨٣"يب م جميع  سانية حيث تح ا تفضل  قتباس مشعر بأ ذا 

يديولوجيا   .تو

سانية متواجدة  قصة  اتبة  شأن  س"لمسات ال ر ن  ا " طفل ب سرد حيث 

وع  العالم حيث لم  ونة بصور البؤس والفقر وا ا مس الساردة عن وليمة عشاء فاخر ولك

ة  ب الصور المشو س ل  يكلا عظميا "تحس استطياب  دت  ن شا ي ح ا أنا تجمدت بم

قيا حبا ة محمصة محاطة باللوز ........ع طول المائدة  لامرأة من أفر رأيت طفلة لبنانية مشو
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ا . والفستق، قلت  نف لا حول ولا قوة إلا با ت لإصرار ا ر ك  لكن السيدة لم ت

ن  ا  م " شاورمة"وقبلت م حة من  ت شر ن غرزت الشوكة نب ضار والبطاطس، ح با

روس بقذيفة وقعت   غدادكف م ا تجاه . ٣٨٤"سوق شع   ع عما  ذ وخلال ذلك 

ا  م المؤلمة ع عيو تمع المشوّه ولا تزال صور بادلون ورق العنب "ا ون و م ي

م، لماذا أنا فقط  ان ازدحموا حو وحول شروا  الم طفال ان م ألم يروا  ب أمر والدجاج، غر

ي تفرج ذا عقاب  لأ ل  م،  ومبيوترأرا م  ال   .٣٨٥"ت ع صور

يانات ال تجري   ي لأبناء العراق وا اتبة عن عمليات الذبح العشوا خلال تجسيد ال

طفال والشيوخ  ا بحيث يصبح الشباب و رض بحذاف ب داعش الذي يذبح  س الموصل 

اتبة ع . مجرد رماد بلمح البصر ذا الصدد، تتأمل ال سية  رواية  صية" أم جوان"  رئ

ر" ديلة وال عناق بحي" رقصة ا ب بدلا عن ذبح الرقبة و صية عن السلام وا ث تقول ال

عبان  ا  راب "كمن لدغ مان بدلا عن الموت وا ب و ستطيع التحدث عن السلام وا نا  لي

ر والدموع جع بناتنا وأبناءنا بالق س نا فعلا  غتصاب، لي   . ٣٨٦!"و

ا وفاء عب سانية  قص موعة " اللغز " د الرزاق تتحدث عن القلب و ضمن ا

ر "، قائلة "الليل بخ..إذن"القصصية  بع ي القلب لا يرتجف إلا لصوته من الداخل حيث ي

ديبة . ٣٨٧"سانية مية الشفةسرد  ا  أ ا عضوا جميلا سف سد بحيث تجعل من أعضاء ا

ا  ا ف سانية وقول ا "للإ ا، تأخذ من حني ا، وتكشف عن مشاعر لا حدود ل ساني الشفة تنام بإ

 بذور ا  العالم . ٣٨٨"إعادة خلق العالم
ّ

اتبة ف بث ا ال أما وظيفة الرأس كما وزّع
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فية حيث تقول  ساب المعلومات ا دفه معرفة حقيقة العالم، وزرع بذرة خ  ور "باك أس 

يام ا  ل تمّ بما . ٣٨٩"وجوه تجا رائد اليومية ال لا  عاتب ا ستطيع أن نرى أن  ذا،  مع 

روب والمعاناة  سان من ا ا  شييواجه  تمام  ةالمع ل ا ناول برج الدلو مثلا ب ا بل ت وغ

عت بالأمور  ا أن  اسانية ال ينخفض بحيث لا بد ل كر . ضوؤ
ُ
اتبة عما ذ ات ال عب ونجد 

ا  ة " "برج الدلو"سابقا  قص ، عن مق ياة، عن ميتة تم يدة ا ل سمع برج الدلو عن ش

ي ن النار آه يا رّ سعل وتتقيأ دما؟ عن طفلة ب سانية ال    . ٣٩٠"جماعية، عن 

اتبة وصار  ينجد نقطة التحوّل  حياة ال سا دب  نا  عرصات   . ت حصنا مت

ا ع مسار  ايات علاء الدين ومصباحه ح صارت حيا عظت بح ا وا ا ال تأثرت  جد

ا من . المصباح ي وابتعدت عما أحاط  سا ا  سان بداخل عد ذلك طفقت تص إ  و

ات الطفولية  ستذكر تلك الذكر واجز و  رة،كن"العراقيل وا ميل  تُ  ميوع الز أحب ا

شياء، ، .............  أح  ي عن مصباح علاء الدين، فصرت مصباح نف سمعتُ من جدّ

ياة تمردت ع سماء الشرق الرصاصية وع . أسند جداري ع جداري، واتخذ  موقعا  ا

، وقطعت خرقة أسم سان بداخ ، أصغيت لصوت  ّ . ال بالية التصقت حواجز تمنع تو

ن ناشدت  وض من العتمة ح يت فكرة ال
ّ
  .٣٩١"جديدة نوافذتب

اتبة  انت ال ا  تواو اق " نجود"رملة  قص عاتب أم عدنان ال تحاول اخ حيث 

ا ا ابنة جميلة  التاسعة من عمر ا وترك ل  زوجُ
ّ
ن لنجود ال تُو أم عدنان . الصمت الرص

ما شا
ّ
ل بت لشراء انت  ا صدفة أو ذ ْ ع مند ا فتقول  البضا ا بدأ الزمن يزحف ع " د
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ك يا نجود ة! وج ا . ٣٩٢"رغم إنك لا زلتِ صغ ا بقول ز س اتبة أم عدنان و القلوب " تنقد ال

المعدنية لا تدرك قيمة المدامع الساخنة النجوم المنطفئة فوق الوجنات، نجود الطيبة تندب 

ا  ا زوج ة بداخل اعته وقدرته ع التغ برزانته وحكمته  معا ب، تتذكر  ب ا

ا من القلوب . ٣٩٣"مور  عدّ نا قلب أم عدنان، امرأة مجاورة لنجود، بالمعدن و شبه  اتبة  ال

انت تحاول  ا  ا ومع أ ا الساخنة من أجل فراق حبي عرف قيمة دموع  أنالمعدنية ال لا 

اع ا و جع صلاب اية الما المثس ا ح ي ل عد أن تح ا  ا وتقبيل ابن . ا بم دموع

ي الرفيع بما أتت به وفاء عبد الرزاق من قول  سا انب  ذا ا مكننا أن نتخ من  و

ارل ماركس ي  لما سانية"الفيلسوف  ياة  عب ا و    .٣٩٤"العمل 

ي   بداعيةاستدعاء الرموز  سرديات وفاء : المبحث الثا

س و استخدام الرم و بأمر ز ل ي بل  دب العر ي، إلا قديم جديد   دب العر قدم 

عرف بأسماء أخرى  ان  ا من .  أنه  م لما ل دباء الرموز  كتابا ف 
ّ
  نفوس عميق تأثيوظ

دعوه إ كشف المع"حيث يقال القراء، ي دب الرمزي يفرض ع القارئ قراءة واعية، و ا

ا، إذن القارئ  فية  غوصه عل ه،  مدعو إا مة  فكرة المؤلف، و ملاقاته  تفك المسا

ذه القراءة الواعية المسماة لاحقا خلاقة، تقرب القارئ من المقروء س المطلوب فقط أن . و فل

ثر  الرمز-الصورةيحرز القارئ مدلول  نما  قيقيب فائقة  الرمز له قدرة . ٣٩٥"الرمزي ا

ن عناصر اللغة والواقع  ل جدية ب دبية لأنه يتفاعل ب ستطيع القرّاء أن النصوص  حيث 

وادث ال سبقت   يقرؤوا ية أو إسلامية  جانب أو بخلفيات ا النصوص بخلفيات دي

شياء من جانب الكتّاب خ بدون توضيح تلك  م  لز الرمو ولا بد لنا أن نقول بأن . التار سا
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ش مخفي  وا عنتأملللقراء لأن يتوف الفرصة  دب الفائقومن جمالية . شف اللغة السردية

دب . إلا مما انت النص ر اللغة لا يبدو حيثبما وراء النص في مية استخدام الرموز   أ

ا  دباء والفنانون  الرمز أيضا أداة عظيمة  الو "ستطيع أن نقرأ ي يجد  صول إ المعا

ا إ  خراج ا، و ا والتعب ع ة المباشرة عن إدراك ر ز اللغة التقر واجس ال  والمشاعر وال

سان ا    .٣٩٦"دائرة النور ح يتعرف عل

داثية،  عد ا مية بالغة  النصوص الما ا أ ا أن  ستطيعحيث إن الرموز ل ة نجد بك

ن"ثلا تت لنا من العنوان المث فم.  مؤلفات وفاء عبد الرزاق ش إ دولة " دولة ش الذي 

ن مع بجدي الثالث عشرو " ش"حرف أن  الشياط ب  ت شائم  ١٣رقم  كما أن  ال و رقم م

اتبة .منذ قديم صيات  فال ا ع مستوى ال ّ بتوظيف الرموز والشفرات  إبداعا تتم

ي  ا الروا ا داخل عمل سلامية وتجليا ر  م ح تتمحور المظا بطال وغ ية  صورة  الدي

ة فنجد  سرديات وفاء عبد الرزاق. والقص ونات السرد الرمز عا القضايا حيث  أما م

ية داخل جتماعية والسياسية  اص الدي ية أو  ية دون أن تبدي تلك الملامح الدي والدي

ق مباشر النص  خ له الذي ولكن القارئ بطر ية سلاميةعمق  التوار يتصور عنده ما   والدي

ية تلك وراء  مة ع أساس معرفته عنالرموز الدي ية اص الم حداث الدي  ساحة  و

  . الدين

ات ا العاديستخدم ال عاد  من أجل خلق بة الرموز خلال سرد ا  عميقةأ  نصوص

ل غ مباشر ا تمتلك ع ف .ش اتبة فائقة جدا لأ درجات التوظيف الرمزي  سرديات ال

ة ا. عالية قدرة إبداعية وملكة لغو ية وغ ا من الرموز الدي نوع  روايا . نجد مصادر الرموز ت

ا صلة مباشرة بالوضع العرا ي بالرغم من أن ل ناول القضايا ال تتعلق بالواقع العر . و ت
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ن أ خر اتبة عن  ّ ال ا ومما تم موم قة 
ّ
ون متعل ا لت ا إ ستخدم الرموز  كتابا لما  ا 

ش يام  .ل أو آخرالوطنية  ا تلك  ار يجة استذ انت ن ا  رة الرمز الدي عند إن ظا

ا تحت . الطفولية ا ومقاصد ار ّ به عن أف ع اتبة حيث  و سلاح ال يمكننا أن نقول بأن الرمز 

ي رمزي  ع غطاء أد ستطيع أن نقول . بد ة، ولكن  ا اللغو يالية وقدر ا ا الرموز تتولد من قدر

س جتماعية بأن  ا ف القضايا  اتبة إ استخدام الرموز  سرديا باب ال دفعت ال

ية  سانيةوالسياسية والدي   .و

ا"  الروائية مثلنرى الرموز  كتابات وفاء  ل عود إ أ حيث تقول عن سيف " السماء 

اتبة تك " السيف"تفي بـالدين دولة الذي مدحه الشاعر العبا أبو الطيب المتن ولكن ال

ا من العبارات التالية  مكننا أن ندرك قصد ، أظنك فخورا "و ، ونحن )بطاغور (اسمح 

ّ ّ به المتن غ عودتم لغة السلام ونحن بلغة السيف نتمنطق، . فخورون بالسيف الذي  أنتم 

تم بالتجارة سان، ونحن قمنا بطمر  تفن ل ما يحتاجه  سان والزراعة والعلم والفن و

ه لمة . ٣٩٧"ووسعنا ق اتبة ب ن، فالأو" السيف"نا أتت ال سيف الدولة بن " اأرادت  مرّت

ي  لأن" حمدان ن الناس مصداقا لقول الشاعر أ ته ب شر ص ّ قام بإذاعة فضائله و المتن

  :الغزي  ق

  ٣٩٨"حمدان بنالو لا أبو الطيب الكندي ما امتلأت              مسامع الناس من مدح " 

ي قيقي والسيف الثا و السيف ا ية  .الذي أرادته  أما الرموز والدلالات الدي

ا  ا  رواي سلامية فنجد صيات  ا"وال ل عود إ أ ءحيث تتوقع أن " السماء  آدم  ي

ي  لجديد أي الذي اتصف بصفات آدم عليه السلام  البصرة ل عتداء ا  يز ا  ع

ا  اتبة ف ي، اخلقي  سماء "والتحرش وقول ال لمة لبّيكِ لبّيكِ يا بصر نوق ب ي ا ج بصو ام
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ق  سائه العزلاوات، آدم لا يصادر الوطن و واته ع  ش ا آدم جديد، آدم لا يقطر  ف

كم سيل لعابه ع احتلال ا   .٣٩٩"أبناءه، آدم لا يب المشانق ولا 

لمة  ن حرف الراء من  عي اتبة قد فازت   نا أن ال اسم " رجاء"ومما يجدر بالذكر 

ا بيد  ا المستحقة وتُحرم كرام ساني د وتُطرد إ ا الشقيقة رمزا للأنوثة ال تُظلم وتُضط أخ

ن ة إ الواقع . الرجولة الفاحشة الباطشة  مجتمعنا الرا اتبة المش ياة لا ح"ونرى عبارة ال

سكِ يا . تبدأ إلا من رماد التوحش سان،، ب ا  سكَ أ الة العرجاء  ٤٠٠"راء"ب حيث ترمز إ ا

ي المرأة من معان عا سان  العالم وتخص بما  نوثة ال فقدت التوازن  اةللإ م  ياة ح نف ا

نّ،، تكتوي "من قول القاصة  يقظ،، لكن أنوث تصرخ  الليل،، ت س ب،، تنوح،، لا أحد 
ّ
،، تتقل

ن ترى لا أحدا عرّف ٤٠١"وتصمت ح س القاصة أن  بالألف واللام حيث تقول " لا أحد"، ولم ت

ن الـ" ش ب ع م" لا أحد"أن  ذا جعلت.  ٤٠٢"رغم ك لمة ومع  رمزا " مسدّس"  نفس القصة 

م من القوة ا ل ما عند م ب سيطرون عل م بل  سا مون  ور الذين لا يح سدية للذ

م الرذيلة م ح تتحقّق العبودية التامة تحت أقدام نّ تحت سلط جعلو اتبة . و ش ال ثم 

ستمع إ  غ العالم حيث تصفه بالأعرج، و ع قوائم إ  ا ثلاث قوائم بدلا لأر بالكرا ال ل

انت  ايات من يجلسون ع اث عشر كرسيا،  ال تدل نجد العبارات . وموجعة جدا مؤلمةح

عة "ع ما ذكرنا سالفا  قول القاصة  م الضا ن حواس يال، ب ن الواقع وا أحياء يرتجفون ب

م لما يقومون به يوميا، شة إدراك م ع كراس ..أكتبُ كما أشت عرض الوجوه....ود ُ لذا جمع
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عرج..بثلاثة أرجل م وأجنّد مخيل لاستخراج  ..إنه الزمن  حاديث من وحدي أستمع إل

م   .٤٠٣.."صدور

ا  ر"نجد  رواي ديلة وال لت حواء، " التفاحة"لمة " رقصة ا ا إ ما أ حيث ترمز 

ا ا الشيطان حيث أغوا شر لما وسوس  وم . أم ال عن القتال وال ُ ي  ا المقاتلات اللا نرى ف

ساء ) الذئاب المرتقبة(ع الداعش  فظ أعراض ال سلب بيد  من أنالعراقية ماية الوطن و
ُ

يئة رجال"شرار ح يقلن  ساء  ل (... نحن  ن آدم ذاته ولسنا من أغواه لأ نحن 

ملة . ٤٠٤)"التفاحة ن نقرأ ا ا ح ما  أننا نقرأ قصة آدم وحواء وحيلة الشيطان ليوسوس نحس 

ورة   . المأخوذة من الرواية المذ

خية الصادقة  شأن  مستخد دفة الدلائل التار ة مس اتبة المرجعيات اللغو ال

لمة  ل مع ع  ديد  " يطرّ  - طرّ "العراق ب يل ا خ الما المؤلم ل اتبة التار سرد ال  حيث 

الة السائدة  العراق ولا يمكنه أن  ضوء م تلك ا لمة حيث يضطر القارئ إ أن يف تلك ال

ذ اتبة نقرأه . ا الموقفيفرّ من  من ذات النافذة يفسر لقاموسه المتضاحك عليه مع "وقول ال

عنيك يا وليد: لمة طرّ  ذه لا  را، ذا رواء وجمال، لا  ان طر أ إ تفس . طرّ طرّا  ا و ك ي

لمة أطرّك سمع  الشارع  ان  ع ذا المنظر والرواء، و العراق منذ صغره  ر   آخر، فالطر

ا مرارا   ن، كما سمع ون طرّا، أي أقسّمك نصف ـ((التلفز إ ...ــــ..ال يخالفنا نطروا طر،  مو 

نة المرأة )). إي ن، فالطرّة  ز ب سدل شعرنا ع ا غرتنا و نا  بالتأكيد لم يقصد التلفاز أن يزّ

ن قديمة، الله ل ته نصف لمة طرّ ا، لكن  ا المصفّف ع ج م حاكم يا وليد طرّ أجساد  شعر

رّا، وقصّه قصّا؟
ُ
  .٤٠٥شعبه ط
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سلام  ن  ديان خاصة ب ن  حيان عن العلاقة المتواجدة ب عض  ي   اتبة تح نجد ال

ا  نوم ليلة ن حُلم ّ م ع . والمسيحية، حيث تب ا بقراءة سورة مر ار ا   ا تأمر انت جد

صبة،  ب بمرض ا ا الذي أص يات رأس ولد ا من  ْ ا تتلو ما حفظ يعص، "ثم راحت جد ك

ا ك عبده زكرّ ا بأدعية لتقيه من المصائب والنوائب" ذكر رحمة رّ عد يات ودعت  . ح آخر 

لم  سرد ذلك ا ا فانوس، أدخلتْ "  يد ي من يدي و دتُّ العذراء تقود و تلك الليلة شا

سة، وقالت  ل كن انا واسعا بدا كش ت ولدي، أدخليه ولا تخا: م ذا ب ثم حكت . ٤٠٦"أدخ 

ا بأخذ  سة لتوقد دستة شموع وردّدت جد ب إ الكن ا أن تذ لم فطلبت م ذا ا ا عن  لأم

سة ا بحلم البارحة . ثلاث دستات ح وصلت الكن ا فأسردت قص فلما سأل القس عن مجي

ا بالسؤال  م؟"فوجدته يبادر انا ". ل قرأت سورة مر ا م رابفمنح ه جميلا   ا وصار وج

ضة سامة عر  .باب

سامح ومعرفة   ن من ال اب الديانت ن أ ان يجري ب عب جميل عما  ادثة  ذه ا و 

اتبة  عت ال م"خر والدعوة إ بناء عالم جميل خال عن الطائفية والشعبية ومع أنه  " مر

ئاعلما  ا  جر واجسمتطل يقوم حسبأنثو ة وال ور س الذ واب وتنصب . بات العصر ضد ال

اتبة  م"ال ن " مر ن وخطوا ساء ع تقدم ة تحث طائفة ال ئةكقامة أنثو ر لنيل  ا

ن  نمقاصد ساء  ومرام ة لل ا صارت دلالة قو انت وحيدة ولك شر و حيث ولدت بدون لمس 

تمع ردات  ا مشات وا   .الم

ا  اصستطيع أن نقول بأن  مستوحاة من " حاموت"الذين صاروا أبطال رواي

سلامية صيات  ا سنة . ال عة لوفاء عبد الرزاق كتب ذه الرواية .  م٢٠١٣ رواية را و

ع عن ملك  يّ بد ناول حقيقة الموت، تتحدّث بأسلوب كنا ان  عزرائيل(الموت الفلسفية ال ت

ز"اسمه  الرواية  مّا") عز لق من وعن م اب  جانب وعنته  ا ر روب المتتالية ونتائج  ا
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ع من . من جانب آخر روب المتتالية ال ت ياة  الدنيا وا ساؤلات عن ا عض ال وتقدم 

م م مضاجع دوء والسكينة وتقضّ عل و شابّ أما البطل الرئ .  الناس ال " محمد"اسمه  ف

ياة  الط سان أن يصل إ الله ا فحق عليه أن يحاول أن يدرسنا بأن ا ق الوحيد للإ ر

ان حاموت، فقد " محمد"فـ. س تجاه الموت بدمه وجسده وروحه وقلبه ان رجلا عاديا وسط س

ع ان  عمره الرا ه  فيضان حينما  شأ وترعرع  كفالة خالته  غمار الفقر والفزع. أبو . إنّه 

ما، وتوسل بالأموات إنّه يتذكر بأنه قد تقدم  عد مو ن يوما  ع عد م أر ة والديه  إ مق

ما شفقوا عل غيب بلمح . ل ر فجأة و ن شبح مخيف يظ ته ب ش وحيدا  ب ع ان محمّد  و

ادة الميلاد " محمد"الرغم من أن اسمه  ، ع"عارف"انت خالته تناديه باسم . البصر و  ش كما 

ا سمي دد   عرف أي "به قائلا  ولكنه ي ا ذلك؟ وأي عارف لا  عن  ءلست أدري لم يحلو ل

قيقة ع الدنيا اء من. ٤٠٧"إطلالته ا رف " حاموت" و رأي كتلة من النقاد، إنّ ا  ا

اتبة بطل الرواية  بـ شر محمد صلى الله عليه وسلم، حيث سمّت ال ي من أحرف اسم أفضل ال   ".محمد" الثا

تحاور البط م بأن اسمه " محمد"ل و ف ز"مع شبح مخيف له و و بمثابة عزرائيل " عز و

م ولا رأفة له . عليه السلام شر غبّا ولا يرحم عل سأل البطل عن فعلاته حيث يج حصاد ال و

ب؟ يا أ أي قلب أنت؟ ما مقياس ا " م  بض قلبك يوما بالأخلاق الفاضلة وا ألم ي

اعة عندك ؟ وما ا ز  ٤٠٨"لطاعة؟وال د به ". جليل"أنا عبد سيدي "فيجيبه عز ليل تر ا

م  الق كما يف و الله ا اتبة    .سرديات القصة من سياقال

نا أن  دير بالذكر  ز"ومن ا سكنون حاموت  يقوم " عز الرواية بالقضاء ع من 

سل مرة  حديثه  ا حيث اس ياة وجمالي م أفسدوا ا م العالم يدعو" لأ يا م  ي إ أخذ

ارب   و ا قة الوصول،،أنا جندي كما  ذا وذاك إلا بطر ن  بدية، ولا فرق عندي ب
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م الشديد من  المعركة، م  وخوف ة حديث الناس ع وذم بمع أن عبد مأمور، ولك

ي ساعة المعركة، ولا يذكرون اس ع  سو م ي قة تجعل حضوري، فكرت بخلق طر

م م..مألسن خوف م و لمات ال وردت  العبارات .. ٤٠٩"شفقة  عض ال ل 
ّ
حينما نحل

بدية"السالفة مثل  م  يا م  ي إ أخذ ز " أن عبد مأمور " و" العالم يدعو فنصل إ أن عز

رواح الق لقبض    .و عبدٌ مأمور ل

ز ح وخلال ذلك  ن محمد وعز بة ب ن لا يفارق ، قد توطدت الصداقة الغر صارا محبو

ز ولو قليلا نون إن تأخر عز به ا حيان يص عض  خر، و  وقد درس منه أمورا . الواحد 

ا مخيلته صية . انت غائبة عنه ولا تصدق و محمد معروف " محمد"فيمكننا أن نقول بأن 

ية حسببالرسالة  الية ل   .الدلائل ا

ابه ح  ز عن جليله وأ ستطيع أن يقول عز ه لا  م وأخ ن اشتدت رغبة محمد لرؤ

ر بصورةيرى سواه لأنه  شياء  ظ تقيالرجل عنده ليعرّفه  مة ول مور العادية إ  الم من 

ع ثم تحول كلامه إ صديقه  صية " أشرف"السمو  ذه ال ى،  نفث نفخته الك الذي س

 حلمه ما لا يراه  " محمد"ورأى البطل . تتماثل مع إسرافيل عليه السلام كما نتخيل من السياق

سم عه، ثم  ز بأصا لما يضغط عز ر أمامه صور جديدة  يبا من جليل حياته حيث تظ ع نداء ر

ز"من بقي يا "  ي، وجابر، وأشرف"لا أحد سيدي سوى عبدك المطيع، وأ " ؟ فأجاب "عز " م

ود و  ال ان يص و ن  ن يديه مثل سمكة ترفرف . ثم قبض روح جابر ح ي ب وصار م

ا مروحة متجردة من ا أ عه  ن أصا خ وغرغرته ب واءخارج الماء وأشرف تنفس نفسه  قي . ل و

ا رة وملتصقا  ان محمد مختفيا  ال ز وجليل و صية . عز ز "قد جاءت   حاموت " عز

صية  رواح، و ائيل " أشرف"رمزا لقابض  يل ومي ما بثمابة ج ي وجابر كلا نافخ الصور وم

ما من الله  ي السلام كماعل م من السياق الروا   .يف
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اتبة  ية"حاموت"و رواية ال ية أو الدي ل عطي دلالات أخرى للرموز  قد . ، تحاول أن 

ذا  ن  اتبة إ علاقة ب ص فطنت ال ز(ال اتبة ) عزرائيل(والرمز الدي )عز ت ال حيث انت

ما  ع جميل  متواجدة ووظفتإ أن العلاقة بي تضيف إ  بحيثذه العلاقة بأسلوب را

ا و  عدا دلاليا وأفقا واسعانصوص ا  اتبة أسماء مثل . سرديا ستخدم ال ز"و" محمد"حينما  " عز

صياأسماء " جليل"و ءال  تال اتبة لأن لتلك  ت ا ما لا أرادت ال  السرد فالقرّاء يجدون ف

م عرفون خصوصيا م  سماء إن  اتبة  . سماء دلالات واسعة من مجرّد  قد فازت ال

مة، فتختار استخ عض الرسائل الم ي بالرموز لأداء  ا حيث تأ ية خلال سرديا دام الرموز الدي

ا متصفة بالدلالات البعدية سلاميةالرموز  ون نصوص ي ت ستطيع أن نرى  كتابات . ل

ذا من مسميات  م  سلامية ونف صيات  ا منذ الطفولة من ال اتبة ما استوطنت  قل ال

ا  سرافيل وعزرائيلا ومحمد أبطال  .  و

ن"حينما نقرأ مقدمات الرواية  ا من سورة " دولة ش يات مع تفس فنحس أننا نقرأ 

عراف ا استوحت من قصة آدم والشيطان إذ أن الله يكرم . البقرة أو سورة  شياء كما أ سرد 

دوا له أي يكرموه ميع ل علمه وأمر ا ن  خر ن  م ومن . آدم من ب ل فلما أطاع الملائكة 

د له ى أن  م أمرَ الله فتمرّد الشيطان وأ ت أن إكرام آدم لا يليق به لأنه خلق . عند وطفق يث

سمح  . من نار وآدم من تراب نة ولعنه إ يوم القيامة ولكنه اس ا طرده الله من ا ي أخ ليأ

س صواباساطعة بأن اختيار آدم خليفة للناس    بدلائل ان خطأ ول   .رض 

اتبة  ن"فنحس خلال قراءتنا رواية ال س  " دولة ش سرد تلك القصة بتفاوت  ا  أ

ان والقصة ولكن روح القصة السابقة متواجد ظات القصة ةسماء والم ل  نا تجري .  

ناك مجلس  ضراء و بل المرتفع يطيل ع الوديان ا القصة  المملكة ال تقع  قمة ا

م"خاص لـ شابه با حسب سرد القصة" (كر و ) ي ون و ن مخلوقات ال انته العظيمة ب وله م
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ا والمو با خشاب وأجود اص المصوغ من أفخر  الص المرصع يجلس ع عرشه ا ب ا لذ

مة ار الكر   .بأغ 

شابه"(نديم"مرّة  م"يدخل المملكة كزائر جديد حيث يكرمه ) بآدم عليه السلام الم " كر

س الوزراء للمملكة حيث يقول  ت "وجعله رئ ميع " نديما"لقد نصّ س وزراء المملكة وع ا رئ

ذا السيا. ٤١٠"تنفيذ أوامره وطاعته شابة  دُوا "ق ية الم َ َ َ
دُوا لآِدَمَ ف ُ ْ ةِ ا

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
ذ وَِ

نَ  افِرِ
َ ْ
انَ مِنَ ال

َ
َ وَ َ ْ

ىٰ وَاسْتَك َ سَ أَ  إِبْلِ
َّ

  .٤١١"إِلا

ن ولكن لم يطع   ك(الش ائجا و ) الشيطان  ى منه  نديما فصار  غاضبا لأنه أد

لق وقال  ب لمن "ا داياك أن تو ّ مرتبة وشرفا، لقد عودتنا  ى م و أد لن أخضع لمن 

ن سيدي ذا القول  القرآن . ٤١٢"ستحق، فما الذي استجد  ة ل شا ية الم الَ مَا "نرى 
َ
ق

نْ  ٌ مِّ ْ َ
ا خ

َ
ن

َ
الَ أ

َ
كَۖ  ق

ُ
مَرْت

َ
 أ

ْ
دَ إِذ ُ ْ َ

 
َّ

لا
َ
نٍ مَنَعَكَ أ قْتَهُ مِن طِ

َ
ل

َ
ارٍ وَخ ِ مِن نَّ قْتَ

َ
ل

َ
  .٤١٣"هُ خ

ن ذا المنع من جانب الش م من  ره كر
ّ

افر بنعم عليه، فقد " ثم طرده قائلا. وحذ و ال

طئ   ا القبيح العا ا ، أخرج أ بعده لأنه أول عاص  مملك ن أس أكرمته وعظمته، و

ية. ٤١٤"حق سيده ذا الصدد  ن "ال تليق بما ذكر  ونجد  
َ
كَ أ

َ
ونُ ل

ُ
مَا يَ

َ
ا ف َ ْ  مِ

ْ
بِط ْ ا

َ
الَ ف

َ
ق

نَ  اغِرِ كَ مِنَ الصَّ رُجْ إِنَّ
ْ

اخ
َ
ا ف َ َ فِ َّ َ

تَك
َ
  .٤١٥"ت

م "منه وقال  استأذنولكنه  م وسلوك ك عن عب ديد وأخ سيد ا ذا الم ة  سآتيك بذر

ميع أنك تحسن  ث لك ول ن، وأث اطئ المش من سيعيث فسادا،  عقد فضلت ف. ختيارا

دلة ش من الداخل مثل صلصال غ . وستصلك حقيقة كلامي بالإثباتات و إنه مخلوق 
                                                             

ن ٤١٠ ا، ١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، دولة ش ع، سور شر والتوز   ٢٠:م، ص٢٠١٨،دار ليندا للطباعة وال
  ، سورة البقرة٣٤ية    ٤١١
ن ٤١٢ ا، ١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، دولة ش ع، سور شر والتوز   ٢٠:م، ص٢٠١٨،دار ليندا للطباعة وال

عراف١٢ية   ٤١٣   ، سورة 
ن ٤١٤ ا، ١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، دولة ش ع، سور شر والتوز   ٢١:م، ص٢٠١٨،دار ليندا للطباعة وال

عراف١٣ية   ٤١٥   ، سورة 
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ا ع غ حقيقته يئة يبدو ف ن . ٤١٦"مخفور، وأعطيته  وار ب ذا ا ية ال تدل ع  أما 

ن  الرواية ف  م وش ونَ "كر
ُ
ٰ يَوْمِ يُبْعَث َ ي إِ نظِرِْ

َ
الَ أ

َ
نَ  (14) ق رِ

َ
نظ

ُ ْ
كَ مِنَ الم الَ إِنَّ

َ
الَ  (15) ق

َ
ق

سْتَقِيمَ 
ُ ْ
كَ الم

َ
مْ صِرَاط ُ َ

عُدَنَّ ل
ْ
ق

َ َ
ِ لأ تَ

ْ وَ
ْ
غ

َ
بِمَا أ

َ
مْ وَعَنْ  (16) ف ِ فِ

ْ
ل

َ
مْ وَمِنْ خ ِ يْدِ

َ
نِ أ ْ ن بَ م مِّ ُ َّ تِيَ

َ
مَّ لآ

ُ
ث

جِ 
َ
 ت

َ
مْۖ  وَلا ِ مَائِلِ

َ
مْ وَعَن ش ِ ِ يْمَا

َ
نَ أ اكِرِ

َ
مْ ش ُ َ َ ْ

ك
َ
  .٤١٧ دُ أ

بط من  دا أن  ن إ باب القلعة و ش  أعاثم اتجه ش بل نحو الوادي العميق ليع ا

ته درك خطي عتذر و ب الذي قد زار المملكة من قبل. منبوذا ح  ن . ذات يوم لقي بالرا والش

ن عرف أحوال المملكة  عد ز. يرجو منه أن  ب  ارته فأخ بأن نديم قد خرق حينما رجع الرا

ان ضعيفا أمام  رض  أعماق الوادي مع زوجته و م إ  وعده ونُفي من المملكة وأنزله كر

وات كته. الش ار من   ّ ن بالسرور ح ا ك الش ستودعه قائلا . ف ن "ثم 

ون له بالمرصاد ا الصديق ودع أ ف. استودعك أ ته، أقسمت بحق أص الشر ه وذر ، أن أعر

ل  ن أ ي جدا لأن ح سر ذا  سه إ الوادي، و عث جواس ما  ليا بأن كر أنا مقتنع 

ودا ع صدق كلامي، وعونا ونون ش ا إليه سي ي وأرفع دا ارا . مشا ة أع أ سأتخذ أمكنة كث

حورا، أسكن مدنا  ل ش .ي ار و و   .٤١٨"سأضع بصم ع 

سلام  وفاء عاب :المبحث الثالث اعن  اقف عة ومو   والشر

ا مع عدّة رجال  آن  عامل املة ع  ة المرأة ال اتبة لتحقيق حر  موقف، تدّ ال

سرد  سية بحيث  بون من امرأة إ أخرى للعلاقة ا واحد كما يفعل الرجال لأن الرجال يذ

ا"قصة محمود بطل  رواية  ل عود إ أ " لب"من يثأر من محمود ع تصرّفه مع الز " "السماء 

ا ا وحض تْه ملاذ علقت به حدّ العبادة، واعت ا ما ..ال  عد أن نال م ا  ا تلوك أيام لكنه ترك

نّ، ح ضاعت  نّ وألاعي ناث خيانا مال  ز إضافة  ا الرجال تُ ي ال يؤلف غا نما  د، ب ير

                                                             
ن وفاء عبد الرزاق، ٤١٦ ا، ١، ط)رواية(دولة ش ع، سور شر والتوز   ٢١:م، ص٢٠١٨،دار ليندا للطباعة وال

عراف١٤،١٥،١٦يات   ٤١٧   ، سورة 
ن ٤١٨ ا، ١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، دولة ش ع، سور شر والتوز   ٢٧:م، ص٢٠١٨،دار ليندا للطباعة وال
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يانة  يم ا س ابتداءمفا اء بالوطنمن ا عرف تنقل الرجل من امرأة إ أخرى  ..د وان عد  لم 

شر؟ ا له رجولته أم  طبيعة ال ْ و أحقيّة له وحده منح وى عدة ..أ كيف لامرأة قدرة ع 

عتداء ا فلا . ٤١٩"رجال  آن واحد ا تجاه  ذا التعب فنقف  موقف عندما نلاحظ 

يانة  ير  ساءت ك ال م الرجال حيث ي دون  سآ نّ ما ير كيف نوافق ولكن ف. عد ما نالوا م

ا  ساءقدرة  تحقيق مع ايد الزنا والفساد عدة رجال  آن واحد  المعاملة معع  ال حيث سي

تمع  ساءحينما تحاول  ا عمال حسنة ال ش بصرف النظر عن  ا  بعن مع الرجال ش  أن ي

ئة أم    .انت س

اتبة أعمال   اتبة تحاول أن تنقد ما يجري باسم الدين وشعاره، تتحدى ال قيقة، ال ا

م ظالمةش الداع ب قائلة . يدافعون عن الدين حيث يدعون بأ ذا الصدد تت شاعة "  لكن 

ا محطات التلفزة  خبار عنالصور ال تب ي اللامنت إ دين أو ) داعش(و سا م اللاإ وسلوك

يا المفاجأةملة، ب س م يدافعون عن دين الله،، تجعل الكرد   لكم دينكم و ..(ة أ

عينه؟. عن أي دين يتحدثون يا ترى؟)..دين كنا، ما . ٤٢٠وكيف يصبح الدين الشيطان  ومما ي

اتبة تقول  رض، فال م لا يزالون يفسدون   نة ع الرغم من أ نالون ا م س يدعون من أ

م  ل ع ئقدر ما كيف يتخ العذاب  تمع ال م وصوب ا ذا . أذنبوا تجاه نفوس  

اتبة زئ ال س ؤلاء؟"قائلة  الداعش الصدد  ل عن  تخ العذاب  م  ل س يقولون ل

نة ن !! ا م وفد كب من حور الع ستقبل رق والذبح والس ...س ساء إذن؟ ا من أجل ال

نّم؟ و مفتاح    .٤٢١والقتل، أ

                                                             
ا ٤١٩ ل عود إ أ   ٣٦:م، ص٢٠١٠لمة، مصر، ،دار١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، السماء 
ر ٤٢٠ ديلة وال اليا،١ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، رقصة ا ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٥، مؤسسة المثقف العر

  ٢٧: ص
  ٢٧: ، صالمصدر نفسه  ٤٢١
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ا اتبة  رواي ش إ " حاموت" تتحدث ال ا  اد لأجل الدين والوطن كما أ ش س عن 

ستخف معاملات الرؤساء  لل قائلة بحيث  ونات التحضر أو لم "حيث تقول ا م أي م يكن لد

دم ولا تب خ حضاري وجذور مثلنا، أو حضارات العالم من الشظية إ الشظية  م تار أين . ل

لل؟ فينا مؤكدا،  نا وفيمنا سوا أرضنا وميا م . ترأسوا علينا، أوغاد د سيد ما يحز  نف 

م م ومذا م وانتماءا ال ياة. باختلاف أش حاجة إ  جعلوا ا م، و ن من أمثال بحاجة المشو

اد من  ش س اد من أجل الدين والعقيدة،  ش ل أنواعه، اس اد ب ش س ه و شو القتل وال

ة يجة موت جما من أجل كرامة مشبو  و تحب أن لا يقع الموت. ٤٢٢"أجل الوطن،، والن

ما   رض ولو لأجل الوطن أو الدين والعأي ا قيدة حيث تندم ع الدوا ناحية من 

تمع العرا إ المعركة  روب والمقاتلات وتتحسر ع الرؤساء الذين يقودون ا الموصلة إ ا

م السقيمة ب خطط   .س

ياة الزوجية  ا عن ا ان  أمر الزواج "خلال سرد ما معاقان ولا يفق ي إ لكن يا سيد

ة  ،ءأي  ن بولادة ح ن  دارك؟ أم ترغب ن بمعاق ل ترغب جديدة ثم سيلدان طفلا معاقا، 

ذا غ منطقي وغ معقول إليك فض ذلك وكذلك الشرع والدين. ؟  وما  . ٤٢٣الطب س

ة  ناك ما يمنع من  ون  مر لا ي ذا  وج معاقان؟،حسب عل  البأس  الشرع والدين لي

ما، نا ا زواج مشة  ولكن  ذه الفئة الم ي  عا ن حيث  اتبة تجسد معاملات الناس بالمعاق ل

ا م وخارج رّحة من داخل أسر لمات ا صية بالإضافة ما تواجه من ال تمع من معاناة  . ا

م فيعت عدم  سبة إل صية  عتناءوأما بال م ال سرة أشد من مشقا م من قبل أعضاء 

م اليومية ل   .ومشا

                                                             
  ٤٧،٤٨:م، ص٢٠١٤، دار العارف، لبنان، )رواية(وفاء عبد الرزاق، حاموت  ٤٢٢
اليا،١، ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، الزمن المستحيل ٤٢٣ ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٤، مؤسسة المثقف العر

  ١١٠:ص
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ن  كمة الشرعية ليتم الزواج ب ديبة بالأحداث ال تقع  داخل ا ي  خلال ذلك، تأ

مور الرسمية من  دينسالم وحمامة بحيث تم  ىولكن  الو وشا كمة  يأ القا  ا

عقد بة يالشرع ما القرانأن يقوم  اتبة . بي خ وما يذا ص ال د  حدّث القا تالمش

ون أنا و" نفسه بصمت ا " حمامة وسالم"ممكن أن أ معا وتوقع أم سالم عن سالم باعتبار

تار والدكتور  دين ع العقد" سليم"القيمة عليه، ونأخذ من ا ذا مستحيل، فأنا ..شا لكن 

م بولادة معاق آخر م. أسا بة...ذا لن يتم: رفع رأسه إل ذه المص م  ذا . ٤٢٤"ولن أسا  

عزم ع عدم عقد قران الصدد، تنقد ال ستطيع أن  ل شدة وكيف  اتبة قرار القا ب

جراءات اللازمة قد  ب نف  تمّتحمامة وسالم بالرغم من  ر الطبية من طب  ح التقار

م زة عند ذا القا الذي منع القران . جا اتبة  تقد ال ل طلب ع رغمت ما  أ توف عائل

ما نظ ي يتم زواج الات ل خلا را إا ي و سا انب  ية له .ا ان   نجد أنه لا دراية دي لأنه 

انب الدييمكن له  ما من ا عة والدين  أيضا عقد قرا ى تصور بأمور الشر ان لديه أد إن 

ية  ام الدي اتبة انخفاضات القضاة  إعطاء الفتوى ال تتعلق بالأح بحيث تو ال

  .والمعاملات الشرعية

س  ا ع ا حرم ل الطيبات و اتبة عن الرجل الذي يحل لنفسه  أيضا، تتحدث ال

س ل الطيبات وحرمه ع "زئه ساردة شأنه خر بحيث  اختلقه الرجل، الذي أحل لنفسه 

خر س  أن السّنّة أسست من أجله..ا ذه . ٤٢٥"أصبح الرجل السيدَ  الدين،، و و ترمز 

م اليومية فيتخذون القرار  العبارة إ طائفة من الرجال الذين يفسرون الدين حسب حوائج

م م واحتياجا ن  .خ وفقا لرغبا خر ستغلون  عضا من الناس الذين  اتبة بأن  عتقد ال

ية حيث يؤولو  ام الدي ح م    امه حسب  ن بدراي تهالدين وأح ة وج   .لمنفعة دنيو

                                                             
  ٢٠٠:، صالمصدر نفسه  ٤٢٤
  ٤٥:م، ص٢٠١٤، دار العارف، لبنان، )رواية(وفاء عبد الرزاق، حاموت  ٤٢٥
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اجم ع  اتبة  شديداتلم تزل ال ل قوة ح  ال ا ب ية حيث تنقد من يقومون  الدي

عراض المقدّسة باسمه ون  ت شرارُ باسمه و م الذي يذبح  ب برّ أما الدواعش . تت

ساء والشبان من ف طفال وال ستحق التعذيب ح يذبحون  ب  اء بدون س بر يصطادون 

يدينالكرد  نو  وال ّ ن وسور ية عراقيّ ن والشيعة والس ا . المسيحيّ اتبة  رت ال حينما أظ

تمون إ دين قيّم م ي نّة بقطع أعناق الناس؟ أيّة جنة، " حيث تقول  عرف بأ ل سيدخلون ا

ا باب دخول وخروج؟ ا؟ أل قولون ....وما  أبوا  "يرفعون السيوف فوق الرقاب و
ّ

لا إله إلا

  .٤٢٦""الله

تمع العرا  ام تجاه ا ن وا اتبة أعمال الرؤساء والسياسي ملة، تنقد ال  ا

اجم ع  ا لا تزال  نخاصة كما أ ابي ا ر ا وقلم الرؤساء  عاتب عحاول أن تف .شرار بقل

بيض المكتوب بـ الذين سود و وّن بالأحمر و م الم م بلاد
َ
ل المناسبات  " الله أك"يرفعون عَل

عتناء لكنالرسمية و  عتنون به حق  عدلون بما نقشت فيه ولا  ظ،. لا  ستطعوا  سوء ا لم 

حرضوا الشعب ع المقاتلة لأجله لئلا وا الدماء باسم الدين و تب   سف
ُ

تمون بما ك م لا  لأ

ن. العلم ن و تتم عن المبدع ات والمبدعات خر دبية خر ا  سئلة ضد  اع بطرح 

عة  م الفاحشة باسم الشر ن حقامعاملا سوا متدين م ل م بأ ولو لم يؤمنوا با . ح تف

م  م فيمكن ل عتنوا بما نقشت ع العلم البلاديودينه القو ام خاص عند  أن  الذي له اح

له   .أ

اتبةتحليل نقديّ لبعض    : عاب ال

ل 
ّ
راء وتقوم بتعب حينما نحل ا من  عا كث ا  اتبة نصل إ أ ة سرديات ال ات خط

ا   عمجدا عندما نوز ح تلك التعاب ال تحتاج إ التنقيح . ةان الشر فعلينا أن نقوم بتجر

                                                             
ر ٤٢٦ ديلة وال اليا،١ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، رقصة ا ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٥، مؤسسة المثقف العر
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سلامي ا  ستطيع أن نطلع ع موقف ي  سلام  ية بدفع  من منظور  نا الدي وأن نؤدي مسؤولي

عة را ار المعوجّة عن الدين والشر ف يح  اطئة وت   .ء ا

اتبة ف راء"باسم قصة ال ا  شأن الزواج " مزم عا القضايا ال يتوقع حصول

سلام ن المسيحية و ن الديانت تلط ب ا محاولة شديدة . ا اتبة ونرى ف ة لمن جانب ال سو ل

ديان ن معتقدات  ية ب بةغ بلسان زائرة غي ا  ر راء"اسم ا حيث يقول " مزم بل ، " :الرا ابن

ما اجتمعتا  واحدة   بيوت الله، واتخذ م، لك راء ولنا مر ت لكم ز ا  ب تا اسما واحدا يجمع

ب من . ٤٢٧"من بيوته
ّ

و مرك ب  سم الغر ذا  لاحظ أن  راء"و راء، و "ز م"أي فاطمة الز " مر

م البتول  اتبة لا ترى أي بأس  الزواج و . ٤٢٨ المسيحيةأي مر م من القصة، أن ال حسب ما نف

ا  ا العال أو من احتفال انب من منظور ذا ا تلط بل تفضل    .ةالتعدديبا

اتبة نجد  ا تجاه الدياناتال ر موقف حيان تظ عض  ا  للمرأة ال  ، مثلا مثل إجاب

ّ ب ع انت  ت إ مدينة الموصل وال  سلام عنيف ت ل دين يختار لنفسه "أن  عم لكن 

ل دين أخطاؤه ل دين حسناته فل قة حسابه وعقابه، ومثلما ل ه من الله وطر قة تقرّ . ٤٢٩"طر

سلام ل من الله أن يقول إن  ّ ستطيع المسلم الذي يؤمن بالقرآن الم لا يخلو من  أيضا فكيف 

كذا   ّ ع اتبة أن  ية القرآنية خطاء فكيف تمكن ال ِ "غض البصر عن 
َّ

ينَ عِندَ  إِنَّ الدِّ

مْ ۗ وَ  ُ َ يًا بَيْ
ْ
غ َ مُ 

ْ
عِل

ْ
مُ ال ُ عْدِ مَا جَاءَ َ  مِن 

َّ
كِتَابَ إِلا

ْ
وتُوا ال

ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َ
ف

َ
تَل

ْ
مُ ۗ وَمَا اخ

َ
سْلا ِ

ْ
فُرْ بِآيَاتِ 

ْ
مَن يَك

سَابِ  ِ
ْ
عُ ا َ سَرِ َّ

إِنَّ 
َ
ِ ف

َّ
اتبة ب عتقد ، بحيث لا٤٣٠" ةال لا  ه اللهبأنمن الله خبار  ذا  ّ

                                                             
راء"، قصة وفاء عبد الرزاق ٤٢٧ لمة، ) يةمجموعة قصص(، إمرأة بزي جسد "مزم ، ٣١:م، ص٢٠٠٨،دار ال

٣٢   
اوي، وفاء عبد الرزاق ٤٢٨ ب،  ط: ماجد الغر ن التكثيف والتجر ي، ١أفق ب ي، سيد ، مؤسسة المثقف العر

اليا،    ١١٤:م، ص٢٠١١أس
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سلام ن يُقْبَلَ " :يقول الله جلّ شأنه. يقبل دينا من أحد سوى دين 
َ
ل

َ
مِ دِينًا ف

َ
سْلا ِ

ْ
 َ ْ تَغِ غَ ْ وَمَن يَ

نَ  اسِرِ
َ ْ

خِرَةِ مِنَ ا
ْ

 ِ وَ 
ُ   ٤٣١"مِنْهُ وَ

م و  اتبة أنأنه مما لا نف ست ال ما مسلمية وأن لِم  ن  عرّف نفس خر تخاطب 

ابالإسلام  و قة ت إليهت مع  داثة ي ، لأنّ ورسائله ا عد ا ديان كتّاب ما  قرّون بجميع 

حتفلون ب انة أحدو زاء باسم ديانته و  تعدّده، من دون إ ب انتمائه إ ديانتخر اس س ة ن 

ته وقبول ل دينف. خاصة قع  يتهخصوص ياته، و ن  ّ ولكن، . خيار الناس تحديدن دين مع

ن  ع ذه الدين  سلام، ترى  ا منتمية إ  و ا مع  م أ بع مؤلفات وافاء عبد الرزاق، نف من ت

اطئة ا ا سلامية السمحاء حسب آرا عة  عاتب ع الشر زاء، و س شنا ف. انة و ممّا يُد

وار  ا  ا ّ  يثالدين حعن قول وار العقيم الذي لا جدوى لهتش ا، إن لم . ه با فلا غبار عل

سلام حق   ع  ا للإسلام، إ . يمانتؤمن بالقرآن وشرا ان ذا التغا  إ ب  ما يرجع س فرّ

ون باسم الدين  أرض العراق أعمالالسياسة العراقية و 
ّ
ث ن وما ي رّاح ا ا ام

ّ
عمال  ح من 

 . الرديئة
ّ
عتداءات باسم ، فكيف تذا مولو سُل حكم ع الدين بأكمله بما ترى  العراق من 

ى محاولة ساب الدي، من دون أد ية من مصادر سديدة لاك   .معلومات دي

ا  ّ عل سرد قصة امرأة تُ اب حيث  ا  شأن ارتداء ا ومما يلفّت أنظارنا، قول

اب  ا لارتداء ا: "لارتداء ا خرة، انت ت عل عذاب الق وعقاب  ا  يوميّا  ر
ّ

اب، وتُذك

ا ل شعرة مكشوفة من شعر رأس ذه العبارة فنوافق ع . ٤٣٢"وحساب الله ع  حينما نلاحظ 

يحا س  اب وتنفيذه بالإلزام ل اح بارتداء ا يم أو  بمنظور ديمقراطي أن  ولكن التف

خرة وحساب الله وحقي اطب الوعظ بإخبار أخبار  ان ا قة الق وما إ ذلك فلا بأس به إن 

عد الممات ياة  نَ "والقرآن يقول  ،معتقدا بالإسلام وا ؤْمِنِ
ُ ْ
نفَعُ الم

َ
رَى ت

ْ
ك ِ

ّ
إِنَّ الذ

َ
دعنا نلاحظ . ٤٣٣" ف
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س أو مسبحة أو " عبارة تالية لما سبقتْ  ُ عرا 
َ

س الدين ش ن الفرد والله، ل الدين علاقة خاصة ب

ادة ياة ع الضعف، الفضيلة ع ال. ّ دين انتصار العفة ع الرذيلة، انتصار ا

ادة ّ عرا لا . ٤٣٤"ال
َ

س أو ش ُ عرا 
َ

تم  ش مل بأن الدين لا  ذه ا اتبة أن تقول ع  تحاول ال

عاليم  ياة ع الضعف وما إ ذلك من  عت بانتصار العفة ع الرذيلة وانتصار ا س بل  ُ

بعونه . لدينسلام وا
ّ
ن شعارا خاصا أو طرازا خاصا لمن ي ّ ع ة أن  س للدّين حقّ أو حرّّ ولكن أل

ذا الشعار الذي وضعه آء، حينما تحتفظ امرأة مثلا  ليف ولا إ الدين الذي تحبّ أن  بدون ت

نتتما معه  ذا إزعاجا للآخر ون  ا فكيف ي ساير  جميع مواقف حيا ستطيع أن ! ؟وت فلا 

عاليم الدين بصرف النظر عما وضعه لمتّبعيه نق اتبة بحيث تفضّل  ف  موقف الذي فيه ال

ه اب وغ اصة من ا   .من الشعارات ا

ا عن المساواة والعدالة  منو  ا سادتنا حسب "قول المساواة صفة قبيحة لا يرضا

ش وتصبح سيدة الق فاف ن تحكمنا العناكب وا خلاقية، خاصة ح م  ولكن  ٤٣٥"رارمعاي

ع عن العدالة فت دودجاوز تحينما  ن "  التعب حيث تقول  ا العدالة أن لا مساواة ب

ة وغنية،  الا مختلفة، قبيحة وجميلة، فق ية، خلقنا أش عم إل ية؟ أي  ا عدالة إل الناس، أترا

ش ة وضعيفة فعلام نطلب عدالة من عناكب وخفاف    ٤٣٦"قو

ات ال تتجا دومن التعب اتبة ا ا ودوز ال ا  قص عب حيث " صلاة  القاطرة"، 

ا داخل القاط ت وافطرت صوم
ّ
اء تنقد شابة صل ا صارت صاحبة الر ب أ س ابرة  أمام  صلا

يمع ا  الشابة. ا سة؟ " قول د والكن و الظلام ذاته  الم ن،  ا  ل الظلام الذي يحيط 

له 
ّ
ل يتخل ن؟ رقاص الساعة يرنّ، ذبذبات صوت المؤذن، صوت الناقوس  شابه الرن ل ي و
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سمعه ن . ٤٣٧"الظلام أو  خر زعاج  ذاء و ولا نوافق مع فعالات الشابة من الصلاة مع ا

ما ول ا وغ سمع ي ال  ن بفوت وقت الصلاة فأدّت بالأغا ع ا إن  كن يمكننا أن نوافق مع

ا دّد ل ا داخل الوقت ا ي تص صلا ذاء عند الصلاة لا يزال . حسب ما تقدر ل أما ارتداء ا

با طأوما . أمرا غر ناك موقع ا ان العام إن لم يكن  للصلاة بدون  خاص  أداء الصلاة  الم

ا ن؟ ولكن ال خر ست إزعاج  قة ل ذه الطر ا بأن  ان عام بادّعا تبة تنقد أداء الصلاة  م

ا، فكيف ت الصلاة إلا بالثوب الملائم . إسلامية ر إبط ا الذي يظ عت بثو اتبة لا  ولكن ال

ف بأن للطقوس ال ع ا    .لصلاة حرمةصلاة بالرغم من أ

اتبة  عادةومن  ا ال با من أسباب أو ان  تجعل الديانة إسلاما أن مؤلفا مسيحيا س

ا ف. تقع  العالمل غواية  ي قصة " عتصام بالسلسلة"قص ا تأ ذه الدعوى لأ خ دليل ل

ايال " شوسيا"  صليب صغ ع صدر
ّ
ف منقوش " صفية"وقصة  تد ال استقر م

ا حمر ع رقب زرق و ي  ن . بلو ات اتبة بأن من عادات  ن فتقول ال ن الفتات عندما البغيّت

افلةسافران  ي إ ا ما صعد شابّ عر
ّ
ل ا  مُصّا

َ
ما وت ا بقلاد اتبة أن  انف. أن تُمس لل

ما الرذيلة  ما الفاحشة وتصرفا ما بأخلاق ل  غضتنقد مة ب ر ما لأن ا النظر عن ديان

ية  اجم ع الرموز الدي اتبة   ديانة ولكن ال
ُ
ا أية ا لا تفضل سؤال  حيثنا أنواع ي  خطر يتأ

ا  انتا خائفت" بال ان ل  ما  ن؟ أم أن الرمز الدي ل ول، لذا أمسكتا بالسلسلت ن من ا

دا عليه؟ ذا، ت. ٤٣٨"حاميا للإغواء وشا نقد كبار السنّ العرب الذين يأتون إ لندن لأجل ومع 

م ع شر متاع الدنيا أي  صول نافسون  سية ولو باستعمال حبة الفياكرا بحيث ي المتعة ا

ة بأثمان غالية عضا من . الزانية أو الغاو سرد  اتبة  ر جميل حقيقي ولكن ال ر تصو ذا التصو

م إ الزنا بحيث ت افلة من سباب ال دفع ن  ا مس قول عن صعود رجل ملتح  ا

ن فخذي  ي أو شر وعيناه مسمرتان ب له عر ارودز وش ب من  ال " شوسيا"موقف قر
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اتبة ساءل ال ما ثم ت نا، ألم يجد ضالته  " تفتح ذا الملت  أم أنه ) ارودز(ما الذي جاء 

ا ن من امرأته؟ أم من عقاب  وز امل ح النقابارب مثل ال ولان  السؤ . ٤٣٩!!"ا ال ن 

وجة  ون معقولا أبدا لأن المرأة الم اتبة بحيث لا ي معقولان، ولكن السؤال الثالث بالغت فيه ال

وكة ولا مع  اب والنقاب  حالة مش عل ا ا فلا مجال  ا لزوج ن ا أن تبدي ز تحلّ ل

نا للنقد   .للإتيان 

نا وفاء عبد ال ااتب ا الطفولية مع أب ا، . رزاق تتذكر أيام د مع أب ارة م فمرّة قامت بز

ا  رة" بقوله عند الزارةولكنّه قد أز ستذكر تلك القضية  ".إذا كنتِ طا ي دخلت " و  أذكر أ

رة، عد أن طلبت منه ذلك سأل فيما إذا كنت طا ي مرة وأنا  الثانية عشرة،  د مع أ  الم

ي  ، أقصد، أقصد: سؤاله فسألتُهاستفزّ ي؟ لا يا ابن ل أنا نجسة يا أ شة ...و استدرك قصده   د

يض ي لم يمرّ ع طقس ا ، وعرف بأ ان ذي س . وج معة، وأدخل إ م رحت معه يوم ا

ساء د..مخصص لل ا ت. ٤٤٠"كنت أبحث عن روح الله  ساحة الم قد منع توفقا لما تقدم، أ

ساء  د ال ساء داخل المساجد بالرغم من ا  أيامعن دخول الم ان مخصص لل ز م يض، و

عتقد  ا لا  د أو ساحته بل يقع  القلوب الصافية والنقية و  موجود روح اللهبأن أ ترى  قعر الم

ستطيع أن نجده ا قياما وقعوداب بأننا لا  ات ال نؤد ر ات نفضل ا أن يحق علينا بل. مجرد ا ر

امل للقلب حيث يص صافيا ونقيا ناعدتبال  اء بحضور  ش إ أن. عن الر  نا لا بد لنا أن 

قة ال تقصد السلوك  ةسلام مجموع اتبة تكتفي بالطر قيقة ولكن ال قة وا عة والطر من الشر

قيقة إلا ب عة اعتناء المالباط فلا أحد يجد مرتبة ا ن الشر ول ن  قةستو عاليم  والطر حسب 

قة بدون . سلام عة فكيف يمتلك الطر ا  الشر سلام لأ ن  لّ أن يتمسك بقوان لا بد ل

 !؟الشرعة
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امس   الفصل ا

ن   وار ب ا السردية ا   الثقافات والتحولات الثقافية  كتابا
  

ي، تد لأجل تحقيق المواطنة العالمية  و دب ال ة   وتود أنوفاء عبد الرزاق سف

ا تحت رصيف ل فراد  ستوعب  ا أن  دود الوطنية الضيقة بحيث يتمكن ل  تتح من ا

ل فرد من أفراد . واحد لواءوتحت  واحد ن  وار المفتوح ب و تحرض ع التبادل الثقا وا

ل دا ش ار المتنوعة العالم  ف راء المتفاوتة و يديولوجياتئم وتؤمن بأنّ  العديدة  ال  و

انه . تجعل العالم جميلا نموذجيا
ّ
س فيه الشعبية ولا العرقية برغم انتماء س ف تحلم عالما ل

خ جميلة وحضارات م م بثقافات متنوعة وتوار .  تعددةإ دول مختلفة و أمم مختلفة وافتخار

ا ود ديبة تبذل ج بارة  نرى  لٍّ ا بداعات لتُحقّق رصيفا عالميا ل م من   ليحتفلوا بما لد

ار ف م الثمينة عن وليتحاوروا  و احا صية والكتابية واق م ال ا شاطروا تجر م ول معانا

سّست 
َ
بداع من أجل السلام" مواضيع ش ح أ  Association of Creativity for( "رابطة 

Peace (ا  لندن ا حول العالم ومقر س ا ورئ   .وصارت مؤسس

ا  داثة لأ عد ا ة فكرة ما  داثة فنفضّل وج انة الثقافات  ا أما إذا نظرنا إ م

داثة ضارات دون ا ل الثقافات وا عدة . تحتضن  داثة تختلف  عد ا قيقة، فكرة ما   ا

داثةا بخطاب معاي حينما نقار نا، الرسالة  .ا ى ومما يجدر بالذكر  عد  الك طاب ما 

داثة    داثة تضاد "ا عد ا داثة أن ما  خرى  ا ا بالثقافات  ذا الصدد، إن . ٤٤١"قبول و 

مّشة ّ باحتضان الثقافات العالية والم ع ع السرديات ال تتم اتبة لا تزال    .ال
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اتبة تتذكر   ا، بحيث حُظيتْ بالتعارف ع ال ا مع عباس  سور يام ال قض

ناك  انت مرة جدا لأن  ا  العراق  م  اللون والعرق ولكن تجر نوعا اص عديدة ب أ

ذا التخالط  ست فرصة لمثل  ام ل الأن الطائفية والشوالتناغم و انت  أوج كمال . عبية 

ا ذا الصدد  وقول عضنا، زرنا بقية "  لتفاف حول  ن  انزلقنا من ضفافنا محاول

ا، كردا، تركمانا، شيعة، سنة، ..بته ن، عر ن، رسام ن، روائي انوا شعراء، سياسي

ن ا أتت بجميع الطوائف المتواجدة  العراق  وع ضوء ما. ٤٤٢"ومسيحي تقدم من العبارة، إ

ذ ل أمان، ومع  شون  المنفى ب ع ديد  العراق لأن حيث  يل ا اتبة من معاناة ا ا، تتألم ال

ل  ياة القاسية ب ون ماء ا شر ن الشعب  ميع، لأن ملاي قا أبديا ل ست طر ابية ل غ ياة  ا

م بأقفل السياسة الرديئة غلق أفوا العبيد حيث  دين  ا مضط   .أنواع

ي ب ق اللو ا وفاء عبد الرزاق مخالفة للعرقية وللتفر يان جميل  مجموع ي ب حيث تأ

سود وشأن الناس  العرقية وما " المتحولون "القصصية  بيض ع اللون  عن تفضيل اللون 

ذا الصدد م   ات نظر ميع من دون أي . وج ن ل ب ذا الموضوع ح ي ا   ومن أروع بيانا

سان من محنته" ما ي عقيد، عرق ذاك، يرتجفان أيضا، عرق ..اللون لا يخلص  ذا و

ر د وا اقدة... شعران بال ا ا ن من نظرا ألا نأخذ من ألوان ..ألا يتوب الرأس من ظنونه، الع

عبنا ح  ن ما ير ة ! خر جو سئلة، إنما يمارس  شرة لا يجيب ع  فضلية لمن؟ لون ال

ن إليه، ونكره لون الليل الم ستك سانخطأ، نحب الليل ل شعور . ٤٤٣"تمثل   ب  نا تت اتب

سود نفرة م باللون  عامل ن برغم م الناس و ميع لا فرق ب ن ا ص قسوة الموت عادلة ب

اء والفقراء ثر ن  سود ولا ب   . بيض و

                                                             
نون  ٤٤٢ ذي ..وفاء عبد الرزاق، أق ا رة، )رواية(الفراغ  لمة، القا   ١٤:م، ص٢٠١٠، دار 
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  ٧٢،٧٣:ص



٢٨٢ 
 

سات  نا أن العا دير بالذكر  ن لأنتوسّ يومن ا نّ أي جن لا مجال  هلن الرب أن يمنح

ن  ن رحام البيض وا سود   ن  ن سود ح يُرى ا بيض و ن  ن ن ا يار ب نّ ل ل

رحام السود ات  اتبةص ال. بيض   خر ن و خر سد به أفواه  صراخ امرأة ل

ن،" ا البيضاو ن و تنظر لساق ن  صرخت إحدا دتْ شعرا أسودا أجعدا يصرخ ب ن شا ح

قيقة، نمت وجوه سود فخ ام وا ن  ميع و اية ا ول الذي صار ح ذا التحوّل  ان  ا،  ذ

ن أحضان سود ن أحضان بيض ونمت وجوه بيض ب ذه التجارب . ٤٤٤"ب اتبة بأن  عتقد ال

اقد بابَه غلق ا ي  ونية ل ست إلا إشارات  لقية ل ِ لة . ا عا مش ت بأن  وفقا لما تقدم، ن

ستفيدون من عظيمة  ا القراء أك ممّا  ستفيد م ا القيمة ال  ن الناس بإبداعا سائدة فيما ب

ا ذا الموضوع نفسه ولو أعادوا سماع طبات المصقعة  
ُ

ا . ا
ُ
رنا بالتعمق قول

ّ
 "ومما يفك

ّ
ألا

عبنا ح  ن ما ير خر ا إ تحوّلات الناس ب٤٤٥!!"نأخذ من ألوان  ذا أشارت بقول يا، ومع  م ممرّ 

خلاقية  م  ا ّ غ ون الوحوش "والعصور و ش ئا،  ّ م ن عض م  لون  ع مرّ العصور يأ

ل ح من النور، ومن ظلام . الضارّة
ّ
سل دران،، ي ل من ثقوب ا

ّ
سل ولا يدرون بأن الموت ي

  .٤٤٦"الليل

ن الثقافات المتعددة  وار ب مية ا اتبة ع أ تلفة خ دليل لتناول ال والديانات ا

و  تمع ع " امرأة بزيّ جسد"ف ا حياة الناس  ا ا حيث تكشف نصوص مجموعة قصصية ل

ا صيات البارزة ف تل. ال م ا ون وتجار موعة تجمع وتحتضن جميع أفراد ال ذه ا فة إن 

م م وأعراق ميل  ع اختلاف ديانا ا ا م ح نرى قول م وألوا ا وثقافا ذا الشأن  قص

عنوان  اب " تحت ظل البياض"الموسومة  ا عما رأت  القطار من الرّ خلال كتابة ملاحظا

م ا إعداد  غلا نبال. ومعاملا ل دقة، ومن عادا  التعب بأن وفاء عبد الرزاق مراقبة ب

                                                             
  ٧٤:، صالمصدر نفسه  ٤٤٤
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ا  د حول شا اب وما  سافر حيث تكتب عن الر كتابة أشغلت نف ب"الملاحظات حينما 

سان،  ا رائحة إ ماكن ال تفوح م ي   شد ي، أدوّن ما أراه  ذه عاد اب  ملاحظات عن الر

 ، سان مسلم ومسي سان أبيض وأسود، إ شابكة بإ ي م ل سبة  ابن إن و بال ي  ، أو عر

كدره ه و سان له ما يب سيوي وأنا إ قي و فر قتباس مشعر ب. ٤٤٧"سانية،  ا ذا  أ

م  عطي رسالة راقية بأن مشاعر يديولوجيات و ديان و ل  م  سانية حيث تح تفضّل 

م اندرجوا تحت  ّ خر ولا فرصة لتبعيد فئة دون أخرى لأ ق واحد عن  ة لا مجال لتفر سو

لمة  ي يتم مع " سان"لف واللام   ستغراق ل ا النحاة لام  ا ح سمّا وجمّلو

ا   .سانية 

سلام  ن  ديان خاصة ب ن  حيان عن العلاقة المتواجدة ب عض  ي   اتبة تح نجد ال

ا  نوم ليلة ن حُلم ّ م ع . والمسيحية، حيث تب ا بقراءة سورة مر ار ا   ا تأمر انت جد

ي ا من  ْ ا تتلو ما حفظ صبة، ثم راحت جد ا الذي أصاب بمرض ا يعص" تارأس ولد  ك

رُ ) ١(
ْ

كَ  رَحْمَتِ  ذِك ِ
ا عَبْدَهُ  رَّ رَِّ

َ
ا بأدعية لتقيه من المصائب  ٤٤٨")٢( زَك عد يات ودعت  ح آخر 

لم . النوائبو  سرد ذلك ا ا فانوس، "  يد ي من يدي و دتُّ العذراء تقود و تلك الليلة شا

سة، وقالت  ل كن انا واسعا بدا كش ت ولدي، أدخليه ولا تخاأدخ : أدخلتْ م . ٤٤٩"ذا ب

سة لتوقد دستة شموع وردّدت  ب إ الكن ا أن تذ لم فطلبت م ذا ا ا عن  ثم حكت لأم

سة ا بأخذ ثلاث دستات ح وصلت الكن ا فأسردت م عن قصدالقس  فلما سأل. جد جي

ا بالسؤال  ا بحلم البارحة فوجدته يبادر م"قص راب " ل قرأت سورة مر ان ا ا م حيث منح

ضة سامة عر ه جميلا باب اب . وصار وج ن أ ان يجري ب عب جميل عما  ادثة  ذه ا و 

خر والدعوة إ بناء عالم جميل خال عن الطائفية سامح ومعرفة  ن من ال   . والشعبية الديانت

                                                             
لمة، )مجموعة قصص(، إمرأة بزي جسد "تحت ظل البياض "وفاء عبد الرزاق، قصة  ٤٤٧ م، ٢٠٠٨، ، دار ال
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٢٨٤ 
 

اتبة مخاطبة عيناء حينما طرقت باب السؤال عن عادات  ة أي ال عد ذلك تجيب الراو و

منا عكس ما ف م بيوت الله  ن  العراق  شأن دخول ة فأجابت بما ت المسيحي ه من قصة راو

، وأقصد وقت كنتُ طفلة ح ف" ن مسلم ومسي ة ع زَم يا عيناء، لا فرق  العراق ب

قد طائفي أو قومي ا  ان ف انت القلوب صافية لا م ن  قة، ح وأذكر أنه  رمضان كنا . المرا

 ّ ، س ن مسلم ومسي وصاب اصة ب ان جميعا، والبيوت م ل ع بيوت ا نوزّع 

م م أعياد شارك وننا أعيادنا و شار  ، ّ ان نصارى، . وشي ان لنا ج و أذكر وأنا طفلة أنه 

م يوقدون النار  الشارع،  م النط ع النار  فنجتمعأحد أعياد شارك لنا من أديان مختلفة 

ل المنّ والسلوى الذي صنعناه بأيدينا قبل ليلة مع  ليجة(ونأ ات . ٤٥٠)"ال ذه التعب من 

قد  س ا واب ا لا تتحقق إلا بطرد  م بأن أمنيا اتبة نف صية لل الصة والتجارب ال ا

ن بالموصل من. لطائفي والقوميا بت بالمسيحيّ سرد التجارب المرّة أص أت بأن  اتبة اج  ولكن ال

تا قبل ذا ا ي لا يتكرّر  اب الدين ل م أ ما الذي أشرار العراق الذين يدعون بأ ن ا

ا  م من قول م خراف "نف أ ّ الموصل من ختان جما للرجال، و س ما فعلوه بمسيح لم أ

رض، وما م سانية أفظعهمددة ع  ة وللإ رّ اك ل   .٤٥١"من ان

ا  سيات مختلفة مثل فأما سرديا تمون إ ج اص الذين ي مكتظة بأحداث 

ما قية وصومالية وغ قية . إفر فر ر الثقافات  ا لتصو اتبة تلك الفرصة ال أمام ز ال تن

ن  مطعم  قيت فر ن معاملة  ّ تان، "حيث تب قيتان بدي ّ جلستْ أفر بة م  الطاولة القر

نّ  يبدوورجل شاب  م ..ابن إحدا ّ ما الشابّ، ح خلتُ ا ما ومثل ما إ آخر ن ملأتا 

تقيؤون ظات س ات . عد  لو ي ا ما أعادتا الكرة ثانية وثالثة وامتلأت الطاولة بأوا ّ لك

ات يكيا .. والمث نا بلاس ا  نّ، إذ أحضرت مع ان له مغزاه لدى إحدا الفائض من الطعام 
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ا البنفسوأفرغت فيه الطعام خلسة ثم أ شال ته 
ّ
ا وغط اتبة . ٤٥٢"عادته إ حقيب نا ال

طعمة بالرغم من أن قانون المطعم لا  سبة إ  م بال م وعادا م وثقافا عرّض لنا أخلاق

غوان"سمح ذلك ولكن مديرة المطعم  ما أن " لينغ لا ما ورمتْه ثم طلبتْ م أخذت الطعام م

ا ن حيث تقول  العائلة ومع . تقدما وجبة لتدفعا سعر ديبة ثقافة الصوماليّ ذا تجسّد 

نما العائلة الصومالية "الصومالية  يجب ة ال انوا  كث ا،  سا ا وأصوات  بصراخ أطفال

ساء بقرف  ذيب واللياقة، أثناء تناول الطعام بصوت مرتفع وتناول ا جميعا شرخا  جدار ال

ازنا   .٤٥٣"أثار اشم

ا  تلفة مثل " خرون"القصصية أما مجموع سيات ا ايات ا ناول ح ممتلئة ب

م  م لأن مدينة لندن تتضمن عل ن وغ يطانيّ ن وال يّ ن والعر قي فر ن و ن والصوماليّ يرانيّ

ن خر م عن  ّ ا والثقافات ال تم تمون إل . جميعا بصرف النظر عن الديانات والدول ال ي

ات اصة تجلب ال ا الزجاجية ا ع من الورق  غرف م حول المرّ ا  ن وتجر خر ة  ا تجر بة ف

 َ م ومسلية أحزا ا تدعو . مللكتابة حاملة أحلام ا أ جميع فئات الناس إ ومن أروع خدما

زب مّا لأن  ة  ا تفضل عدم عضو ن، كما أ ن الدين ن و ن الفئت ن و ز ن ا عدم التفاوت ب

ه ن دون أعضاء حز ة للآخر رّ ستطيع أن يطالب ا ن لا  ّ ص الذي يرتبط بحزب مع و . ال

ذا الصدد  م "تقول   ن وارتباط ة للآخر رّ رتباط بحزب أن يطالبوا با اب  كيف لأ

ست شيوعيتك عبودية؟ نا شيوعية البطل عبودية بحيث لا . ٤٥٤"عبودية، أل اتبة  وتجعل ال

ل شدةيتجاوز فكره  ه فلذا تنقده ب   .عن إطار حز
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ن الشعب  ق ب قد الطائفي والتفر ا ا اتبة تجسد للقراء المشكلات ال يور ال

ل لبنة أساسية له حينما  ستطيع أحد أن يز عتقد بأن الوطن لا  لاف باسم الديانة حيث  وا

ية وغ  تلفة والفوارق الدي نتماءات ا غض البصر عن  اتبة إ . ايجمع الشعب  وترمز ال

حتلا لا ي ا بأن الفوز  تمّ  ن ولا بد لنا أن  رّاح حقق أبدا ح تمعرفة الزمرة الفاسدة ا

ماعية ا . تفتّت قوة الشعب ا  عيناء بطلة رواي
ً
ذا الصدد مخاطبة ا   عود إ "وقول السماء 

ا ل و " "أ عرف بأن  انت  ا، لذلك يا عيناء، الزمرة الفاسدة  ا لا يمكن تفتي شعو ة  طان القو

ا نحن  ة، و ا الدمو ا الطائفي وشراس ت شعبه وجزّأته بحقد ا بحصار الوطن فتّ قبل مباشر

ل موت  نا الوطن ع ش قد الطائفي . ٤٥٥"بطيءخارج الوطن يأت و تتم أن لا يجري ا

ان،  ق أي شعب  ي أيوالقتل باسم الدين أو الثقافة بتفر ورو ي أو    .الشعب العر

اتبة وفاء عبد الرزاق  تلفة ح فأما ال سيات ا تحتفل بالأجناس المتنوعة وا

ا القصصية  ذا النوع السردي كما نرى  مجموع قصة امرأة تودّ أن تخرج " المتحولون "تفضل 

سيات  ا من ا ذا . والعرقياتإ خارج المدينة لمدة أسبوع حيث ترى  القطار كث ا   قول

ضت كما لو "السياق  ت والسفر لمدة أسبوع؟ اف روج من الب بة، وقتما قررت ا إ أين  ذا

و علو السماء ال عدما  ا فعلا،  ة محددة تنوي السفر إل ا وج ا، شرقا، . أن ل شمالا، جنو

ا ن، ..غر يّ ا، كردا، غر انوا عر ا،  نودا، شقرا، المسافرون  القطار مع ن،  ما، باكستانيّ

مراء م ا شابه ثيا م  ال لاحظت أن لا أحلام ....سمرا، بيضا، سودا، يختلفون، لكن تجمع

وف م المتوحدة مع ا ميع، ولا بأس  عيو ش ٤٥٦"فرح ع وجوه ا ذه العبارات  ، خلال 

آبة والمآ ا المتحولون من ال ي  عا اتبة إ ما    .ال
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ون  ولا ي لا ت تمع ل ا  توعية ا ا وجدار مّي اتبة وأ ستطيع أحد أن يبخس دور ال

ختلافات العرقية والطائفية ال أصبحت مألوفة وسائدة  جميع جوانب حياة  سة  فر

اتبة إ ما  ش ال كر سان اليومية حيث 
ُ
ا  ذ ر"رواي ديلة وال ومن العادي، " "رقصة ا

روالعاد طعن  الظ خ أخاه، أو يخون من مدّت له يدُ العون و أي ناي وأية . ي جدا أن يقتل 

ا؟ ف ا وز ي عن ملامح مصفرّة بحقد ا بالعراق . ٤٥٧أغنية تح اتبة إ تجر ذا، تلمح ال ومع 

سر فيه اضطرّ إ ترك  ما بيد الداعش  العراق كما أن معظم  شر القتل ا بحيث ان

ا من "ا بالموصل حيث تقول منازل ر ا  اضطرّت أغلب العوائل  الموصل ع ترك منازل

م ع سنوات)داعش(بطش م وآمال م وكدّ عرق جبي ا  ُ . ، منازل بنو ميع خ غب عن ا لم 

شون  مْ ين ُ م يدٌ وَ عش ل س، لم تر ن، والشبك، وحرق الكنا ن والمسلم يزديّ ن  قتل المسيحيّ

ياءا قبور  م وأطاحوا بصلبان ..ن ا بأقدام د القبور، ردمو م ح شوا سلم م م  ل

شفيا م  ا ون  م م و ا بأقدام لو   . ٤٥٨"الكناس، ير

ه   ب دينه المسي الذي تركه، فجاء خ س ى  ناول قصة الشابّ الذي عا اتبة ت وال

ن و  ش إ أعمال داعش القاسية ضد المسيحيّ نالتلفزة، و ديّ كر، . يز
ُ
 تلك "القول فيما ذ

عذيب أذاعتثناء  ن، مات تحت  ، )داعش(محطات التلفزة عن شابّ ذي الثالثة والعشر

م  ب عدم امتثاله ل س بقطع كفّيه وساقيه، ثم تقطيع سائر جسده ورميه للكلاب السائبة، 

م ختنوه  سانية أ عمال غ  ، من أحقر  ي وترك دينه المسي دون تخدير، و اليوم الثا

ن  ة لبا المسيحيّ ون ع عوه لي
ّ
يدينقط شدّد الدي . ٤٥٩"وال عتقد بال ان الداعش  ذا،  ومع 

ون أحد   يدينمسلما ح يمنح  إلاالعراق حيث يودّ أن لا ي ن ساعة  لل ع وعشر لة أر م

                                                             
ر ٤٥٧ ديلة وال اليا،١ط)رواية(وفاء عبد الرزاق، رقصة ا ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٥، مؤسسة المثقف العر

  ٢٢،٢٣: ص
  ٤١: ، صالمصدر نفسه  ٤٥٨
  ٥٧،٥٨:، صالمصدر نفسه  ٤٥٩
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ذا  ن عما قال الله   م، ناس مْ " الصددلإعلان إسلام
ُ

ك
َ
مْ  ل

ُ
َ  دِينُك ِ  " أو  ٤٦٠"دِينِ  وَ

َ
رَاهَ  لا

ْ
 ِ إِك

ينِ  عة"  ٤٦١"الدِّ س موافقا للشر كراه بالدين ل يات ال تدل ع أن  ما من  ومن لم . وغ

ماعية أو القتل العنيف ح نقرأ تلك  م بالإبادة ا ُ م فاستحق مص ار إسلام ئوا بإش يج

ا  ر"العبارات من رواي ديلة وال يديةأبلغوا العوائل " "رقصة ا ستطع الفرار، أن  ال ال لم 

ه الذبحأ م، ومن لم يقم بذلك مص ار إسلام ع وعشرون ساعة لإش لة أر م م قاموا بذبح . مام

م ولا  رون جرم ش ، علنا  جتما شروا الصور  موقع التواصل  م ثم  ين وصوّرو الكث

م ساني اتبة بالاختصار والموجز حينما نخوض  عمق العبارة . ٤٦٢"إ ستوعب آراء ال يمكننا أن 

اتبة ال ا الفصل الثامن لرواية ال ر" يبدأ  ديلة وال و كتوطئة ". رقصة ا فالعبارة 

و "للفصل ف  م أن يختموا  الذاكرة أن الموت،  نتقام والبطش العالم، عل ن يحكم  ح

ن خر م من  قرب إل   .٤٦٣"الوحيد 

ادة  نا، أن وفاء عبد الرزاق نالت ش شارة  سنة (سف ومما تجدر  ة النوايا ا سف

ن الشعوب ات سنة ) والسلام ب ر قوق وا وسط ل دّمت تلك . م٢٠١٦من منظمات الشرق 
ُ
ق

ا القيمة ال تحمل الشعوب ع  ذا الميدان ولإبداعا ليلة   ا ا دما ادة تثمينا  الش

عت بتأكيد الفعال الطيبة والسلام والتع ا ال  ش السل بيحاف تأليفا ذا، . ما مع 

ة اتبة سف ت ال
ّ
سنة من قبل مؤسسة أور الثقافية العراق والمؤسسات العراقية  رُ للنوايا ا

بداع سنة  ن بقضايا الوطن و م ن المل   .م٢٠١١المدنية ونخبة من المثقف

                                                             
افرون٦: ية ٤٦٠  ، سورة ال
 ، سورة البقرة٢٥٦: ية ٤٦١
روفاء عبد الرزاق، رقصة ا ٤٦٢ اليا،١ط)رواية(ديلة وال ي، أس ي، سيد م، ٢٠١٥، مؤسسة المثقف العر

  ١١١،١١٢: ص
  ١١١: ، صالمصدر نفسه  ٤٦٣
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ا تمتاز بالتجاوز عن حد اتبة وفاء عبد الرزاق فنجد أ ل سرديات ال
ّ
ود حينما نحل

ا   شار خدما ميع وان ا إ ا ا وتجر ا راجية إيصال صو الوطن  جميع مراحل حيا

ا ل ي . وطان  س ل اضية بل  ف ا بحدود الوطن  د لئلا تنحصر وج اتبة لا تزال تج فال

ل عصر ومص مكنة ول زمنة و ل  ة ل دبية صا ا  . رستوعب الناس جميعا فتص نصوص

نانية ال  ماعية وتنخفض  ة ا سانيا حيث تتحقق النظر ونيا إ دب أدبا  ئذ يص  فحي

ع من  اتب أن يخرج من داخله إ خارجه  ل  اتبه بل يلزم ل تجعل النصوص محدودة داخل 

يعاب س ته إ الشمولية و ذا الموضوع فلا بد لنا. أنان ديبة   نا أن نح" أن نلاحظ قول  وّل 

لمة  ي حيث يبدأ ب و مع ال ل "نحن "إ ا ذا التم يتضمن ع ". نحن"إ " نا"عد أن حُوِّ

ستطيع النصوص  جتماعية السياسية ح  ية وع  انت دي صية وطنية  صوصيات ال ا

ياة ن  مراحل ا مّش ن الم خر ب .بداعية أن تحمل صوت  داعية لن تؤدي النصوص 

ا يعا تمع إلا باس ا تجاه ا ذا أتراح جميع مسؤولي م حيث لا يتحقق   فئات الناس وأفراح

ميل النموذ بزوال  ن ا ية  نانيةالتضم ا بالت بدال اتب و ديب أو ال والشعبية من بال 

الصة بة ا   . وا
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  الفصل السادس

ص س بوك ع الباحث مع وفاء عبد الرزاق  حوار  م   ف
  

ن رض، آم ا ع  اتبة وفاء عبد الرزاق، مدّ الله ظل ّ بآراء ال ومما . ذا الفصل يتم

، ح استطاع الباحث ساعدنا  جولتنا البحثية توضيح الغموضية ال تطاردنا خلال القراءة

ستفسر ا من أجل توضيح  أن  مور من خلال تحاوره مع عض  اتبة   وانب ال من ال ا

ا ا صعو يواجه ف ات وغموض المعا ن . ت التعب خر دباء  ن  ّ وفاء عبد الرزاق من ب تتم

ا الطيبة ا ومعاملا خر بأصالة آرا املة لأجل  ا ال ي انت مستعدة بتوف ن حيث وت

ذا البحث المتواضع، و  ا خلال   مملة المساعدات المعرفية والعلمية  معظم أوقا
ّ
لم تكن قط

انت  صورة  ا ولو  ة إل سئلة الموجّ ة  ابك ا لا تتوقع ّ   .ولا تح

ا من المعلوم ات والنقاط من خلال الدردشة ومما لا شك فيه، أن الباحث قد استفاد كث

ا دبية  مع ا  لع ع تنوّعا
ّ
ط داثة و عد ا ا  حقبة ما  ّ موقف حيث استطاع أن يم

ة وار الذي أوصل الباحث إ موقف. والفكر ذا ا تم  عض من  الا بد لنا أن  ه  ما يز
ّ
ل

ا دلالات عديدة عميقة سئلة ال. العبارات ال ل ي الباحث ببعض  نا يأ  تتعلق بمؤلفات ف

ا  عدة مناسبات وفاء عبد الرزاق ا صو اكمة حيث وجّ ا الم ا وتجار ة حيا مع  ،ومس

ا ة ال ردّت  مّ  اكتفى الباحث. جو ن سؤ م ل مع  انا بواحد والثلاث ته مخافة التطو أجو

انت دردشته مع ا بصفة مبرغم أنّه  اماته م ذا لدورة  ستمرةا واستف منذ أن اختار موضوعه 

ا تجاه. الدكتوراه ات نظر ا من وج ادّة وما يرتبط  ديبة ا ع بآراء  تمع العرا  يا  ا

ا الغالية سانية ع إبداعا من و ا الثمينة لتأكيد  ي وخدما د   .والعالم 
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ا السردية؟: ١سؤال  صيا ستقي وفاء عبد الرزاق    من أين 

 "اتب خازن جميل، وروحه وقلبه ينقّيان الواقع ن ال شان حلوه ع ع  ،

لا منه  مره ل زون و ذا ا ،يفتحا  روب، من الشارع، المقا..اللإبدا ، الواقع، ا

ي إنطلاقة جميلة باتجاه ا سا   ."ميعفالواقع 

خية  إبداعاتك؟: ٢سؤال لفيات التار مّية ا   ما  أ

 " ا ضمن خية، إذا تقصد تضمي لفيات التار م قصدك با لم اف

ا، سؤالك غ وا النص، ديث من خلال ،،  لك سأجيب. أو ا حسبما وصل 

خ لا  خ غ ص أثقالتار ل الذين كتبوا التار م يؤرخون للملوك وابه،  ن، لأ روب ادق

ا،، لذا لا  مجدون أحدا م أثقو ام وكراس صل من ا أعط . به لأنه صورة طبق 

خ غ منصف  ا كتار ا ومعاناة الناس ودو خا كتب عما خلفته الكرا وملوك تار

  .!"للشعوب

عد : ٣سؤال  ى النور  ن“ما  إبداعاتك ال س تظر ”دولة ش ؟ كم عملا إبداعيا عندك ي

ل  شر مؤلفاتك؟  ن المعضلات   ن تواج ل أنت لا تزال شره؟  تحقيق الوضع المادّي ليتمّ 

ا؟
ّ
ل تك أو عامة  اللغات  ي حسب تجر الة متواجدة  العالم العر   ذه ا

 " ا زة للطبع عنوا اضر كما  )آن( رواية جديدة جا ع ا نا لا  و

له، وأيضا  ل لأنه مفتاح النص  ا السطحيون،، أنا دايما أترك العنوان للتأو م سيف

كذلك  مجموعة قصصية قيد الطبع // أشرك القارئ  البحث عن مغاليق العنوان

ة ا   قصص قص   .")ع المطر(جدا عنوا

ي وما  وما : ٤سؤال لية للأدب العر خرى الوطنية أو ا ائزات  ائزات العالمية وا رأيك عن ا

ا؟ ا للتوصل إ حصول    العقبات ال يجب تجاوز
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 "وائ بداعية،، لكن حاليا تخلت عن  زانت ا تخضع لمعاي معرفية و

غلبية  ذا لا أع التعميم لكن   ، ذه المعاي وصارت تحسب غ حسبان إبدا

خو  يات و ا دخلت  معاي سياسية وعقائدية ومحسو ا ومحلي زي عالمي انيات،، وا

ناك  ال ائزة باتفاق مسبق مع سم قيممَن يتقا بداان ال تقيّم العمل أن  ة ا

  ."المبدع

وطان، : ٥سؤال  ياة بل تجاوزت  ة نظرك محدودة بحدود الوطن  جميع مراحل ا ست وج ل

ا ذا التجاوز؟. أع  أوسع م   وما  البواعث ل

 " بحث، لذا يجب أن يتجاوز عرف و ل من يقرأ و ميع، ل المبدع ل

مي لية ليصل صوته إ ا ان  .عا س له م ي ل سا و إ ي، وما  سا دب إ اية   أو ال

مكنة زمنة و ل    ."زمان، بل ل

و السياق  تحقيق قولك : ٦سؤال ّ الطفولة سأرجع إ الوطن" ما  ن "لو أعادت إ ل تتوقع ؟ 

اتك لمدة سنوات؟ لم من تجر ذا ا   أن يتحقّق 

 " س الزمن تحديدا، بل نا ل له، الناس الزمنلون القصد  ، ش

لما ت لما تحلوا بالثقافة  م، ف ة وتواضع م الكب م وثقاف ساط م ب واضعوا أك لأ

ا   ."ممتلئون فكر

ديد ليطلعوا ع : ٧سؤال يل ا تّاب من ا
ُ

ن به مع الك ي، كيف تخاطب و ن للأدب ال تدّع

ديدة؟ ذه الفكرة ا ومه؟ كيف يتعاملون    مف

 "ارج، نا،بدأ من الكتابة ال ت ل  من الداخل إ ا بمع منا نحن ب

صية الوطنية خصوصياتنا جتماعية السياسية ل سواء ال ية و تصبح  صوت الدي

ميع فيه، ر ا ن ينص و ح اتب بصوته  ن يكتب ال ن، ح و  خر نه  ما يدور  ذ
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م لأنه حوّ  ميع، يكتب بأصوا ان ا ي، ذاته الذي يدور  أذ و مع ال نا إ ا ع ل 

لمة  يبدأ   ."نحن إ) أنا(حول ال  أنعد ) نحن(ب

ن بالراء: ٨سؤال  عن ك بـ ماذا  عب ا ..حياة تبدأ إلا من رماد التوحش لا"  سك أ سان، ب

س    ؟"نقط"من مجموعتك القصصية " الرّاء والمسّدس"قصتك  الذي جاء  "راء"يا كب

 "موعة  ذه مة جدا وللأسف لم ) نقط(القصصيةا ا م اعت

ن ناقد أو باحث د  ا  ا طاولة ..يتوصل إ عمق ا يدخل رجل إ غرفة ف اي فح

ع، الكر ) ثلاث( عشر كرسيا، الكرا والطاولة ب اثطعام من  س أر قوائم ول

م قرب الباب عيدا ع تخيل .. الثالث عشر تُرك  سرد و الذي جلس عليه الراوي ل

ن ع الكرا الس ل ا ايات  ديث عن النقط، ..ح و ا ل قصة و ناك لازمة  

ان ما يخدم سرد القصة ا بم ن القصص الملاحظ.. أو مجرد ذكر ل عناو م أن  ة 

ة القصص عن الشارع..(نقطة أيبدون  يَّ عملون  )ما ، أطفال الشوارع، الناس الذين 

روج إ الشارع،،  الشارع، ر الداخل  الدور وا ايات عن  ن، ح ان بل وا ا

ل  ت،من  الشارع أحنلماذا الشارع تحديدا،، سرة؟  الب و آمنا أك ا من  و ل  ل 

ا  قنا، عذاباتا، خطايانا؟؟ لذلك تجد القصص بدون نقط، لأ يعاب ز أك حضنا لاس

عود للكرا والطاولة لماذا  . النقاط  حياتنا ر ودو )) تتحدث عن فلسفة النقطة((

م جالسون ع كراس  م و ايا سمع ح ن و الس بثلاث قوائم،، السارد يتخيل ا

املة ة  ا رك م، ناقصة ينقص ل م  م ،، وكذلك الطاولة ال جمت ائز م ر جميع

ع ..و ناقصة أيضا ناقصة نا ابتداء من  أنذا  لل فيما نرتكز عليه النقط  ا

عانيه ب فيما  ائزنا الس ،، ر ا ون إ وقتنا ا // الراء والمسدس.. // نقطة البدء  ال

ا، وكيف تتحول عم بدأت أول ح" رجاء" ذه القصة عن حياة أخ رف من اسم

ياة مال والسعادة  ا ا إ مسدس يق ع ا اي ا الكث وما . ح ال عانت م
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ت ..زالت ن اخ نلذلك ح ا بلا نقط  ثورة ع النقطة ا العناو لركزة ال رفض

ليا ا    ."وألغي

ن الف: ٩سؤال  ن ب ط
ّ
ات الدارجة خلال السرد، فتخل ن الل صيح والشع غبّا ستخدم

لمات  يةوال ما  روايتك  نجل ا"مباشرا كما نرا ل عود إ أ ما  البواعث وراء "..السماء 

ل فصاحة النص؟
ّ
ن بأنه يخل ستخدام؟ ألا تر   ذا 

 "ا كما عض المواقف تحتاج توظيف ا، لن يخل  عم  ا وناس  بلغ

الأن  لغة شعب مّ  بالنص ا ا فبالتا انقل خر ليتعرف عل لو ... كما  للقارئ 

ستعمل ا المؤثر كما  عطي صو ا للفصيح لا    ."ا  العراقترجم

سان ضدان لا : ١٠سؤال  اكم و ذا التعب  روايتك  يلتقيان؟ل ا و السياق ل وما 

ر" ديلة وال   ؟"رقصة ا

 "ا ل سان؟  ل التقى حاكم بحياة الشعوب  ر  حياته مع جو

ه؟ مستحيل احتياجاته، معاناته، ه، وجماعته !! جوعه، عر اكم يختاره حز ا

كم مقتصرة  نالسياسي ، لذا أحقيته با ه شعبه باستفتاء شع والعرقية، ولم يخ

لمة منفعة. م فقطوالمنفعة ل بناسه، عنيه  ل ما    ."ب

ا حالما ترجع فتاة  " تمارا" ما رأيك عن اغتصاب الداعش: ١١ل سؤا السادسة عشرة من عمر

سية؟ وما أردت بـ س العرض فقط"من المدرسة لأجل رغبة ج له مباح ول  روايتك  "الوطن 

ديلة" ر رقصة ا   ؟"وال

 " ،سؤلاء وحوش م مرتزقة من  جاءوا ل عن مبدأ يدافعون عنه، 

م، ذبحوا باسم ال س، لذلك حرفوا الدين بما يحلو ل روا باسم أجل المال وا دين 

س رب  م ل أن ر ميع،الدين و م  ا اعو ساء و عنيه امرأة أو طفلة، فقد سبوا ال فلا 
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ثمان رض والعرض والوطن . بأبخس  باحة  باحة كرمز لاس ذه الشابة المس جعلت 

 ."الدين مزرقةله ع يد 

ن العبارة : ١٢سؤال  ه قبل نفسهالعرا"وكيف تر عش إلا لغ ال وردت  روايتك  " لم 

ديلة" ر رقصة ا  ؟"وال

 " ع م جاره السا يثار،، يح يصل داره،  أن إعم العرا له صفة 

ا تزل عند العراقي
َّ
ذه صفة لم ده لنفسه،،  ن ما ير م الزمن يقدم للآخر غ ن الذين لم 

  ."غ

ر"روايتك : ١٣سؤال  ديلة وال شابه برواية " رقصة ا غداد نفرانك شتاي"ت لأحمد "  

صيات  ن ع  ما يختلف حيث تجسّد معاناة العراقي سلوب ف سعداوي برغم من أن 

ساء ما والسعداوي يدور محور روايته حول  ال ين وغ حانة وش الرجال مثل  بطالمثل ر

ما تّاب يجعلون ال. ادي العتاك ومحمود السوادي وغ
ُ

عتقدين بأن الك ساء للغرام فقط ل 

ت باستخدام  ّ يعة كما تم الات الش ة ا حانة"دون مواج ات ضد " ر ساء المواج نموذجة لل

ور؟   الظلم وا

 " ن،،سواء لغة أو موضوعا، فأنا ن الروايت شابه إطلاقا ب طبعا لا 

ى بفلم  ي الفنطازي المعروف، السعدواوي أ ا بأسلو عاملت مع ي واقعية  صيا

ز وطب اية البطل ع العراق  الداخلجا ساء ءسوا..ق ح . تحدث عن الرجال أو ال

قيقة رواي حقيقيون أبطال  ن ا ن ع أرض الواقع موجودات بصور دات  ، مجا

نة والغنج والدلع،  الرواية المرأة  أيضا، ست للز نا ل بطال الرجال،، دور المرأة  ح 

س نات ج ا و ا، ا،لدا بأعز ما مقاتلة تدافع عن وط  أرضاتموت ليحيا الوطن  بدم

  ."وشعبا
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نتقام لا تثمر غ الموت": ١٤سؤال  عود ذاكرتك إ  "ثقافة  ذه العبارة حينما  ن  كيف تر

م العراق؟   وطنك 

 "كم سابق وما ن انتقام  شه العراق  ع خلفه من دمار  عم،، ما 

ية  لة التحتيةللب ن ماذا ٢٠٠٣انظر من سنة  .خلال سنوات طو نا غ  ح  جن

  .!"الموت؟

يال.. من الواقع ء: "١٥سؤال يال"أو " أشياء من ا ما " أشياء من الواقع...ء من ا أ

سردياتك؟   يليق 

 "ي بـ ي، لأ ما  روايا م ) اللاواقع( كلا احاور الواقع واضمنه، بالتا 

اتب لا يكتب من أبطال ا ، ال   ."الفراغعما

ل شعرت  أي مرحلة من مراحل حياتك بأنك  منفى وأحسست بأنك مشرّدة : ١٦سؤال 

ا إقامتك  الدول  طانيا حينما تقارن  ياة  بر ن ا خلال إقامتك خارج العراق؟ وكيف تر

ية؟ وما   ل  عمد أم اتفاقية؟ البواعثالعر طانيا للإقامة؟    لتختاري بر

 "ن خرجت عم، شعرت با ميل سنة  من العراقلمنفى ح وأنا م ١٩٧٠ا

ي عن العراق  حصيلة تلك الم ١٨عمر ال   ن أرحلة النقية، لذا أشعر عاما، ذاكر

عرف مدى ..ينة غر ته المطلقة، وحضرتك  اتب حر ية لا ينال ال  الدول العر

ن ع أرض غ أرضنا،،  ن الرقيبة علينا كمقيم ن من دولتنا ع صرامة الع كنا مراقب

ا، ح لو زرنا سفارتنا من أجل تجديد  ش ف ع ن من عيون الدولة ال  ا ومراقب سفار

م يطل..جوارات مثلا .. لنا ح بالتملك أحقيةلا ) وافدين(اسمون علينا قإضافة إ أ

شعر  ع سانأكيد  ن حينما لا يملك صوته كمبدع، الذي صوته  /  ذاتهأ نه  

ن يُكمم لأسباب  و  قيد ابتداء من حنجرته فح  لندن .  حركته ومعتقدهحعدة 

قة ال غادرت البصرة بدموع حارقة، لم أجد ما يكمم  امتلكت يتلك االمرا  صو
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، ساني ي و ميا ر ع بل مراقبة  . محمية بالقانون ولست مراقبه منه لغرض تقار

تُ روايات  ن ونفي تمر  أن نلا يمكنا  لندن كت ع مقص الرقيب دون حذف، أو 

ية مثلا  ا  الدول العر ر، السماء  ، آن،حاموت(ت كت.. لو كتب ديلة وال رقصة ا

ا، ل نون و  عود إ أ ن يدي رواية  )ذيراغ ف أق ا ن ب ا و عشرُ (عنوا

سدصلواتٍ  اتب ما ضاع من عمره نا) ل   ."ينال ال

ئا عن : ١٧سؤال  ي ش بداع من أجل السلام"أخ تمع أو "رابطة  انت قبولية ا ، كيف 

ا؟ ا؟  دباء   وما  خطط

 " ا من ر رقصة(رواي الرابطة جاءت فكر ديلة وال ال  أول ) ا

ا، وحملتُ شعار  طش ية تتحدث عن داعش  وقت قوة داعش و بالإبداع (رواية عر

اب ر ن) نتحدى  ش  فتحولت إ رابطة تدعو السلام ب ديان، والع الشعوب و

سامح زة، وتوسعت ح ب ا ثم وجد المبادرة جا ح ل من يحمل الفكرة و ا  ، تقبل

يأخذت مدا م، و .. ا العال والعر مور  ل(تنقصنا  تُ ) التمو ي نتحرك كما كت

ا اتيجية ل س ة  ا والرؤ داف ي . عن أ ن الممول المؤمن بالسلام،  د  لم أجد 

  ."الواقعنتحرك كفئة مبدعة ومثقفة لتغي 

سلام مصداقا : ١٨سؤال  ل تفضّل  ديان  العالم؟  ينَ  إِنَّ  "للآية ما رأيك عن  ِ  عِندَ  الدِّ
َّ

 

مُ 
َ

سْلا ِ
ْ

عاليم جيدة وقيما اجتماعية  ٤٦٤" ا  ل ديان  ديان برغم من أن   من سائر 

اذين  طانية؟ كيف تفرّق  ن أن تُد بمسلمة عراقية أم مسلمة بر ل تحبّ وأخلاقية؟ و

ين؟   التعب

 " ا سد عشرُ (حاليا  رواي ال أكتب  تتحدث عن المرأة ) صلواتِ ل

عراف لم  ديان و دل المقرف للأسف،  اغلب  خ، فوجدتُ ما يث ا  أجدع التار

                                                             
 ، سورة آل عمران١٩: ية ٤٦٤
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ل ولا  المرأة،من ينصف  دء م ديان .. حرق قصة الرواية أر ل  انت المرأة   إذا 

عراف وال  ي و ي ا النصف الثا ن الثنا ساسية ب ياة  ء من ا ل  ي   و ل

ي الرجل  ديان والمرأةابتداء من الثنا ليا، فكيف تدعو تلك  ،، لا تجد إنصافا 

ا؟  ي بي و عراف إ السلام ال ب مؤسف خلال بح حاليا ءو  أنأنا أحب . غر

،أد وفاء دون الرجوع  سانفأنا أومن  لدي ساني ومن يُرد أن ينادي فليناد  بالإ بإ

ل صراحة ل. وفاء عبد الرزاق فقط باس ميع، ولا أستطيع وصفي بصفة أنا ب

له أو معينة ان ش ان أيا  سان  أي م ناك إ و م..دينه أو قوميته أنا منه، طالما    ."و

ا: "١٩سؤال  حه ثانوّ ا يق ُ ا أوّليا ودِي اب حسب اختيار ا مثل ا ما رأيك " تختار امرأة لباس

ا    ذا السياق؟ع

 "اب س،  ا تمع ليصبح ضمن المقدَّ س دينا بل عرفا حدده ا ل

مة  ا بحياة كر ع قضية المرأة، بل إيما اب لا  ، لكن ا ا  ذا شأ ن تختار  فح

اف  ياة لاق ا ا ْ لما قاد ا الذي يرى الله فيه  صيا، سلوك ا  ا ل ن قبل إيما للآخر

اب لا  عكس..ع الدينذنب ما،، ا اب  النظام السيا  الدولة، بدليل  وا

ة ارتدائه،   ساء حر انت لل ا، وملزما، صدّق المسلمات كمثال بالعراق،  ن صار إجبارّ

ابأ ن وكذلك  إيران والدول ال تفرض ا رض عل
ُ
ن غ مؤمنات إنما ف ع . ك

ا تروّج لفكر متخلف ات يرت.. سا  دكث
ً
مارسن الفواحش سرا اب و   ."ين ا

ن آمالا وآلاما: ٢٠سؤال   .صوّري من فضلك عن العراق الرا

 "  ن لا أستطيع تصوره لأن تحكمه مصا عليا عالمية العراق الرا

ر للعيان  ذا لا يظ مستقبله،، و عدال تتحكم به و تنفيذ ما يخطط لعراق  إلا 

 
ّ
،المستقبل كما خط ا ة أتون بأتروح داعش ي طوه للعراق ا سماء أخرى تصب بمص

ية دائما . العظ القوى  و ال يب للشعب و ذا ل م للتحكم ... و م  ل
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وة ) النفط(ل ما جرى وسيجري لاحقا بالعراق يصب  ... والمنطقة) بتـرول العراق(بـ ال

ا لعاب  سيل عل ن(ال  بمع تحكمنا ) نش دولة(رواي وقد ذكرتُ ذلك  ) دولة ش

با و رواي ال ستصدر . دولة الشر قتتال ع نفط  )آن(قر ب  تحدثتْ عن س

بأت  أن ت نا دول النفطالمنطقة والعراق ضمنا و  ."لمستقبل عراقنا وعر

ا وفاء عبد الرزاق؟: ٢١سؤال  ية والشيعة؟ وأية طائفة تفضل ن الس ن التفرقة ب   كيف تر

 "ذه ا م، لا أؤمن  لا ب تأو س خرون  ا  ذه التفرقة وضع ات، و لتف

ّ محمد ي الله ونب عد وفاته  ،صلى الله عليه وسلم لستُ مع السنة ولا مع الشيعة، إنّ رّ ذه صارت  ل 

ان مع الرسول  ن  ، الشي  ّ ّ أو شي ّ ناك س س  ّ ل ا سياسية،  زمن الن وأسبا

عا للرسول  ان تا ن  عا لدينه والس  كذا سؤ و . تا سأل  ذا الزمن تحديدا ومن 

و مختلف عقليا   ."ف

ن المعضلات  لماذا تختلف سنة الكتابة عن سنة إصدار الكت: ٢٢سؤال  ل تواج ب؟ 

  الطباعة؟

 " بقى ح أتمكن ماديا من ن إصدارهأحيانا أن العمل و ، لدي 

اير ( ا قصص وشعر) م٢٠١٧ف ا ومثل ا لم أطبع ية م ن من ت حسب . رواية من س

بقى  خ و ي أكتب بتار ي أ نا، ومن شأ وض المادي أصدر العمل ونحن ندفع ع كتاب

شره ولا أل تارالنص عندي    ."خ الكتابة لأنه يمثل مرحلة معينةح أتمكن من 

شر لرواية : ٢٣سؤال  نتظار"ل تمت إعادة ال ت  مدينة  ا من المؤلفات لتحل " ب وغ

ا؟ اح القراء    إ

 "،شر ثانية سعف الذاكرة"لا  ولا  لا، لم ت الرواية ( "تفاصيل لا 

ة ي لا أملك مبلغ) الشعر ا لأ شر شر وخاصة لدي أعمال جديدة ل   ".عادة لل
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ن : ٢٤سؤال ب جدا حيث تجمع ديدة مجانا؟ غر عمال ا ب  لماذا لم تتقدم الديار حيث ت

ا ن الوضع المادي لطباع تظر ي وت ميلة  قالب أد كذا؟. فكرتك ا   لماذا 

 "، م ماديون وتجار للثقافة اب الغا ل   ."للأسف ما يطبعون مجانا، 

ن الشاعرة : ٢٥سؤال  نك بدواو ستطيع أن نقارن دواو ل  شعار؟ و ما مرحلتك  كتابة 

ا  كتاباتك؟ عض القضايا كما تتداولي عا  ا  ية سعاد الصباح لأ و   ال

 " ة لأن أكتب قصيدة الن و صاحبة قصيدة ستطيع المقار لا 

ساطةالتفعيلة و من مدرسة وأنا من أخر  ا ب مور مثل   مرحلة . ى، وأنا لا أعا 

ي والسياب وأنا أنت إ مرحلة  سالبيا عده، أدون وأنا صاحبة قصيدة الن  ومن 

ع أك عمقا مما تكتبه سعاد الصباح عد المع  كتابة . المركبة أي تحمل المع وما 

ة لا تكفي فقط المع أو  ة  الشعر  الموضوعالمقار وانب ح الف ل ا أم  الن بل ب

ن تكتب أي مادة . الزمنية فنحن جيلان مختلفان ا وح ا وزم ل مرحلة مدرس ولأن ل

ن درسوا  ا، مثلا ح ا وأسلو ا أو من استمر ع ن ون مجايلة لا تقارن إلا بمثيل ت

لمانية ب سة  قسم اللغة  غو شول ي ا لما اتب  غداد حيث قص مع ال جامعة 

سلوب الغرائ  السرد ما نفس  ملة، الزمن الشعري أو السردي . اختاروا ل ا و

ةضروري  ش   ."أن المقار

ة أو المقارنة؟: ٢٦سؤال  لة باختلاف اللغات عند المقار   ل المش

 "يحة، لا اللغات ون مقارنة  ي ت نا أسلوب موحد  م   و الم

سانية واحدة ته عالمية والنفس  و دب  س بأن العنصر . وسيلة للتعب و ولا ت

كةا بقى لأن لغته مش و  ي  و  ."ل
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م: ٢٧سؤال    .قو عمّن تأثرتِ بأعمال

 "ي ا خصوصية  ق  . أنا لا أتأثر بأحد، لذلك أعما ل أنا أبتكر طر

ي عت مدرسة خاصة  اتب أنا . الكتابة لذلك  اتو ال ستو سو بت بار بالرواية أ

ن قرأت له وجدتُّ أنّنا ي ح القصة لم أتأثر بأحد  رجن ا بالسرد و شابه كث ن

س ان مدرسة الشاعر أدون الشعر  ي مولعة بالكتب ال تتحدث عن الشعوب . و إ

ديان   ".وأيضا و

تحقق بالأد: ٢٨سؤال  ل س   ب  وقت لاحق؟ما رأيك عن المواطنة العالمية 

 "ذا ما سع   ."يت إليه  عال السردي والشعري عم، 

ة؟: ٢٩سؤال  ئا عن مجموعتك الشعر   قو ش

 " ة من ا،  ١٧ذه مجموعة شعر ون بحثك عل ديوانا، أرجو أن ي

س أو سؤال وسأساعدك ستفسار عن أي ل  ".  

بو : ٣٠سؤال  ا   ت  ل من فضلك عن فصو ال أت ذه الرسالة البحثية؟ت   اب ل

 "،عوتقسيم  جميل التقسيم ا را ا  وأرا  ا واستمرراقية وممكن تنفيذ

ا  أي وقت تواصل حول   ."وس

ميل : ٣١سؤال  جمة ديوانك ا رب"أرجو أن أقوم ب إ لغ المليالمية " من مذكرات طفل ا

ذا العمل؟ ن    وكيف تر

 " أنت ، ون اللغة  باخ سار، اب طموحاتك، ست وأنا أع بك و

ذا العمل، ا  ي اب الغا لينصرك الله السادسة ال يصدر    ."يا ر
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ــــــث، ـــت  وكباحـ ـــ ــا كنــ ــــة المؤلفــــــــات أحلــــــــلحينمــــــ ــ ــــةلل بداعيـ ــاء اتبــــ ــ ــ ــــد وفــ ــ ـــرزاق، عبــ ـــت الـــــ ـــ  كنــ

ــــه ــــض أواجـــ ات عـــ ــــعو ــ الصـــ ـ ــ ــ ـــت ال ـــ ــــل انـ ي عرقـــ ــــا، مســـــــ ـــ ـــ مؤلفا ــ ــ ـــــك ع ــــة ـــــــذه لأن وذلــ ــ  المبدعـ

ا ــ ـ ــ ـ ـــ عتمــــــد مــــــا كث ــ ـ ــــة دوات ع تلفــــــة الفنيــ ــة، ا عــــ ــــــ الرا ــــض ــــــ وال ــــان عــ قــــــي ســــــد حيــ  طر

ـــــ ــ ــــة ولكـــــــن. مـــــــام إ اتبـــ ــــد ال ــ ـــــدت قـ ــ ـــــل م ــبل ــ ـــــم لأن الســـــ ــ ـــــاب تلـــــــك أف راء التعــ ـــــــار و ف ــ و ـــ ــ  ال

ـــــت ــــة انـــ ــ اتبــ ــــــــد ال ــــا تبــــــــوح أن تر ــــــية. ــــ صــ ــــــة وك ــة، أدبيــ ـــ ـــذه إن مثاليـــ ــ ــــة ـــ ة ديبــــ ــاء الشــــــــ ــ ــ  وفــ

ا ع تبخل لم الرزاق عبد ااح رغم الغالية بأوقا ا جا    .إل

ـــــن ــ ـــــور  ومــــــ ــ ـــــ مــــــ ـــ ـــــ ـــــت ال ــــ ــ ــــد انــ ــ ــ ــ ــــي ســـ ـ ــ ــــ قــ ـــــ طر ــ ــــــ ، وتح ــــــــو ـــ ـــك عقــ ـــ ـــــ ــــوز  تلــ ـــــ ــ ـــارات الرمــ ـ ــ ـــــ شــ  و

ـــــ الموجـــــــودة ـــال ــ ـ ــ ــــة عمـ ــ ــا مرحلـــــــة ـــــــ بداعيـ ـــ ــــة عـــــــد مــ داثـــ   لأن. ا
ُ

ــــذين تـــــــابالك ـــــون  الـــ تمــ ـــــ ي ــ  إ

ــــــذه ــــة ــ ـــ  ــــــــانوا المرحلــــ ــ ـــ ــــف نييك ـ ــ ــــوز  توظيـ ــ ــــــور  الرمــ ات والصــ شــــــــب لات وال ــــة و ــــ ــــة اللغو ــ يــ  والتعب

ـــــرى  م ــــــــ خــ ـــ ــ ـــــارئ . نصوصــ ـــــن عيـــــــد وكقـــ ــــة أرض عـــ ــــة اللغــــ يـــ ـــــا، العر ـ ــ ــإن وثقاف ـــ ــيا فــ ــــــد صــــــ  قــ

ـــــــت ـــــديات عـــــــض واج ـــــ التحــ ـــــــم ــ ـــــض ف ـــــ والرمـــــــوز  مثـــــــال عــ ــ ـــــت ال ــــة أتــ ــ اتبـ ــا ال ـ ــ ـــــ ــ ــا ــ ــ ـــ  روايا

ا ـــــم. وقصصـــــــ ــ ــــــذه أن إلا الل ــــــد المســـــــؤولية ـ ـــت قـ ـــ ـ ــر ن ــــ ـــة والمســـــــاعدة بالنصـ ـــــ العلميــــ ــ ـــت ال ـــ  انـ

   .ما تبخل لم ديبة

ـــــــن ــــة، جانــــــــب ومـ ـــــــإن اللغـــــ ــــــد وفـــــــــاء فـ ـــرزاق عبــ ــ ــ ـــــك الــ ــــا تمتلـــ مـــــ ــــا م ــــ ــــأ ثر ـــــ ـــه ت ــ ــ ــــا إليـ  حينمـــــ

ا ـــتدع ـ ــ ــــة سـ اجـــ ــإن. ا ــم ـــــــذا فـــــ ـــــ ــــــذي الم ــــــه الـ ــاء تملكـ ــ ــ ــــا وفـ ـــ ـــ مفرادا ــ ــ ــا أك ـــ  المعـــــــاجم مـــــــن عمقــ

ــــة ــــ ــــــــ اللغو ــــــــا وال ـــــاء يملك ـ ـــــرون دبــ ـــــك. المعاصـــ ــــة لأن وذلـــ ــ اتبــ ي ال ـــــأ ــ ـــــالات تـ ــــات بخيـــ لمــــ ــــا و ــــ  معان

ســــــــــــت ــــــيطة، ل ــ ســــ ــــل ب ـــــ ـــــــا بـــ ــ ـــ ــا ل ـ ــ ــ ــ ـــ ــــا، أغوار ــــ ــ ــ ــــــد وعمق ــ ـــــــعب قــــ ــ ـــــ يصـــ ـــ ــــ ـــــــارئ  ع ـــ ـــــ القــ ــ ـــــ ـــف غ ــــ ـــ  أن المثقــ

ـــتوعب ـ ــ ــــل سـ ـــــــ راء ـــ ــا ال ـــ ــ ــــة ع اتبـــ ـــــ. ال ــ ــــمة و ــ ـــارزة سـ ــا تمتـــــــاز بــــ ـ ــ ــاء، ــ ــا وفـــــ ـــ ــاز كمــ ــــ ـــذه يمتـ  ــــ

دباء الشعراء من ل السمة داثة عد ما مرحلة  كتبوا الذين و    .ا

ــة، ــــ ــــإن وكمبدعــ ــاء فــــ ــ ــ ـــد وفــ ــــــرزاق عبـــــ ـــت الــ ـــ ــافظ انــ ا يمتــــــــاز أن تحــــــ ــلو ـــ ـــــن أســـ ن، عـــ ــــــر  خــ

ــــذا ــ ــ ــا و ــــ ـ ــــه مــ ــ ــــة تقولــ ــ اتبـــ ـــــــا(" ال ــــــد، أتـــــــــأثر لا أنـ ـ ــــذلك بأحـ ــ ــا لـــ ـ ــ ــ ــــا أعمـ ـــــ ـــــية ل ـ ــــي خصوصــ ــ ــا. ـــ ـ ــ ــر أنـــ ــ ــ  أبتكـــ



٣٠٣ 
 

ــ ـ ــ ــ ق ــــة ـــــــ طر ــــذلك الكتابـــ ـــــــ لـــ ــة عت ــــة مدرســـــ ــ ــــي خاصـ ـــ"). ـــ ــ ــ ــــــمر و ـــــــون  أن شـ ا ي ــلو ـــ ـــازا أســ ـ ــ  ممتـ

ا ــــــ ـــــن ومتم ن عـ ــــات عــــــض لاحــــــظ قــــــد الباحــــــث ولكــــــن. خــــــر ــ ـــــ المقار ـ ـــــق ال ــا تتفـ ــــ ــــع ف   مــ
ُ

 تــــــابالك

داثة عد ما مرحلة  أبدعوا الذين   .ا

ـــــن ــ ــــة ردود ومـــ ـــ ـ اتبــ ــ ال ـ ــ ـــــ ــــض ع ــارات، عــــــ ــــ ـ ــــد ستفســـ ــ ـــــ قــــ ــ ـــ ـــــ ات ـــ ــــــة أن ــ اتبــــ ــــــــ ال ــ ب  آراء ت

ـــانية ــ ســ ــــة إ ــائدة القضـــــــايا تجـــــــاه علمانيـــ ـــ ــ الســ ــــ ـــالم ـ ـ ـــي العـــ ــــ ــ العر ـ ــ ــ ـــــــي وغ ــــة لأن وذلـــــــك. العر ــ اتبـ  ال

ــــزال لا ــــل تــ ــ تحمــ ــا ــــ ــ ــ ار ــات تلــــــك أف عــــ اليــــــة ســــــانية ال ــــان قيــــــود مــــــن ا ب ديــ ـــذا ــــــ. والمـــ  و

ــــــــا و ــلمة ك ــــ ـــؤمن مســ ـــ ــا بــــــــا تــ ـ ــ ـــ ـــــلام ر ـ الإســ ـــــا و ـ ـــد دينــ محمـــــ ــا، و ــــ يــ ــــا إلا ن ــ ــ ـــــ لا أ ــ ـ ت ـــــ ت ــ ـ ب إ  مــــــــذ

ب، دون  ـــــ لا مــــــــــذ ـــ ــ ية إ ـــــ ــ ــ ولا الســـ ـــ ـــــ ــ. الشــــــــــيعية إ ــــ ــــ ــــس ع ـــــا، العكــــــ ــ ـــــــإن تمامـــ ــــة فـــ ــــ ــــا ديبــ ــــــ ار  بأف

ــــة ــ العلمانيـــ ـ ــ ــ ـــؤمن ف ـ ــــأن تـــ ــــدين بـــ ــــدين التـــ ـــــاد أو بـــ ــا اعتقــ ـــ ـــو إنمــ ــ ــن ــ ــــ ـــــور  مـ ــية مــ صـــــ ـــــ لا ال ــ ب  ي

ـــــدخل أن ـــــا يتــــ ـ ــ ـ ــــد إل ــ ــــــن أحـــ ـ ـــارج مــ ـ ــ ـــ ـــؤمن. ا ــــ ــــة وتــ اتبـــــ ــــأن ال ــ ـــــدف بـــ ــ ــــــوص ــ ــ ــــةدب النصـ ــ ـــــداع يـــ بــــ  و

ــا ـــ ــ ـــو إنمـ ــ ن ـــ ـــو ـ ــ ــ ـــــاوى  عــــــــالم ت ــ سـ ــــا ي ــــ ــــل ف ـــ ــــاء ـ ــ ــــــــ. عضــ ــــــة ــــــــذه و ــــــامية الغايــ ــــة ترنــــــــو الســ ــ اتبــ  ال

ــا ـــ ــ ــــ ا، بمؤلفا ــــداعا بـــــــ ـــــ و ــ ــــ ـــاول  و ـ ــ ــــون  أن تحـــــ ــ ـــــ ــــة ت ــ ــ ــ ــــة مواطنـ ــــ ــرّب عالميـــ ـــــــ ـــــــك تقــ ــ ــات تلــ ــــ ـ ــ لافــ ن ا ـــــ  بــــــ

ـــان ــ ــــه، ســ ـــــدو  وأخيـــ ـــــ الفجـــــــوات تلـــــــك ســ ــ ـــت ال ـــ ونـ ـــع ـــــــ ت تمــــ شـــــــري، ا ـــــا وتـــــــؤمن ال ــــأن دائمــ  بـــ

ــــــــذه ـــ ـــــور  ــ ــ ـــف مــــــ ــــ ـــ ـ ــ تتوقــ ــــ ــــ ـــ ــانية ع ـــ ـــــ ــ سـ ـــان إ ــــ ـــ ـ دب. ســ ــــــــو و ـــ ـــــق ــ ــ ــــــ ـــــد الطر ـ ــ ــــــي الوحيـــــ ــ ـــــ ـــــل ل ــ ــــ  تصــ
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 البحث خاتمة

ـ دب عـد ـم مـن المعاصـر العرا ية والموائـد العذبـة المـوارد أ ـ الشـ ـا عـود وال ـي القـراء إل  ل

ـة يتمتعـوا يحة التجر ـ ـي النـوع ـذا لأن النصـوص، ـ العميقـة للقـراءة ال ـي د  ـ تحمـل العر

ا ا العراق يزال لا ال حزان تلك طيا ا، العرا والشعب عان ش  أح إن النقاد يقول  كما عا

ـون  دبية القطعات شـأ تت ـ  .لام وأشـد حـزان أمـرّ  مـن وت ي فـلا المضـمار، ـذا و  العـراق يـدا

يـة البلـدان مـن ابلـد يـة، العر ـوارث، المصـائب لأن وذلـك والغر ـرب إثـر وال ـ الغاشـمة ا  نزلـت ال

ت قـد ،العـراق سـاحات ـ ـ خيـة والمسـارح سـلامية المنصـات تلـك غ ـ التار  لـن مقفـورة فـلاة إ

سـانية سـتطيع ـا البقـاء للإ سـتمرار ف ـا و ـ دب ونبضـة .عل بعـث تـزال لا العرا  قلـب مـن ت

ـ العـراق ـر دول  قلـوب إ ة الم ـا نـرى  بحيـث الشـ ا جمّـا ف ـ  يقـدّمون  العـراق أدبـاء مـن غف

خرجـون  الرفيعـة دبيـة نجـازات م مـا و م مـن عنـد ـم مـن بـرغم مواضـيع عـدة ـ بضـاعا  أ

م يفقـدون  ـانوا م مسـقط ـ بـالتعب حـرّ ن صـاروا .رأسـ ـ قـادر م ع ي الثقـا التفـا سـا  و

م غـادروا أن عـد واللغـوي  م بحيـث م بلـد ْ ـروبُ  منـه يفـرون جعلـ  الفضـيعة والسياسـة ا

زمات   .الشديدة والطائفية قتصادية و

ات مـن ـ فـات م
ّ
ن مؤل ـر ن دبـاء الم ـم العـراقي  المتعـددة بالثقافـات بالغـا تـأثرا تـأثروا قـد أ

م خـلال العديـدة والتنوعـات م تجـار شـ سـيات مـع وع م خـرى  ا ـ اسـتفاد  مـن بالإضـافة إ

يـة المؤلفـات ديثــة جن ن ــ ا ــي الســرد تقنيــات عيـ ــديث العر  دبــاء  مــن% ٦٠ غــادر .ا

م مسقط نعراقيال ب رأس م،  مستقرة غ ظروف س أوا أوطا يـة الدول  إ و  حسـب الغر

ين وصاروا العراقية الثقافة وزارة إحصائيات ـ الكتابة ع وتجرؤوا إبداعا ك ـ والتعب  مـن أك

م ـ ـم غ ديـدات مـن نسـالمأصـبحوا  لأ غتيـالات ال ـة و م الفكر ـ بلـد ـا  و اـنوا يواج ـ  . ال
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ـذا ثـالم وخ انـب ل اتبـة ا ـ الـرزاق عبـد وفـاء ال ي أدببـ تحلـم ال عمـل ـو ـ لـه و  دب مـن أك

ي ي  أو العر ـا خلال نجل عـةال تأليفا ـم ومـن .بد ن أ تـاب تأليفـات مضـام
ُ

 ـانوا سـواء العـراق ك

ـة داخلـه، أم العـراق خـارج ن الغر نـ ـ وا حـال الـوطن إ حسـاس وال ـا بالفاقـد و تـاب .دا
ُ

 ك

نـاولون  يزالـون  لا العـراق ـ العـراق ي ـا ال ـروب دمّر ـ جانـب، ـ الشـعبية والمسـالك ا انـب و  ا

م يبحثـون  خـر م وكرامـات حـر شـ ـ ع ا ال ـا وتحسـروا فقـدو  السياسـية نظمـة ظـل ـ عل

ر . الفاجعة ين  الم ـ واسـعا فضاءأما العراقيات المؤلفات ف نّ  عمـا للتعب  البضـاعة مـن عنـد

ـ يـرتحلن حيـث يـة الـدول  إ نّ  ـ القاسـية بالأوضـاع جن ـدير ومـن .بلـد ـنّ  نـا بالـذكر ا  أ

ن اب المنفـى عـذاب عـان ـ غ ـ و م ومـن العنصـري  والتمي ـ الـرزاق عبـد وفـاء بيـ  أخـذت تنـال ال

ا ا ع دبية قو ة الروائية القصصية تأليفا ا من والشعر  .المرّ  منفا

اتبـة سـرديات البحـث ـذا ـ الباحـث اختـار يـة الـرزاق عبـد وفـاء ال ا دون  فقـط الن ـا أشـعار  لأ

نـاول  قـة حـداث ت ـي الفـن ـ ا ـالص د ـا بحيـث ا ميـة ل ى  أ ـ داثـة عـد مـا حقبـة ـ ك  .ا

ات مـن ـ مـة الم يـة للروايـات الم ـد المعاصـرة العر ـب التجر  جتمـا التحديـد ورفـض والتغر

سان ا كما للإ ر أ رب لمسات تظ حتلال ا وارث و ب ال وال ـاب شر عرض، و الناس تر  ر

د والعـراق. هوعتمتـ ـة سـقوط عـد تشـ ـأ الدكتاتور  انقلابـات م٢٠٠٣ال عـام عـد مـا خـلال ع

ت عديدة ات سب صية والسياسية جتماعية للتغ م العنصر أما .ال  سرديات  المتداول  الم

داثـة عـد مـا ـو ا ـ الصـراع نـرى  كمـا "المـذكر-المؤنـث" الثنائيـة ـ الصـراع ف ن ز  الثنائيـات بـ

يـاة ـ مثـل ل ـيمن والمسـود والسـائد والشـر ا ـامش والم اتبـة .وال  تقـف الـرزاق عبـد وفـاء فال

ـا لتأكيـد يـاة بـأن دعوا ورة الثنائيـة بموازنـة إلا سـتقيم لا ا ـ ترمـز حيـث المـذ سـاء قصـص إ  ال

مشات تمع  الم ور  سيطرة ا نّ  الذ ل حينما .عل
ّ
اتبة،  سرديات نحل ـا غنيـة  نجدال أن مؤلفا

داثة عد ا خو  الما إ العودة مثل ،بخصائص سرديات ما  ب، التار قحـام والتغر ـامش، و  ال

ة، من ذلك ل ع النص وانفتاح ة من القراءة وع ج  .أخرى  ج
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مكـن داثـة عـد مـا مرحلـة ـ الـنص بـأن القـول  و ـي دب ـ شـأ ا نات، جيـل مـع العر  السـت

يح ـ شـأة ـذه أن و سـة غامضـة انـت ال ، العقـد ـ وملت ي ا ومـا السـبعينات لكـن السـ  عـد

دت   شـ
ً
  تبلـورا

ً
ا ـ ـل وا اتيجيات ـذه ل ـرت .القصـص ـ سـ ـة ظ داثـة عـد مـا نظر  ا

ة المقولات لتحطيم ي الفكر ع اعتمدت ال المركز اتبـة أمـا .حديثا ان قديما الغر  عبـد وفـاء ال

ـا التمركـز قيود من التحرر  بقوة تتم ف الرزاق ـاك وعزم ـ التقليـد عـن بالانف مـور ال ـ،   تتم

ـة ـا داثـة عـد مـا نظر داثـة عـن ا ـ وممـا .السـابقة ا اتبـة بـه تتم ـ نفتـاحُ  ال ن ع ـ خـر  ع

ـوار ـي والتنـاص اليـومي والتفاعـل المفتـوح ا تمـامُ  د ن شـؤون و مشـ ن الم سـ أنـاس والمد  و

اصـة الرعايـة سـتحقون  رومـة ا م ا ـ أو جتمـا لوضـع ـل العر ـ .وأمانـة صـدق ب  لا و

ـ تـزال س عت نوثـة بـا ـ جانـب، ـ جتماعيـة والقضـايا والـوطن و  عمـل آخـر، جانـب و

ة ت جمعت أن عد سانية كسف ن كلا وتب ية الثقافت ية العر  .والغر

ـود ومـن اتبـة ج ـ ال ـا ع سـاء مجـد إعـادة دبيـة نتائج ـون  لا حيـث ال  دب ـ تتمحـور  المـرأة ت

يـة ـل أن مـن بـرغم أساسـية أوليـة كب ون  الرجـال مـن القلـم أ حـاولون  المـرأة شـؤون عـا  رفـع و

ا يـة صـو ـة كب مـش كيـان أو ثانو ـ لا الـرزاق عبـد وفـاء .م  يجعلـه الـذي الفحـو بـالأدب تر

عـا موضـوعا ا ثيمـات لأحـد تا ـا مـن بـالرغم الرجـل يفرضـ  ـذا ظـل قـد .المتبـوع بالـذات سـتحق أ

ـوم ، دب ـ سـائدا المف ـاولات عـد ولكـن العـال اتبـات قبـل مـن العديـدة ا  تبـدو طفقـت ال

ات ر ة ا ر سائية التحر ـا وفـاء عبـد الـرزاق ال اسـم الـذي لعب ـاولات، الـدور ا  ـ، مـن تلـك ا

يـت سـآء حقـوق  تث ن ومسـاعدة ال ن عيـ بـداع وعـ ، مـن جديـدة أنـواع و ـ ـي التعب ـا ترفـع ل  قيم

ا ل  .وم

ـا ـ سـلوب أما س كتابا لا فلـ ـا مـع يتعامـل أن المتلقـي سـتطيع لا بـل جـدا، سـ ـا مؤلفا  وكتابا

ن عة القـراءة عـ سـيطة السـر ـ ال ـ يحتـاج إنـه إذ العميقـة غ ـل وقـت إ  الرمـوز  تلـك ليحلـل طو
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دوات ـة و ـ اللغو اتبـة ـا أتـت ال ة مـن تمتلـك الـرزاق عبـد وفـاء .ال ـ  بمـدارس تامـة درايـة ا

ـديث، الشـعر عتقـد ا ـا النقـاد و ـا الشـعبية للقصـيدة أعـادت بأ ـا رونق ن مـع وجمال  .خـر

جدر اتب قول ذكر  نا و بوري كعيد حامد العرا ال  مـن تملـك الـرزاق عبد وفاء إن حقيقة" :ا

رأة ـت فـإن الرجـال، يملكـه لا ما ا ا الغـزل  ببـاب كت ـا متحـررة فتجـد أ سـت و ئـة ـذه مـن ل  الب

ـدود إن فـإذن ".العراقيـة غرافيـة ا ن ا بيـة مائـاتتو اتبـة عرقـل لـم المذ ـد عمـا ال  أن مـن تر

 .ورأي فكرة من ا تبوح

ـاانـت وفـاء عبـد الـرزاق تكتـب  ن مؤلفا ـ البصـرة وشـمس لنـدن ضـباب بـ وكـب أصـبحت، ح  ك

ـات سـماء ـ لامـع ت العراقيـة الرو ـ ا ور ـ اسـم ا اومن ة السـنوات ـ وأسـلو ـ  ، حيـثخ

ادي القرن  بداية منذ روايات سبع خلفت ن ا ـ ـذا يومنـا إ والعشر ةـ  ع ـ ن مـا ف  م2000 بـ

ة٢٠١٨و ـ ـ نفـس الف ي مجـاميع قصصـية  ـ ثمـا ـا ومـن.  م، بالإضـافة إ ا ى  م ـ ا أن الك  أسـلو

ـ أسـلوب"ـو م ا"و "ال ـ "السـر ـوء ع ـ ال ـ أي الواقعيـة إ ـي إ ـرب عـن المباشـر ا  ا

ا صيا ا و قة بأسما وء دون  ا        .ديالسر  المكياج أو الرتوشات إ ال

اتبة كتابة تقنية ا ال ن المـزج ستخدم أ ن بـ  عضـا الـبعض ليكمـل والشـاعرة القاصـة أي المبـدعت

ـا تقـوم حينمـا ا مـع تنعـزل  بحيـث بكتاب ـا نفسـ ـا أمـا .وأبطال ة كتابـة ـ رأ س الذاتيـة السـ  لـ

ـ إيجابيـا ة المبـدع يكتـب أن توافـق لا ع ـا،لـه يحسـن بـل ذاتيـة سـ  عـض نيضـمّ  أن ، حسـب رأ

ته عمــلا إبــداعيا مســتقلا حياتــه أحــداث ــذا . ضــمن أعمالــه الســردية، دون جعــل ســ فمتمسّــكة 

ــا  عــض أعمال ــ  ــا  ق ــا ومرا د طفول عــض مشــا اتبــة وفــاء عبــد الــرزاق، تصــوّر  الموقــف، نــرى ال

ا  ع حيا ا  جمع وقا ة ذاتية مستقلةالفنّية، دون محاولة م ل س ش  كتاب 
ّ
ن دف   .ب

ى ،البحث لفكرة توضيحا ذه الرسالة  الباحث أ عـة بمقدمة   السـمات ومـن. وخاتمـة أبـواب وأر

قـة البحـث ـ نيقـة ـ  بمقدمـة الباحـث أورد حيـث الـنص صـلب ـ للمراجـع وضـعه طر تحتـوي ع
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ـب تـم وكـذلك. مطلعـه ـ بـاب ـل ـخلاصـة مـا ورد  قـةبـواب  ترت ن بـدءامن منطقيـة بطر  فصـل

ن اتبـة حيـاة ستعرضـان أولـ ن الموضـوع وخلفيـة ال ين والفصـل ـ  سـرديات عـن يناقشـان خ

اتبة ا مع ال ـ الباحـث تطـرق  وخـلال ذلـك مـوجز بوجه تحليل ـة أي البحـث بجـدة إ وانـب معا  ا

داثة عد ما حقبة  ساسية تجا ا    .الرزاق عبد وفاء سرديات سطور  من مست

  :البحث نتائج

مة النتائج عض إ الدراسة وصلت  :ي كما و الم

يـة الروايـة • ـةتمتّـع بت لا عـام بوجـه العر ـوح املـة حر ـ مطلـق و  سـةو محب تـزال لا، بـل 

س  أم المثقـف سـتطيع لا حيـثضـيّقة، ب اجتماعيـة بقيـود ومقيـدة سياآخر و  دي بح

ـ أن المبـدع ـؤدي آراءه ع خـوض مجتمعـه تجـاه دبيـة مسـؤوليته و  الشـعب أمـور  ـ و

يحة بصورته   .ال

ـلّ مـا  • ـ عـن  سـمح للكتـاب والشـعراء التعب ة التعب بالعراق محدودة جـدّا، بحيـث لا  حرّ

يــة أو اجتماعيــة، كمــا تقــول وفــاء عبــد الــرزاق ــع سياســية أو دي م إمــا لموا ــ وجــدا  يــدور 

ـا عـن ش كنـت لـو أنـا: "تجر ـي بلـد أي أو العـراق ـ أعـ ـتُ  لمـا عر ـ كت  حـاموت، رواي

ديلة ورقصة ر ا ن دولةورواية  وال  ".ش

ب • يـة الروايـات وصـول  تـأخر سـ ـ العر ـات الثقافيـة  قـراء إ ـو عـدم اعتنـاء ا العـالم 

ــ اللغــات العالم ــا إ جم م ب تمــام دبيــة وعــدم ا يــة بالمنتجــات  ــ الــدول العر يــة، المعنيــة 

 لأن الرسـمية، الثقافيـة المؤسسـات ـ قصـور  ـذا" :كمـا أشـارت إليـه وفـاء عبـد الـرزاق

ـ أطبـع الوضـع، ـذا أمـر أنـا، سـتطيع لا وحـده المبـدع ـ كت ، ع ـ جم وأدفـع نفق ـ  للم

ي صـول  مـن وأعا ـ ا طانيـا ـ جيـدة دار ع ب ـذا. السـردية أعمـا لطبـع بر ـم سـ  ـ م

ية الرواية وتراجع تأخر  ."عالميا العر
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ــ أيــادي  • م إ ون، لا تصــل جميــع إبــداعا ــ ــي المعاصــر مبــدعون كث دب العر ــ  ــان  ن  و

ــي ــ العــالم العر ــع  شــر والتوز تكفّــل بمــؤن ال فمــثلا إن . القــراء، لعســر وجــود مــن يمــوّل و

اتبـة ي  الـرزاق عبـد وفـاء ال ـل عـدم مـنعـا شـر التمو ا ل  المؤسسـات قبـل مـن إبـداعا

ا . الرســمية الثقافيــة ــ ــ كث اصــة، ح ــا ا ــ نفق انــت ع ا  شــرته مــن إبــداعا ــل الــذي  ف

ــا  ا المــال ال ــ أن يتــوافر لــد عــد تــأليف روايــة أو مجموعــة قصصــية أعوامــا إ تظــر  مــا ت

ا شر  .ل

ـــ  • ســـبة إ دب بال ـــ  ـــم  اتبـــة وفـــاء عبـــد الـــرزاق بـــأن تحديـــد زمـــن الكتابـــة أمـــر م عتقـــد ال

ـا يمثـل مرحلـة معينـة مـن الـزمنفكـرة ا ـا الفنيـة لأن جميع ا وحبك ـ . لنصـوص وأسـلو ف

ــا الفنيــة عــن زمــن  شــر أعمال ــا وذلــك لتــأخر  خ جميــع مؤلفا ن تــار عيــ ــ  حيــث تواظــب ع

حيان سنوات  أغلب  ا   .تأليف

اتبـة تحـارب • ـا  ال عـا ذاتـا المـرأة يجعـل الـذي الفحـو دب ضـدبتأليفا بطلـة  التـز  لا تا

عا  ما ةضلالوال الغوايةالفنون ال  ا ال الثيمات من وغ ا الرجال يفرض  فقـد .عل

ت اتبة ن سآء توجيه  ال نّ  التوعية ع نوقحق تأكيد إ ال  أمـا .متبوعـا ذاتا وجعل

ـا ـ عـود السـمآء" رواي ـا إ ل ـ"أ ـ ف ـذا مثـال خ ـا نـرى  حيـث التحـول  ل  تمتلـك كيـف ف

ا المرأة ك أن ع قدر دفة وموضوعيا فنيا متمردة ليداالتق تن قيقة كشف م  .ا

ة الروايـات لقـد أصـبحت • سـو دب المعاصـر ال ـا أوج ـ ـ   تأخـذ طفقـت حيـث كمال

ـ التفـوق  مـن وافـرا وحظـا عظيمـة مسـاحة لـة الروائيـات ةقائمـ مـنف .وال  لطفيـة الطو

، عام الدلي ، ا سلون  كج ضري، بتول  ممدوح، عالية ادي، م ن ا  .وغ

ـا طـوران؛  • دب المعاصـر ل ـ   والطـور  م٢٠٠٣ سـنة قبـل ول  الطـور الروايـة العراقيـة 

ي ي الطـور  فـيف. م٢٠٠٣ عـد الثـا ــ الثـا د للشـعب العرا ــة شـا ة جديــدة و  مشــوّ
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بدادب اد اتالاس ضط او عانو ذا الطـور ي .داعش من ات ال   بجـم دبـاء تقـدمففي 

ات المثيلة غ ةالمعانا من العرا الشعب هعانيما ليصوّروا غف با ش   .العنيفة و

ة الكتابـةإنّ  • سـو نتـاج بـداع ـ جديـدا طـورا تمثـل بـدأت ال اضـر و  لافـ. ـ العصـر ا

ـر ة بـداعات تزد سـو ـة فضـاء ـ إلا تتطـور لاو  ال ر املـة ا اليـة ال  الشـروط عـن ا

ـ ـة الموضـوعات  حيـث للتعب خيـة الذاتيـةسـتطيع المـرأة معا ـة و  والتار جتماعيـة بحرّ

ـم وممـا .املـة ـة مـن يف  المـرأة تـدفع تـزال ولا دفعـت القاسـية الظـروف أن العقـل، بدا

نتاج الكتابة غمار خوض إ العراقية ي و طلاق د ا العنان و  .بداعية لقدرا

ـ ابـدعو الـرزاق عبـد وفـاء تمتـاز • ي دب إ ـو عـد  ال ـو عنصـر مـن عناصـر مـا  الـذي 

داثـة،  ــا ــا وتف ــ لإحيائــه حيا ت ح ــ ي دب عــن ع ــو  لغتــه لأن بقــى ـو": ال

كة ســاعد". مشــ اتبــة و  الفكــرة ــذه لإجــلال وتخــدم العالميــة المواطنــة لتحقيــق ال

ا النموذجية، ته دب أن" فيه وقول سانية عالمية و  ."غ لا واحدة فيه و

ـو مـن   • ا باحتفال التنوّعات والتعدّدية  العـالم الـذي  تحاول وفاء عبد الرزاق  مؤلفا

داثية عد ا ات السرديات الما غـض النظـر . م ة جمعـاء  شـر ـة وكرامـة ال رّ ـ تـدّ  ف

ضــ ديــان واللغــات والثقافــات وا ســيّات و ــذه التنوّعــات عــن العــروق وا ارات، وتــرى 

 . قوام عالم سليم آمن

ـ • اتبـة عت ـ بـه وتحتفـل بالإبـداع ال ـا ور امحــ ـ ح ا روايا  روايــةـ  مـثلا، فوقصصـ

ــا شــتغل، "المســتحيل الــزمن" ــزن  منــه يــدنو لمــا والرســم بالكتابــة بطل ــ ا  و

تجاوزه مو  .بإبداعه و
ّ
عل ا  تمع من خلال س بـداع اسـتخدام بـأن ا ـام لامتـداح لـ  ا

ن قية بل والسياسي  .ال والتفوق  النفسية لل
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ـــاء  روايــــــات • ـ اوفــ ــ ـــ ــ  وقصصـ ـــ ـ ـــوعات ال ا والموضـــ ــــداول ــــــ تتــ ــات ال ــ ـــ الثيمــ ــ ـ ــــــ متنوّعــــــة  ن  و

اتبة ة لل سمة بالفنتاز دة الم قة الفر ا الطر ا، توحّد جميع   .عا

نا أن من تخلو لا الرزاق عبد وفاء سرديات •  نرى  كما ومعاناته الشعب عن تتحدث أو ول ت

جتماعية السياسية اللمسات سانية و ا أك  و  .القيمة تأليفا

اتبـة تمتـاز • ل ـ القصـص بـإيراد ال ـي متعـددة لوحـات شـ  غـض النـاس حيـاة تتموضـع ل

م عن البصر م ألوا م وأعراق م وديانا  .وثقافا

ا تقــــوم وفــــاء عبــــد • ــا وقصصــــ ــ ــرزاق ب ــــ روايا ــــ  الرمــــوز  توظيــــفالــ تلفــــة للإشــــارة إ ا

ــا ـا مـن خلال م ــ ف ــا وتحـرّض القـرّاء ع ـد إخفا ـ تر قـائق ال إحــدى " نقـط"فمـثلا إن . ا

ـــ توظيـــف الرمـــوز،  ا  ـــ رســـوخ قـــدم ـــ مثـــال ع ـــا القصصـــية، خ  جعلـــت حيـــثمجموعا

ــا الشــقيقة " رجـــاء" مــن" ءاالــر " ــا، عــدد "المســـدس" و للأنوثــة رمــزاأخ  رمــزا أبنــاء أخ

ورة ي مـاحينمـا تصـوّر  ،للـذ ـا عـا ـا مـن أخ ـا ـ زوج  أن للقـراء بـد لا .الزواجيـة حيا

ــ ليطلعــوا الرمــوز وا يلازمــ اتبــة عنيــه مــا ع يمــاءات والرمــوز  شــارات خــلال ال  و

 .السرد  المتواجدة

اتبـة ـتم •   ال
ّ

ـث قيقـة مماثلـة مـاكن وتجعـل تـروي فيمـا المصـداقية ب عـة ل  مـن ونا

ا  .الواقعية مرجعي

ا  • ة صالقصـ ـ نيـق أسـلو ـف جـدا القصـ ـا عـد حيـث طر ـ أقـرب أ ال إ  شـ

ا كما صولية  .جديدا أدبيا نوعا عت

ز  • ـ سـآء دور  الـرزاق عبـد وفـاء سـرديات ت ئـة ـ ال قـة المتنوعـة الب  لا بحيـث لافتـة بطر

ا ا عتداء سمح  .عل
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ت • اتبة عا اال ة  روايا ات منمعيّنة  ف خ  الزمن ف دت وما العراق تار ا  ش  منف

ــوارث ةمعانــا ــ و ــا جميــع ــ ســلوب ــذا نجــدف. الشــعب العرا  الــزمن" اعــد روايا

ن عـا ثيمـة قضـايا ـال "المسـتحيل م المعـاق مّـش وعـالم س الم
ّ
ميـة توظيـف مـع المـد  أ

 .سانية القيم

اتبـة تـزال لا • ـتج ال ـا أدبيـا نصـا ت ـد حيـث أنثو سـاء تنقـذ أن تج ورة سـيطرة مـن ال  الـذ

ا ن تتأكد ح العنيفة وسلط ان تمع  الرفيعة م  .ا

داثيـة،  • عـد ا سـمات السـرديات الما ن اتّصـفت مؤلفـات وفـاء عبـد الـرزاق   سـتطيع لاو

ـا نحكـم أن ـا عل داثـة عـد مـا اتبـة بأ ي  ا ـو ن ادعـت لـلأدب ال ـا و ّ مطلقـا، وذلـك، أ

ــر  ــا تنكــ ا مــ ــــ ــــا كث ن، نرا ــــداثي عــــد ا عناصــــر أخــــرى لما واحتفلــــت بالتنوعــــات، وتمسّــــكت 

ن باســـــم  ـــالم ـــن اعتـــــداءات الظــ ـــــ العـــــراق مــ ا  د شـــــا ــا  ـــــ أســـــاس مـــ ســـــلامية ع المواقـــــف 

 . سلام

نـاك ـات و يـة ز والرمـو  الـرزاق عبـد وفـاء سياسـية مثـل عديـدة اتجا ـا ـ الدي ـ والـدعوة مؤلفا  إ

ي دب و ا ال ـل للبحـث ومسـتحقة متبقيـة وغ ـ ولا .الدقـة ب  لأن البحـث، ـذا ـ الكماليـة أدّ

ذا لأنصف شمرت .وصاف بخالق إلا تليق لا صفة الكمالية  للبحـث صـطفيتها الـذي الموضـوع ل

اتمة من وأنت متنان الشكر أجزل  تقديم مع ا   .البحثية الرسالة ذه لتحقيق حاولوا لمن و

ف النظامي ادية النور محمد شر ي    بقلم أ

ة سنة  ١٦  م٢٠١٨أغسطس سنة  ٢٨ه الموافق ١٤٣٩ذو ا
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 المصادر والمراجع

ولية   :المصادر 

  ،شر ١، ط)مجموعة القصص(المتحولون عبد الرزاق، وفاء ، دار ليندا للطباعة وال

ا،  ع، سور   م ٢٠١٨والتوز

 ،ن عبد الرزاق، وفاء ا،١، ط)رواية(دولة ش ع، سور شر والتوز  ، دار ليندا للطباعة وال

  م٢٠١٨

  ،شر ١، ط)مجموعة القصص(خرون عبد الرزاق، وفاء ، دار ليندا للطباعة وال

ا،  ع، سور  م٢٠١٧والتوز

  املة، دار العارف، لبنان، عبد ة ال موعة الشعر  .م٢٠١٦الرزاق، وفاء، ا

 رعبد الرزاق، وف ديلة وال ي، ،١ط ،)رواية(اء، رقصة ا  مؤسسة المثقف، سيد

اليا وت، لبنان،أس  م٢٠١٥ ، ودار العارف، ب

 ،ي، ١، ط)رواية(حاموت عبد الرزاق، وفاء اليا، مؤسسة المثقف، سيد ، ودار أس

وت، لبنان،  م٢٠١٤ العارف، ب

 ي، ١، ط)رواية(عبد الرزاق، وفاء، الزمن المستحيل اليا، مؤسسة المثقف، سيد  أس

وت، لبنان،    م٢٠١٤ودار العارف، ب

  ي، ١، ط)مجموعة القصص(أخرى عبد الرزاق، وفاء، أغلال ، مؤسسة المثقف، سيد

اليا وت، لبنان،، أس   م٢٠١٣ ودار العارف، ب

  واب عبد الرزاق، وفاء،  غياب ، مؤسسة المثقف، ١، ط)مجموعة القصص(ا

ي،  الياسيد وت، لبنانأس   م٢٠١٣، ، ودار العارف، ب

 ذي نون والفراغ  لمة، مصر،١، ط)رواية(عبد الرزاق، وفاء، أق ا   م٢٠١٠ ، دار 
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 ا ل عود إ أ   م ٢٠١٠لمة، مصر،  ر، دا١، ط)رواية(عبد الرزاق، وفاء، السماء 

  عض من ا عبد الرزاق، وفاء،  لمة، مصر، ١، ط)مجموعة القصص(ليال  م٢٠١٠، دار 

  ،لمة، مصر، ١ط ،)مجموعة القصص(نقط عبد الرزاق، وفاء   م٢٠١٠، دار 

  لمة، مصر، ١ط ،)مجموعة القصص(جسد عبد الرزاق، وفاء، امرأة بزي ، دار 

  م ٢٠٠٩

 ردن، ١، ط)مجموعة القصص(بخ  عبد الرزاق، وفاء، إذن الليل ، دار الكندي، 

  م٢٠٠٠

 نتظار ت  مدينة   م٢٠٠٠ ردن،، دار الكندي، ١، ط)رواية(عبد الرزاق، وفاء، ب

 

ةالمصادر    :الثانو

 ي، جمالية ما وراء القص داثة: أبو رحمة، أما عد ا  ر، دا)ترجمة(دراسات  رواية ما 

ع، دمشق،  شر والتوز نوي للدراسات وال  م٢٠١٠ن

 ي، عبد الفتاح، عتبات النص م ية والدلالة، ط: ا ، شركة الرابطة، الدار ١الب

 م١٩٩٦البيضاء، 

 ي داثة  الشعر العر س: ا ع،  ث، أبحا١أنموذجا، ط أدون شر والتوز جمة وال لل

وت،   م٢٠٠٤ب

  ،يدي ا ،جاسم دولي. دالز ، مؤسسة ١طالرزاق، النص  كتابات وفاء عبد  فنتاز

اليا،  ي، أس ي، سيد  م٢٠١٥المثقف العر

 ،اوي، ماجد ن التكثيف  :وفاء عبد الرزاق الغر ب، أفق ب ، مؤسسة المثقف ١طوالتجر

اليا، ي، أس ي، سيد  م٢٠١١العر
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  ع يئة العامة لشؤون المطا ية، ال م الفلسفي، مجمع اللغة العر رة، الم ية، القا م

 م١٩٨٣

 ية  عالم متغ . الموسوي، د ة والنقد الثقا للكتابة العر محسن جاسم، النظر

ة، ط ا الشعور نا ا و ا سياقا وت،  ة، المؤسس١واقع شر، ب ية للدراسات وال العر

 م٢٠٠٥

  ، ية المعاصرة، دار المعرفة دالسعي. دالور ات الرواية العر امعية،، اتجا  م٢٠١٤ا

 ،ان، ترجمة باشلار، غاستون لسا، ط: جماليات الم امعية ٣غالب  ، المؤسسة ا

وت،  ع، ب شر والتوز  م١٩٨٧للدراسات وال

 ديد، ط طاب النقدي ا الية المصط  ا ، إش ، دار ١بن سعيد، يوسف وغل

زائر،  ية للعلوم ناشرون، ا  م٢٠٠٨العر

  دب الرمز ي،   ، ي، ط: ي، ترجمةب وت، ١زغيب،  دات، ب شورات عو ، م

 م١٩٨١

 دبية ة  يم، مقدمة  النظر ، إبرا  ، دار الشؤون الثقافية العامة،)ترجمة(جاسم الع

 م١٩٩٢غداد، 

 ديدة ية ا داثة  الرواية العر عد ا ة، :جمعة، محمد عطية، ما  و  الذات، الوطن، ال

شر ١ط ردن، ، مؤسسة الوراق لل ع،   م٢٠١١والتوز

 ط ، ، تحولات النص السردي العرا ، دار الشؤون الثقافية العامة، ١حسن، عبد ع

 م٢٠١٣غداد، 

 ز. حمودة، د ة إ التفكيكعبد العز يو لس  ،)ترجمة(، المرايا التحدبة من الب ا

ت،  و داب، ال  م١٩٩٨الوط للثقافة والفنون و
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 سان، د ، ما.خر داثة باسم ع ي( عد ا شورات  ،)دراسات  المشروع الثقا الغر م

 م٢٠٠٦دار الفكر، دمشق، 

 د ، ع داثة، ط. رشيد  عد ا داثة وما  شر  ،١حفناوي، قراءة  نصوص ا دروب لل

ع،  م٢٠١١عمان،  والتوز

 ن، د ية والمؤثرات( محمد، آفاق الرواية. شا  م٢٠٠١، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، )الب

  ية للدراسات ية المعاصرة، المؤسسة العر يد، جمال، الذاكرة  الرواية العر

وت،  شر، ب  م٢٠١١وال

 ي، د.صابر عبيد، د يم .محمد، البيا داثة قراءة  شرفات إبرا عد ا سوسن، رواية ما 

اط، ١دراسة، ط: نصر الله شورات ضفاف، الر  م٢٠١٣، م

  رة إ ، الطيب، موسم ال وت، ،١٣، ط)رواية(الشمالصا  م١٩٨١دار العودة، ب

 د ، م شكيل العرا المعاصرة،. عبد  نات ال ، دار الشؤون ١ط عاصم، ذاكرة ثمان

غداد،   م٢٠١٢الثقافية العامة، 

 ي، ط. عبد العظيم جعفر، د داثة  النص المسر العر عد ا رات ما  ، ١شاكر، تمظ

ع،  شر والتوز اشمية، دار الرضوان لل ردنية ال  م٢٠١٣المملكة 

  ،تّاب العرب، دمشق
ُ

يدولوجيا إ المعرفة، إتحاد الك داثة من  يل، ا ، س عرو

 م٢٠٠٧

 داثة د حسن، ا غداد،  ،)ترجمة(فوزي، مؤ شر،  جمة وال  م١٩٨٧دار المأمون لل

 سان، د ن، حارث، خر ، إعداد. محمد حس دا: باسم ع عد ا مركز  ثة،قراءات  ما 

غداد، د عمار بن ياسر شر،   ت.للثقافة وال

 داثة( محسن، نقد الفنون . محمد عطية، د عد ا ، ١ط ،)من الكلاسيكية إ عصر ما 

ة العامة للكتاب، مصر،  يئة المصر  م٢٠١١ال
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 داثة، ط.محمد نصار، د عد ا ة  عصر العولمة وما  و ة ٢سامي، قضايا تر ، الدار المصر

 م٢٠٠٨اللبنانية، 

 ليل، أ مع . د. محمد  ، ا ة التعب تصة بحر دات الدولية ا أحمد، المواثيق والمعا

سلامي، مكة المكرمة، د سلامي، رابطة العالم   ت.الفق 

 طاب الشعري، ط. مفتاح، د ي، الدار البيضاء، ٣محمد، تحليل ا ، المركز الثقا العر

 م١٩٩٢

 يل،  ا داثةنجم، س عد ا فات، ط: داثة وما  عر شر ١دراسات و ، أزمنة لل

ردن،  ع،   م٢٠٠٩والتوز

 ان غداد، )ترجمة(لسا، غالب، جماليات الم شر،  ة للطباعة وال ر  م١٩٨٠، دار ا

  :المقالات

 ،داثة، مجلة الفنون عد ا نما ما  ي، أحمد، محمد، س لس الوط  انون الثا يناير، ا

ت، للثقافة،  و  ٤٣: م، ص٢٠٠٦ال

 عد . رشيد الدده، د ة  سو ا  الرواية العراقية ال اظم، سعيد، الفانتاز عباس، حميد

،: م٢٠٠٣عام  يناس أث ساسية  دراسة  رواي وفاء عبد الرزاق و بية  لية ال مجلة 

ة  بو سانية، العدللعلوم ال  م٢٠١٥، جامعة بابل، ٢٢ دو

  ،داء والسقف الثقا.دعبد المطلب ة : محمد، قراءة  ور ن السلطة الذ التوازن ب

مارات الثقافية، العدد  داءات، مجلة  ة   سو ، ١٧وال تم  ١٢-١٣: م، ص٢٠١٣، س

 ب، د اء  سرديات وفاء عبد الرزاق.غر ر : أسماء، جدلية ا ديلة وال رقصة ا

ن للدراسة والبحث أنموذج  وحاموت 

 ن البقاء  المنفى والعودة إ الوطن،محمد سان العرا ب ، محنة    سعيد، ع

٣١٫١٠٫٢٠٠٨ ،www.alnoor.se/article.asp?id:34946 



٣١٨ 
 

 ن الشرق والغرب من رحلة ابن فضلان إ رحلة. عسان آغا، د اض، التبادل المعر ب  ر

مارات الثقافية، العدد  بور، مجلة  ن ن ، ١٩ارس  ٨- ٩:م، ص٢٠١٣، نوفم

 داثة عد ا ي  زمن ما  ، مجلة )إعداد(يوسف عبد، سعد، موقع المسرح العر

افة، العدد ية السعودية، ٥٢٩٧:ال اض، المملكة العر  ٤٥:م، ص٢٠٠٨، الر

ونية لك ابط   :الرو
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